
....                                                                                               ١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
× 

  
  )المرتضى من سیرة المرتضى(

  



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  
  للمؤلف حقوق الطبع محفوظة
  الطبعة الأولى

  .م٢٠٠٩ـ . ھـ١٤٣٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  المركز الإسلامي للدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



....                                                                                               ٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
× 

  )المرتضى من سیرة المرتضى(

  

  

  

 
  

  

 
  

  

  
  المركز الإسلامي للدراسات

  



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥                                                        ..×عمر وخلافة علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

×  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧                                                        ..×عمر وخلافة علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

× 
عن الشورى في خطبتھ » علیھ السلام«وقد تحدث أمیر المؤمنین 

  : الشقشقیة، فقال

متى اعترض الریب فيّ مع الأول منھم !! فیا الله، وللشورى«
لكنني أسففت إذ أسفوا، وطرت ! حتى صرت أقرن مع ھذه النظائر؟

منھم لضغنھ، ومال الآخر لصھره، مع ھن إذ طاروا، فصغى رجل 
نافجاً حضنیھ، بین نثیلھ ومعتلفھ، وقام  موھن، إلى أن قام ثالث القو

  .)١(»..معھ بنو أبیھ یخضمون مال االله خضم الإبل نبتة الربیع إلخ

  :ونقول

إننا نرید أن نعالج توھماً قد یراود ذھن بعض الناس، وھو ـ  ١
فحتى  !؟بأن یمارس الإسفاف» سلامعلیھ ال«أنھ كیف یرضى الإمام 

  ..لو أسفّ الآخرون، فالمفروض ھو أن ینأى بنفسھ عن ذلك

اختار » علیھ السلام«وھم باطل، فإن المقصود ھو أنھ  ذاوھ
حتى لقد رضي الدخول في مجاراتھم فیما یختارونھ من مواقف، 

. الشورى، وقرنوه بھذه النظائر، مع علمھم بأنھ لا یقاس بھ أحد

                                      
  .٣٠ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )١(
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بادر لم یو. ھو بذلك حفظاً للدین، ورعایة لمصلحة المسلمینورضي 
والمقصود بالإسفاف ھنا . لمواجھتھم بما یدخل في دائرة التحدي

.. إسفاف الطائر، وھو دنوه من الأرض حتى یكاد یضربھا برجلھ
  ..ولیس المراد بھ الأخذ بالأمور الدنیئة والخسیسة

أن القوم قد أتوا ما في كلمتھ ھذه » علیھ السلام«قد أظھر  ـ ٢
.. أتوا وھم على علم بتقدمھ علیھم، وعلى یقین بأنھم لا یقاسون بھ

وھذا یضع علامة استفھام كبیرة على المحاولات التي تبذل لإعطاء 
  ..أبي بكر وعمر وسواھما أحجاماً بارزة في مقابلھ

ثم ھو یدلل على أن ما فعلوه لم یراعوا بھ طریق الورع والإلتزام 
  ..د الشرعیةبالحدو

إن من عداه كانوا نظائر لبعضھم البعض، ولم یكن یصح أن  ـ ٣
وھذا یشیر إلى أن ما یدعى لبعضھم .. بھم» علیھ السلام«یقرن ھو 

من تمییز على من عداه في تقوى أو في علم، أو في سیاسة، لم یكن 
  .دقیقاً

لیست مقبولة » علیھ السلام«إن أسباب میلھم إلى غیر علي  ـ ٤
یجعل نفسھ في الناحیة الشرعیة والعقلیة، فإنھ لا یجوز لمن من 

على مصیر الأمة، ویوكل إلیھ اختیار ما یصلحھا في  موضع الأمین
أن یمیل مع أضغانھ الجاھلیة التي لا  ـ لا یجوز ـ دینھا ودنیاھا

أو أن یمیل مع عصبیاتھ العشائریة، فإن ذلك لا .. یرضاھا االله تعالى
كما أنھ لیس لھ مبرر في العقل . انتدب إلى تحقیقھیحقق الھدف الذي 
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  .وقد أوضحنا ذلك في موضع آخر. والشرع

وأما بالنسبة لما وصف بھ عثمان من أنھ قام نافجاً حضنیھ،  ـ ٥
بین نثیلیھ ومعتلفھ، فھو أصدق تعبیر عن اھتمامات عثمان وانشغالاتھ 

مستوى اتجھت بصورة انحداریة حتى بلغت ھذا الظھر أنھا التي 
فأصبح ھمھ بطنھ، والتملي من مال االله سبحانھ، ثم التخلي للتنفیس 

  .. عن الكرب الناشئ من التخمة

.. مع أن المفروض ھو أن یفكر بسیاسة الأمة بصورة صحیحة
  .توصلھا إلى الأھداف السامیة التي رسمھا االله تعالى لھا

 
ریرات عمر، لمواصلة سیاساتھ الرامیة ونذكر ھنا جانباً من تب

للإستمرار في إقصاء الخلیفة الشرعي عن موقعھ الذي جعلھ االله تعالى 
  :لھ، فلاحظ ما یلي

إني لأماشي عمر في سكة من سكك : عن ابن عباس قال ـ ١
یا ابن عباس، ما أظن صاحبك إلا : المدینة، یده في یدي، فقال

  .مظلوماً

یا أمیر المؤمنین،  :فقلت .یسبقني بھاواالله لا  :فقلت في نفسي
  .فاردد إلیھ ظلامتھ

فانتزع یده من یدي، ثم مرّ یھمھم ساعة، ثم وقف، فلحقتھ، 
یا ابن عباس، ما أظن القوم منعھم صاحبك إلا أنھم : فقال لي
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  .استصغروه

واالله، ما استصغره : ھذه شر من الأولى ـ فقلت :فقلت في نفسي
  .خذ سورة براءة من أبي بكراالله حین أمره االله أن یأ

  .)١(فأعرض عني وأسرع

إن عمر قال لابن عباس، وھو یسیر معھ : ویقول نص آخر ـ ٢
  !یابن عباس، ما منع علیاً من الخروج معنا؟: في بعض أسفاره

  .لا أدري :قلت

، »صلى االله علیھ وآلھ«یا بن عباس، أبوك عم رسول االله  :قال
  !كم؟وأنت ابن عمھ، فما منع قومكم من

  .لا أدري :قلت

  !لكني أدري، یكرھون ولایتكم لھم :قال

                                      
عن الریاض و ٤٦ص ١٢جو ٤٥ص ٦جشرح نھج البلاغة للمعتزلي ) ١(

حلیة و ٢٢٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٧٣ص ٢ج= = النضرة 
عن الموفقیات،  ١٢٥ص ٤٠جبحار الأنوار و ٣١٧ص ٢جالأبرار 

المراجعات و ٤٥٠ص لشیروانيل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و
 ١٠٥صالدرجات الرفیعة و ٧٢صلجوھري لالسقیفة وفدك و ٣٩٦ص

 ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٢٢صلسید شرف الدین لأبو ھریرة و
و  ١٧٥صكشف الیقین و ٤٦ص ٢جلإربلي لكشف الغمة و ٣٤٩ص
شرح و ١٢٢ص ٦جغایة المرام و ١٤٥صالتحفة العسجدیة و ٤٧٠

  .٣٧ص ٣١وج ٤٢٦ص ٢٢ج )الملحقات(إحقاق الحق 
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  !لم، ونحن لھم كالخیر؟ :قلت

اللھم غفراً، یكرھون أن تجتمع فیكم النبوّة والخلافة، فیكون  :قال
لا واالله، ولكن أبا !! إن أبا بكر فعل ذلك: بجحاً بجحاً، لعلكم تقولون

  .)١(ع قربكمبكر أتى أحزم ما حضره ولو جعلھ لكم ما نفعكم م

أشكو إلیك ابن : أن عمر قال لابن عباس: وفي نص آخر ـ ٣
عمك، سألتھ أن یخرج فلم یفعل، فلم أزل أراه واجداً، فبم تظن 

  !موجدتھ؟

  . یا أمیر المؤمنین، إنك لتعلم :قلت

  .أظنھ لا یزال كئیباً لفوت الخلافة :قال

» آلھصلى االله علیھ و«ھو ذاك، إنھ یزعم أن رسول االله  :قلت
  .أراد الأمر لھ

لھ » صلى االله علیھ وآلھ«وأراد رسول االله : یا ابن عباس :فقال
صلى االله علیھ «إن رسول االله ! فكان ماذا، إذا لم یرد االله تعالى ذلك؟

أراد ذلك وأراد االله غیره، فنفذ مراد االله، ولم ینفذ مراد رسولھ، » وآلھ
  !كان؟» ھصلى االله علیھ وآل«أو كلما أراد رسول االله 

  .إنھ أراد إسلام عمھ ولم یرده االله أن یسلم

                                      
مواقف : وراجع ٢٨٨ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(تاریخ الأمم والملوك ) ١(

ـ  ١٦٦صبن شاذان لاالإیضاح و ٣٦٣ص ٢وج ٢٢٠ص ١جالشیعة 
١٦٩. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رسول  :وقد روي معنى ھذا الخبر بغیر ھذا اللفظ وھو قولھ
أراد أن یذكره للأمر في مرضھ فصددتھ » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

عنھ خوفاً من الفتنة، وانتشار أمر الإسلام، فعلم رسول االله ما في 
  .)١(إمضاء ما حتم نفسي وأمسك، وأبى االله إلا

یابن عباس، أتدري ما منع : إن عمر قال: ونص رابع یقول ـ ٤
  !قومكم منكم بعد محمد؟

إن لم أكن أدري فأمیر المؤمنین  :فكرھتُ أن أجیبھ، فقلت
  .یُدریني

كرھوا أن یجمعوا لكم النبوّة والخلافة، فتبجحوا على  :فقال عمر
  .سھا، فأصابت ووُفِّقتقومكم بَجَحاً بجَحاً، فاختارت قریش لأنف

یا أمیر المؤمنین، إن تأذن لي في الكلام، وتُمِطْ عني  :فقلت
  .الغضب تكلمت

  .تكلم یا بن عباس :فقال

اختارت قریش لأنفسھا : أمّا قولك یا أمیر المؤمنین :فقلت
فأصابت ووفّقت، فلو أن قریشاً اختارت لأنفسھا حیث اختار االله عزّ 

  .دھا غیر مردود ولا محسودوجلّ لھا لكان الصواب بی

                                      
 ٢٩جبحار الأنوار و ٧٩و  ٧٨ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

مكاتیب و ٩٣ص ٦جغایة المرام و ٥٥٥ص ٣٠وج= =  ٦٣٩ص
 .٧٠٦ص ٣جالرسول 



  ١٣                                                        ..×عمر وخلافة علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنھم كرھوا أن تكون لنا النبوّة والخلافة، فإنّ االله عزّ : وأما قولك
ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ كَرِھُوا مَا أَنْزَلَ االلهُ {: وجلّ وصف قوماً بالكراھیة فقال

  .)١(}فَأَحْبَطَ أَعْمَالَھُمْ

ء، قد كانت تبلغني عنك أشیا! ھیھات واالله یابن عباس :فقال عمر
  .كنت أكره أن أقرك علیھا فتزیل منزلتك مني

  !وما ھي یا أمیر المؤمنین؟ :فقلت

فإن كانت حقاً فما ینبغي أن تزیل منزلتي منك، وإن كانت باطلاً 
  .فمثلي أماط الباطل عن نفسھ

إنما صرفوھا عنا حسداً، وبغیاً، : بلغني أنك تقول :فقال عمر
  .وظلماً

  . نین ظلماً، فقد تبین للجاھل والحلیمأما قولك یا أمیر المؤم :فقلت

  .وأما قولك حسداً، فإن إبلیس حسد آدم، فنحن ولده المحسودون

ھیھات، أبت قلوبكم یا بني ھاشم إلا حسداً ما یحول،  :فقال عمر
  .وضغناً وغشاً ما یزول

مھلاً یا أمیر المؤمنین، لا تصف قلوب قوم أذھب االله  :فقلت
بالحسد والغش، فإن قلب رسول االله  عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً

  .من قلوب بني ھاشم» صلى االله علیھ وآلھ«

  .إلیك عني یا ابن عباس :فقال عمر

                                      
 .من سورة محمد ٩الآیة  )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یا ابن عباس، : افعل، فلما ذھبت لأقوم استحیا مني، فقال :فقلت
  .)١(..مكانك الخ

دخلت : وقد روي عن ابن عباس أیضاً، قال«: قال المعتزلي ـ ٥
یا ابن العباس، لقد أجھد ھذا الرجل نفسھ في : على عمر یوماً، فقال

  .العبادة حتى نحلتھ، ریاء

  !من ھو؟ :قلت

  .ـ» علیھ السلام«ھذا ابن عمك ـ یعني علیاً  :فقال

  !وما یقصد بالریاء یا أمیر المؤمنین؟ :قلت

  .یرشح نفسھ بین الناس للخلافة :قال

الله صلى ا«قد رشحھ لھا رسول االله  !؟وما یصنع بالترشیح :قلت
  .فصرفت عنھ» علیھ وآلھ

. إنھ كان شاباً حدثاً، فاستصغرت العرب سنھ، وقد كمل الآن :قال
  !ألم تعلم أن االله تعالى لم یبعث نبیاً إلا بعد الأربعین؟

یا أمیر المؤمنین، أما أھل الحجى والنھى، فإنھم ما زالوا  :قلت
محروماً یعدونھ كاملاً منذ رفع االله منار الإسلام، ولكنھ یعدونھ 

  .مجدوداً

                                      
 ٢٨٩ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٢٣ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 ٣رح نھج البلاغة للمعتزلي جوش ٦٤و  ٦٣ص ٣والكامل في التاریخ ج
 .١٣١صلجوھري لالسقیفة وفدك و ٣٩٤صالمراجعات و ١٠٧ص



  ١٥                                                        ..×عمر وخلافة علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ثم تزل فیھا قدمھ، ولا )١(أما إنھ سیلیھا بعد ھیاط ومیاط :فقال
  .)٢(..لخإیقضي منھا أربھ 

  : ونقول
  :إن لنا ملاحظات على ھذه النصوص، نجملھا فیما یلي

 
، وعن »علیھ السلام«إن كثرة اسئلة عمر لابن عباس عن علي  ـ ١

ستبعاده من الخلافة وغیر ذلك من شؤون، یجعلنا نظن أنھ كان أسباب ا
للخلافة » علیھ السلام«یعیش ھاجس الخوف المستمر من وصول علي 

  .بعده

إنھ یدل على أنھ كان باستمرار بصدد جس النبض، ومعرفة ـ  ٢
الأجواء عن قرب، فابن عباس كان من بني ھاشم، وھو ابن عم أمیر 

وھو شاب عاقل، وفھیم، .. مباشرة» لامعلیھ الس«المؤمنین علي 
ولعل عمر كان یقربھ لیرضي بذلك غروره، فإن صداقة . ولبیب

                                      
: الھیاط: هالإدبار، كما عن اللحیاني، وقال غیر: الإقبال، والمیاط: الھیاط) ١(

 .لسان العرب: راجع. تفرقھم عن ذلك: اجتماع الناس للصلح، والمیاط
 ٦٣٧ص ٢٩جبحار الأنوار و ٨٠ص ١٢جللمعتزلي شرح نھج البلاغة ) ٢(

لتنكابني لسفینة النجاة و ١٤٧صالتحفة العسجدیة و ٦٩ص ٣١وج
مواقف و ٤٤٨صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٢٣٧ص

 .١٥٤ص ١جالشیعة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخلیفة، والحصول على الإحترام والتبجیل من قبلھ أمر تمیل إلیھ 
  !!النفوس، فكیف بشاب طموح ولبیب، ومثقف مثل ابن عباس

 ما أظن صاحبك إلا مظلوماً، قد: لعل قول عمر لابن عباس ـ ٣
جاء على سبیل الإستدراج لھ، لیعرف منھ إن كان الحدیث عن 
المظلومیة متداولاً في بیوت بین ھاشم، لیعرف إن كانت النفوس 
غاضبة والعواطف متشنجة تجاھھ ھو شخصیاً أم لا، حیث إنھ كان 
یعیش عقدة ترقب نتائج أفعالھ، فإنھ ھو الذي تولى مھاجمة أقدس بیت 

  ..لبشر على الإطلاقفي بني ھاشم، وفي جمیع ا

ولكن ما نكأ الجرح عنده ھو جواب ابن عباس، الذي بیَّن لھ  ـ ٤
.. فأزعجھ ذلك.. ھي عند عمر بالذات» علیھ السلام«أن ظلامة علي 

حتى إذا استعاد السیطرة على نفسھ، واستجمع أفكاره طلع بالمخرج 
نھم استبعدوه لأ» علیھ السلام«الذي لم یزل یردده، وھو أن قوم علي 

وبذلك یكون قد ألقى تبعة إبعاده على غیره، وتحول ھو .. استصغروه
  .إلى الظل حیث لا یراه أحد إلا بمزید من التحدیق، والتبصر

وقد قلنا إن كلا الأمرین غیر دقیق، فإن عمر بن الخطاب كان 
كما أن صغر السن لم .. »علیھ السلام«على رأس الذین ابعدوا علیاً 

  .إبعاده كما بیناهیكن ھو السبب في 

بل السبب ھو الإتفاق المسبق على ذلك، والإعداد لھ وفق ما بیناه 
صلى «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : في ھذا الكتاب، وفي كتابنا

  ..»االله علیھ وآلھ



  ١٧                                                        ..×عمر وخلافة علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھذا بالذات ھو ما جھر بھ ابن عباس، حین بین لعمر أن المعیار 
  . لإختیار الإلھيلیس ھو رأي الناس في ذلك، بل المعیار ھو ا

ولم یستصغره االله حین عزل أبا بكر، ونصبھ ھو لتبلیغ سورة 
  .البراءة

» علیھ السلام«أنھ ھذه المعادلة الإلھیة كانت بین علي  :ویلاحظ
وبین أبي بكر بالذات، وأبو بكر الذي كان الرقم الأول الذي واجھوا 

  .في یوم السقیفة» علیھ السلام«فیھ علیاً 

× 
فقد سجل مؤاخذة لعمر على علي ) ٢(أما النص المتقدم برقم  ـ ١

لم یرض بالخروج مع » علیھ السلام«مفادھا أن علیاً » علیھ السلام«
  ..عمر في سفره ذاك

عن » علیھ السلام«مع أن الصحیح ھو اعتبار امتناع علي 
یث أن ھذا الخروج مع عمر في سفره مؤاخذة لعمر نفسھ، من ح

الإمتناع یؤذن باستمرار الموانع وبقاء المبررات لموقف التحفظ 
  .والإنكار لشرعیة السلطة الحاكمة، وعلى رأسھا عمر بن الخطاب

إن على الناس أن یفھموا أن ما یلمحھ الناس من انسجام  ـ ٢
مع السلطة الغاصبة » علیھ السلام«ظاھري وتعامل إیجابي لعلي 

لى سبیل العض على الجراح لمصلحة أھم وأغلى، لحقھ، فإنما جاء ع
بذلك فقال في خطبتھ » علیھ السلام«وقد صرح أمیر المؤمنین 

  : »بالشقشقیة«المعروفة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»فصبرت وفي العین قذى، وفي الحلق شجا، أرى تراثي نھبا«

إن عمر قد ذكر أن سبب عدم قبول العرب بولایة بني ھاشم  ـ ٣
، مع أنھ كان قد صرح في عدة موارد ھو أنھم یكرھون ولایتھم لھم

  .»علیھ السلام«بأن الذي منع قومھم منھم أنھم استصغروا سن علي 

إنھم كرھوا أن تجتمع النبوة،  :وفي مواضع أخرى یقول
  .والبجح ھو الفرح. والخلافة في بني ھاشم، فیكون بجحاً بجحاً

بل لقد ظھر ھذا الإختلاف في الروایة الواحدة، وھي الروایة 
  .أن المانع ھو كراھة ولایتھم لھم: الثانیة، حیث قرر عمر أولاً

إن الذي منعھم ھو : اللھم غفراً، لیقول :ثم أضرب عن ذلك بقولھ
  ..كراھة اجتماع النبوة والخلافة إلخ

قد حرص عمر أن یبرئ أبا بكر من أن یكون ھو الذي منع من  ـ ٤
ولعل سبب ذلك أنھ . .للخلافة» علیھ السلام«وصول علي أمیر المؤمنین 

أراد أن یدفع عن نفسھ حیث كان ھو المبادر لبیعة أبي بكر یوم السقیفة، 
وعن أبي بكر تھمة التعدي والظلم لأھل البیت، ویجعل ذلك على عاتق 

تماماً كما  ..جماعات باسرھا، حیث تضیع الحقیقة في زحمة الناس
ھجرة بنحو یضیع لیلة ال» صلى االله علیھ وآلھ«أرادت قریش قتل النبي 

كما أنھ أراد أن . دمھ بین القبائل، فلا یقوى بنو ھاشم على حربھا جمیعاً
قراراً جماھیریاً، لیصوره إنساناً » علیھ السلام«یجعل استبعاد علي 

  .منبوذاً من الناس ومكروھا

أنھ لو توجھ الطعن إلى خلافة أبي بكر، فإن ذلك  :ومن الواضح
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ن خلافتھ رشحت من خلافة أبي بكر، سیطیح بشرعیة خلافة عمر، لأ
  .لأنھا بوصیة منھ

من أین وكیف یستطیع عمر بن الخطاب أن یقنع الناس بأن  ـ ٥
فإن ذلك یأتي على خلاف ! الخلافة لو جعلت لبني ھاشم لم ینفعھم ذلك؟

ما قرره االله ورسولھ، وبلَّغھ على أتم وجھ، حتى لقد أخذ البیعة لعلي 
الغدیر من الناس جمیعاً، بما فیھم أبو بكر وعمر في یوم » علیھ السلام«

كانت » صلى االله علیھ وآلھ«إلى غیر ذلك من مواقف وسیاسات لھ 
فلو أن أبا بكر وعمر، ومن . تھدف إلى تكریس ھذا الأمر وتأكیده

تابعھما لم یقدما على ما أقدما علیھ، فإن الناس كانوا لا یشكون في أن 
  ..»لسلامعلیھ ا«الأمر صائر إلى علي 

فإن » ..ولو جعلھا لكم ما نفعكم إلخ«: ما معنى قول عمر ـ ٦
یعود إلى أبي بكر، فیكون قد نسب إعطاء » جعلھا«: الضمیر بقولھ

فلیس لأبي . الخلافة وجعلھا إلى أبي بكر، مع أن فاقد الشيء لا یعطیھ
  ..بكر أن یعطي ولا لأحد من الناس ما لیس لھ

علیھ «قد جعل ھذا الأمر لعلي  أن االله سبحانھ :وقد ذكرنا
  ..، فلماذا انتزعھ منھ أبو بكر»السلام

× 
وأما الحدیث الثالث الذي سأل فیھ عمر بن الخطاب عن سبب 

  :، فنلاحظ فیھ ما یلي»علیھ السلام«موجدة علي 

واستمرارھا، حتى » علیھ السلام«إن ظھور موجدة علي  ـ ١
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كان » علیھ السلام«، یدل على أنھ »واجداًفلم أزل أراه «: لیقول عمر
  :یجمع بین أمرین

حضور وتأثیر في محیط » علیھ السلام«أن یكون لھ : أحدھما
الھیئة الحاكمة، لیتسنى لھ إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وإقامة 
الشریعة، وعدم السماح بتعطیل الحدود والأحكام كما أظھرتھ 

  ..في مختلف الموارد.. الوقائع

أن یحفظ لمظلومیتھ حیویتھا، ولقضیة الإمامة حضورھا  :نيالثا
في وجدان الأمة، لتتمكن من نقلھا إلى الأجیال التالیة التي لھا الحق 

  .في معرفتھا كما كان للجیل الأول الحق في ذلك أیضاً

، ھو »علیھ السلام«إن سؤال عمر عن سبب موجدة علي  ـ ٢
خر لیقول ما عنده، ولذلك سؤال العارف الساعي لاستدراج الطرف الآ

  .»إنك لتعلم«: مستخدماً المزید من المؤكدات: قال ابن عباس

  .فلما جھر عمر بالأمر وافقھ علیھ ابن عباس

نبرة الإستھتار : لكن ما یدعو للدھشة ھنا ھو لغة أو فقل ـ ٣
، زاعماً أن إرادة »صلى االله علیھ وآلھ«العمري بقرار رسول االله 

مما یعني . قد تخالف إرادة االله تعالى» الله علیھ وآلھصلى ا«رسول االله 
  ..من عند نفسھ» علیھ السلام«نصب علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 

إِنْ ھُوَ إِلاَ وَحْيٌ  ،وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الھَوَى{: مع أن االله تعالى یقول
ومع أن ثمة آیات قرآنیة تدل على أن إرادة االله تعالى ھي .. }یُوحَى

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ {: ، مثل آیة»صلى االله علیھ وآلھ«ادة رسولھ إر
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إِنَّمَا {وآیة . )١(}مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ
ةَ وَیُؤْتُونَ وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَ

  .وغیر ذلك من آیات )٢(}الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ

أراد » صلى االله علیھ وآلھ«ما ذكره عمر من أن رسول االله  ـ ٤
  . إسلام عمھ أبي طالب، ولم یرد االله لھ أن یسلم، غیر صحیح

كان مسلماً بلا ریب » صلى االله علیھ وآلھ«لأن عم النبي  :أولاً
  .كتابنا ظلامة أبي طالبكما أثبتناه في 

إن االله سبحانھ یحب للبشر جمیعاً أن یؤمنوا بھ، وأن  :ثانیاً
  .یطیعوا أمره

نحن لا نؤمن بالجبر الإلھي في قضایا الإیمان، وفي  :ثالثاً
فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء {: الأفعال الإختیاریة، وقد قال تعالى

  ..یرد االله لھ أن یسلملم : فما معنى قولھ ،)٣(}فَلْیَكْفُرْ

  .وقد بحثنا ھذا الموضوع في كتب لنا أخرى

عن كتابة » صلى االله علیھ وآلھ«إن عمر قد صد رسول االله  ـ ٥
صلى االله «في مرضھ، حین قال عن النبي » علیھ السلام«اسم علي 
مدعیاً أن ذلك كان منھ خوفاً .. إنھ لیھجر، أو غلبھ الوجع: »علیھ وآلھ

                                      
 .من سورة المائدة ٦٧الآیة ) ١(
 .من سورة المائدة ٥٥الآیة ) ٢(
 .من سورة الكھف ٢٩الآیة ) ٣(
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الذي لا » صلى االله علیھ وآلھ«ل ھو أعرف من النبي من الفتنة، فھ
وھل یكون التخلص من الفتنة المتوھمة بصده عن . ینطق عن الھوى

فعل ما عزم على فعلھ، وباتھامھ بالھجر والجنون، وإھانتھ، وإلحاق 
  !الأذى بھ؟

إنھ اعتبر ما فعلھ مع رسول االله من اتھامھ بأنھ یھجر، ومنعھ  ـ ٦
ن یضل الناس بعده ـ اعتبره ـ من مفردات الجبر من كتابة كتاب ل

ولا شك في بطلان ھذا الإدعاء، ویعلم ذلك مما سبق . الإلھي أیضاً
  .وسواه

وقد تكلمنا عن بعض ما لھ مساس بھذا الأمر في جزء سابق من 
  ..ھذا الكتاب

 
 أن قریشاً لو اختارت ما: في الروایة الرابعة ذكر ابن عباس ـ ١

  ..كان االله اختاره لھا لكان الصواب بیدھا غیر مردود ولا محسود

وھذا یدل على وجود النص على الخلافة الذي لا یمكن دفعھ ولا 
ولو أمكن لعمر إثارة أیة شبھة فیھ لبادر إلى : المراء فیھ عن االله تعالى

  ..إثارتھا، لإنقاذ موقفھ على الأقل

مع كون ما اختارتھ .. رتھإن عمر قد صوّب قریشاً فیما اختا ـ ٢
جاء مخالفاً لما اختاره االله تعالى لھا وللبشر كلھم، وھذا ما لم یكن 

وكان علیھ أن یراعي مشاعر الناس في ذلك، فلا یعلن ما . متوقعاً منھ
  ..یتضمن تخطئة الله سبحانھ ورسولھ، أو على الأقل ما ظاھره ذلك
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ة والخلافة إن قول ابن عباس إن كراھة قریش جمع النبو ـ ٣
قد تضمن التقدم خطوة .. لبني ھاشم یدخل في دائرة كراھة ما أنزل االله

أخرى نحو تأكید النص، بالتصریح بأن جمع الخلافة والنبوة لبني 
ھاشم ھو مما أنزلھ االله تبارك وتعالى، ولیس لأحد أن یكره ما أنزل 

  ..االله سبحانھ

 : ولعلھ یشیر بذلك إلى آیات الولایة
نَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِی إِنَّمَا{

  .)١(}وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ

  : وقولھ تعالى

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا {
ي الْقَوْمَ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ االلهَ لاَ یَھْدِ ھُبَلَّغْتَ رِسَالَتَ

  .)٢(}الْكَافِرِینَ

في یوم الغدیر نزل قول » علیھ السلام«فلما بلغھم ولایة علي 
  : تعالى

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ {
  .)٣(}دِیناً الإِسْلاَمَ

                                      
 .من سورة المائدة ٥٥الآیة ) ١(
 .من سورة المائدة ٦٧الآیة ) ٢(
 .من سورة المائدة ٣الآیة ) ٣(
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  :یشیر» لكان غیر مردود ولا محسود«: قول ابن عباس ـ ٤

  ..إلى أن قریشاً قد ردت ما اختاره االله ورسولھ لھا :أولاً

ولیس إیثار . إلى أن الداعي لھا إلى ذلك ھو الحسد :ویشیر ثانیاً
رضا االله تبارك وتعالى، ولا التفكیر أو الإھتمام بمصلحة الأمة 

  ..والدین

یكن من المستحب ولا المرضي أن یعرِّض عمر لإبن  لم ـ ٥
عباس بأن موقفھ ھذا وسائر مواقفھ في ھذا الإتجاه قد أثرت على 
منزلتھ عنده، بل كان ینبغي أن یظھر لھ أن ذلك قد زاده إحتراماً 
وإكباراً، من حیث دلالتھ على أن ابن عباس متقید بالعمل بما یریده االله 

  .ناس إلى العودة إلى ما اختاره االله تعالى لھمویدعو ال. تعالى ویرضاه

: إن ابن عباس لم ینكر ما نسبھ إلیھ عمر، من أنھ كان یقول ـ ٦
إنما صرفوا الخلافة عن بني ھاشم حسداً وبغیاً وظلماً، بل ھو قد أید 
ذلك، وقرره مرة بعد أخرى، مع إعلانھ مرة ثانیة بأنھ لیس بوسع أحد 

ي ھاشم في أمر الخلافة، فقد تبین ذلك إنكار الظلم الذي حاق ببن
  .للجاھل والحلیم

غیر « :وأما الحسد، فھو وإن كان قد أشار إلى حصولھ بقولھ
، »لعنھ االله«، ولكنھ أحال الأمر فیھ على إبلیس »مردود ولا محسود

  .»علیھ السلام«حیث حسد آدم 

، فھو لم یواجھ الخلیفة بتھمة الحسد، ولا اتھم قریشاً مباشرة بذلك
ولكنھ لم یتنازل عن تھمة الحسد من أساسھا، بل بقي مصراً علیھا 
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بل نحن أبناؤه المحسودون، فأبقاھا غیر واضحة المعالم، : حین قال
أم أنھم ! ؟حیث لم یبین أنھم محسودون من قِبَلِ حسد إبلیس لأبیھم آدم

  ..وھذا من لطائف التوریة! محسودون من قِبَلِ قریش لھم؟

على سبیل الإستظراف ما یقال من أن خیاطاً ومما یذكر ھنا 
لأخیطن لك ثوباً لا یدرى، ھل ھو قباء، أم : أعور قال لأحد الشعراء

  ..شيء آخر

لئن فعلت ذلك لأقولن فیك شعراً لا یدرى، أمدیح  :فقال الشاعر
  ..ھو أم ھجاء

  :فلما خاطھ لھ الخیاط حسبما وصف، قال ذلك الشاعر فیھ

  لــیـــت عـیــنــیـــــھ ســـواء    اءــــــبخــاط لــي عـمـرو قــ

  أمـــدیـــــــح أم ھــــجـــاء؟    ـدريــلــیـت شـعـري مـن سی

إن عمر بن الخطاب لم یسكت عن ذلك، بل رد التھمة بمثلھا،  ـ ٧
ولكن لا لإبن عباس وحسب، وإنما لبني ھاشم كلھم، فوصف قلوب 

  .جمیعھم بالحسد، والغش، والضغن الدائم

أبطل ابن عباس دعواه بصورة رصینة ومبرھنة لم یجد معھا ف
عمر بن الخطاب بداً من البخوع والتسلیم، حیث بین لھ أن تھمتھ ھذه 

وھي تھمة قد أبطلھا . »علیھ السلام«استھدفت بالدرجة الأولى علیاً 
صلى االله علیھ «القرآن الكریم، لأن آیة التطھیر تدل على أن النبي 

لا یمكن أن یتطرق » علیھم السلام«اطمة والحسنین وعلیاً وف» وآلھ
الحسد والضغینة، ولا الغش إلى قلوبھم، لأنھ من الرجس الذي نفتھ 
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  ..الآیة المباركة

ثم أحرجھ أیما إحراج حین لفت نظره إلى أن كلامھ ھذا یشمل 
، فإنھ سید بني ھاشم وفخرھم، ولا »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .ثل ھذه الأوصافیمكن أن یوصف بم

× 
  :تضمنت الروایة الثانیة ما یلي

في العبادة كان » علیھ السلام«الدلالة على أن اجتھاد علي  :ألف
ذبولاً » علیھ السلام«ظاھراً للعیان، وأن آثاره قد ظھرت فیھ 

  ..ونحولاً

إن ھذا الظھور قد ضایق عمر بن الخطاب، ورأى فیھ خطراً  :ب
وضرراً، فأراد أن یفرغھ من محتواه، ولو بما یتضمن الطعن في 

  ..، وفي إخلاصھ وخلوصھ»علیھ السلام«طھر علي 

إن ھذا الإتھام الذي وجھھ إلى سید الوصیین، منفي عنھ  ـ ٢
بآیة التطھیر أیضاً، فإن الریاء من مفردات الرجس » علیھ السلام«

  ..الذي طھرھم االله تعالى عنھ

لتھمة تحتاج إلى الإطلاع على ما في القلوب إن ھذه ا ـ ٣
علیھ «والنفوس من قبل من یطلقھا، فكیف عرف عمر أن علیاً 

  !.أو أیاً كان من الناس یفعل ما یفعلھ ریاء؟» السلام

لا نظن عمر بن الخطاب كان جاھلاً بطھارة أمیر المؤمین  ـ ٤
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الذئب من عما نسبھ إلیھ، بل ھو یعلم أنھ بريء من تھمتھ ھذه براءة 
دم یوسف، ولكن الھدف من إطلاق ھذه الشائعات ھو كسر ھیبتھ 

، بإثارة أجواء الشبھة من حولھ صلوات االله وسلامھ »علیھ السلام«
وتھیئة الأجواء لإقصائھ من جدید عن مقام الخلافة بھدوء، . علیھ

ولكن بأكبر قدر ممكن من الأضرار . وبأقل قدر ممكن من المتاعب
  ..»السلامعلیھ «بسمعتھ 

إنما » علیھ السلام«تصریحھ لابن عباس بأنھ  :ویدلنا على ذلك
  ..یرید بھذا الریاء ـ والعیاذ باالله ـ ترشیح نفسھ للخلافة

من » علیھ السلام«أو أنھ أراد أن یحط من مقام أمیر المؤمنین 
، »علیھ السلام«جھة، ویرفع من شأن من یرید أن یجعلھم منافسین لھ 

لتصبح الشورى مقبولة بنظر الناس، حیث یتساوى من جھة أخرى، 
ثم إذا جاءت النتائج بعد ذلك وفق ما خطط .. من یسمیھم لھا بنظرھم

ودبر، فلن تتسبب لھم بصدمة، ولن تواجھ باعتراضات خطرة، أو 
  .حتى مزعجة

» علیھ السلام«إن اعتماد عمر ھذه الأسالیب لمواجھة علي  ـ ٥
لیس أھلا لھذا » علیھ السلام«یحاء بأنھ في أمر الخلافة یھدف إلى الإ

المقام في نفسھ، كما لم یكن أھلاً لھ فیما سبق، ویرید أن یضیف إلى 
، الذي ھو من شروط »علیھ السلام«ذلك التشكیك بتقوى وبورع علي 

  .الخلیفة والإمام

إن جواب ابن عباس قد عرَّف الخلیفة بأن الناس لم ینسوا بعد  ـ ٦
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. ھو الذي رشح علیاً للخلافة» االله علیھ وآلھ صلى«أن رسول االله 
أن رسول الله : وكان عمر أحد الساعین في صرفھا عنھ، وذلك یعني

كان یرى علیاً أھلاً لمقام الخلافة، وبذلك تسقط » صلى االله علیھ وآلھ«
  ..»علیھ السلام«تشكیكات عمر فیھ 

» ھصلى االله علیھ وآل«أن ترشیح النبي : إن عمر عاد لیدعي ـ ٧
للخلافة، إنما ھو لأن علیاً حینئذٍ صغیر السن، فلم » علیھ السلام«علیاً 

  ....تظھر للنبي فیھ أیة موانع لنیل ھذا المقام

ثم ادعى بصورة صریحة أو مبطنة أموراً لا یمكن إقراره علیھا، 
  : وھي التالیة

عن المقام » علیھ السلام«إن العرب ھم الذین أبعدوا علیاً  :ألف
  .»صلى االله علیھ وآلھ«حھ لھ النبي الذي رش

قد أخطأ في اختیاره » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :ب
وترشیحھ لعلي الذي لم یكن قد بلغ الأربعین، في حین أن االله تعالى لم 

  .یبعث نبیاً قبل الأربعین

  ..وكلا ھذین الأمرین مردود على عمر جملة وتفصیلاً

لیسوا ھم العرب، بل » علیھ السلام«إن الذین أبعدوا علیاً  :فأولاً
لا یشكون أن » صلى االله علیھ وآلھ«كان الناس حین وفاة رسول االله 

والذین .. كما ذكرناه أكثر من مرة» علیھ السلام«الأمر سیكون لھ 
دبروا لإبعاده وابعدوه بالفعل متوسلین بالقوة والقھر، ھم عمر نفسھ 

سید بن حضیر، وبشیر بن معاذ، وا: وأبو بكر، وأبو عبیدة، ومعھم
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سعد،، وابن عوف، وخالد بن الولید، ومحمد بن مسلمة، وأضرابھم، 
حیث استطاعوا أن یھیمنوا على الناس، وأن یبتزوا ھذا الأمر من 
صاحبھ الشرعي بالقھر والغلبة بعد أن استعانوا ببني أسلم، وغیرھم 

  .. آنممن كانوا حول المدینة، وأشار إلیھم القر

ن االله تعالى قد جعل عیسى نبیاً وھو في المھد، فقد قال إ :ثانیاً
 : سبحانھ
قَالَ إِنِّي  ،فَأَشَارَتْ إِلَیْھِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَھْدِ صَبِیّاً{

  .)١(}عَبْدُ االلهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیّاً

  : وقال تعالى عن یحیى

  .)٢(}مَ صَبِیّاًوَآتَیْنَاهُ الحُكْ{

  : إن ابن عباس قد جھر بالحقیقة، وھي أن العرب على قسمین ـ ٧

أولئك الذین لا لون لھم ولا طعم ولا رائحة، وھم العوام  :أحدھما
فھؤلاء .. الذین ینعقون مع كل ناعق، ویسیرون في ركاب كل قبیل

  . تدُّ برأیھملا یع أو.. لیس لھم رأي

وھؤلاء یعرفون كمال .. وھم العقلاء أھل النھى والحجى، :الثاني
، وفضلھ وعلمھ وزھده وتقواه، وأنھ أھل لھذا »علیھ السلام«علي 

وإن .. الأمر، ویعرفون فضائلھ وكمالاتھ منذ رفع االله منار الإسلام

                                      
 .من سورة مریم ٣٠و  ٢٩الآیتان ) ١(
 .من سورة مریم ١٢الآیة ) ٢(
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كان بعض ھؤلاء یمیل إلى الدنیا، ویسعى لإبعاده عن ھذا الأمر، 
  : ولكن على قاعدة

  ..)١(}یْقَنَتْھَا أَنْفُسُھُمْوَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتَ{

محروماً ـ على حد قول ابن » علیھ السلام«فالعقلاء یرون علیاً 
  .عباس ـ أي أن صناع السیاسة والطامعین في الدنیا ھم الذین حرموه

  .أي لا حظ لھ، فإن الجَدَّ ھو الحظ: ومجدوداً

 ویبقى أن نشیر إلى بطلان ما تنبأ بھ عمر بن الخطاب من أنھ ـ ٨
حین یلي الخلافة سوف تزل فیھا قدمھ، فإن علیاً » علیھ السلام«
كان مصاناً من زلة القدم، لأنھ مطھر من أي رجس، » علیھ السلام«

ولم یكن ینقصھ علم، ولا تقوى، ولا معرفة، ولا بصیرة بزمانھ 
! وأھلھ، ولا كان عاجزاً عن التدبیر الصحیح، فلماذا تزل قدمھ؟

  !وكیف؟! ومتى؟

سیواجھ بمكائد قریش، وفنونھا في المكر والفجور كما ولكنھ 
 ،لیأخذنھم بمر الحق» علیھ السلام«إنھ : أشار إلیھ عمر نفسھ حین قال

فلذلك .. ، ولئن فعل لینكثن بیعتھ ثم لیتحاربنلا یجدون عنده رخصة
خدمة » علیھ السلام«تبرع عمر بالعمل على صرف الأمر عنھ 

ما عشت اراك !! وتنكث بیعتھ.. حقلقریش، حتى لا یأخذھا بمر ال
  ..الدھر عجباً

                                      
 .من سورة النمل ١٤الآیة ) ١(
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× 
أن عمر بن الخطاب أشار إلى أن علیاً  :وقد ذكرت النصوص

ھو الذي یحمل الناس على الحق، ویسلك بھم الصراط » علیھ السلام«
  ..المستقیم وإن كرھوا

وھذا الكلام وإن كان بظاھره مدحاً وثناء، ولكن بعض العلماء 
وظني أن عمر إنما وصف علیاً بأنھ یسلك بھم الطریق ..«: قال

المستقیم تحذیراً لھم، وتنبیھاً على لزوم معارضتھ، لأنھ یحول بینھم 
  .وھم عبید الدنیا. وبین مقاصدھم وشھواتھم

ه لو استخلفتمو« :ولذا قال عمر في بعض الأخبار السابقة
  .)١(»لأقامكم على الحق، ولو كرھتم

أنھ » علیھ السلام«ھم بالفعل حین أعلن علي وقد جرى ذلك ل
: سیسترجع الأموال التي حازھا الأمویون من بیت مال المسلمین قائلاً

. )٢(»لرددتھ ،وملك بھ الإماء ،واالله لو وجدتھ قد تزوج بھ النساء«

                                      
 ٧٣٦و  ٧٣٥ص ٥جكنز العمال : وراجع ١٢٠ص ١ق ٣دلائل الصدق ج )١(

  .٢١٤صنساب الأشراف وأ
 ٣٧٧ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٤٦ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

شرح و ٦٦ص ١٣جمستدرك الوسائل و ٣٩٦ص ١جدعائم الإسلام و
 ٢ج) بلاغةمستدرك نھج ال(مصباح البلاغة و ٣٧٣ص ١جالأخبار 

 ٩٧وج ١١٦ص ٤١وج ١٦ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢٧٥و  ١٤ص
 ٩وج ٢٨٧ص ٨جالغدیر و ١٥٥ص ١٧ججامع أحادیث الشیعة و ٥٩ص
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  .»علیھ السلام«وھذا بعض ما كانوا یخشونھ منھ 

  

  

  

  

  

                                      
شرح و ٢٦٩ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٥٧و  ٣١٥ص

  .١٩٨ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق 



  ٣٣                                                        ..×عمر وخلافة علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٥                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
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  ٣٧                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
نعرض في ھذا الفصل بعض نصوص الشورى التي قررھا عمر 
لاختیار الخلیفة من بعده، ثم نتبعھ بفصل آخر نحاول فیھ عرض 

أو تصحح بعض ما لعلھ  والملاحظات التي توضح.. بعض اللفتات
  .. یحتاج إلى التوضیح أو التصحیح

  : ولكننا نشیر أولاً إلى قیمة الشورى في الإسلام فنقول

 
لا ریب في ان للشورى في الأمور التي یعود أمر البت فیھا 
للناس دوراً في التأیید والتسدید، وإصلاح الأمور، ولكن لا صحة لما 

بعض، من أن الإسلام قد جعل لھا دوراً حاسماً في إنتاج یدعیھ ال
وما استدلوا بھ من آیات قرآنیة لا یصح الإستدلال بھ كما .. السلطة
  . سنرى

 
  :ھناك آیتان تعرضتا للشورى، وھما

وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ ﴿: الآیة الأولى، قولھ تعالى
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  .)١(﴾وَكَّلْ عَلَى االلهِفَتَ

  :ولا یصح الإستدلال بھذه الآیة على ما ذكروه، لما یلي

صلى «إن المقصود بكلمة الأمر لیس كل أمر، فإن النبي  :أولاً
فلم یشاورو أحداً في الأمور كلھا، .. لم یكن یفعل ذلك» االله علیھ وآلھ

لیھ صلى االله ع«كما أنھ لیس المقصود خصوص أمر الخلافة، لأنھ 
  .لم یشاورھم في من یجعلھ خلیفة لھ من بعده» وآلھ

ھو أمر الحرب، فتكون الألف واللام في كلمة  :بل المقصود
والآیات السابقة واللاحقة لھذه الآیة تتحدث . للعھد، لا الجنس» الأمر«

) ال(عن الحرب دون سواھا، فالتعدي عن ذلك إلى غیره، واعتبار 
الجنسیة بخصوص الحكم ) لا(ثم تخصیص . جنسیة لا عھدیة

  .والحاكمیة یحتاج إلى دلیل

إن الآیة إن كانت توجب المشاورة، لكنھا لا توجب الطاعة  :ثانیاً
بل ھي تعطیھ .. منھ لھم فیما یشیرون بھ علیھ، والإنصیاع لرأیھم فیھ

 .)٢(﴾فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى االلهِ﴿: فقد قالت. حق اتخاذ القرار دونھم
 توجب علیھ الإنصیاع لا للأكثریة ولا للأقلیة، أو للإجماع لو ولا

حصل، بل توجب علیھ أختیار الرأي المناسب، سواء صدر من 
  .الأقلیة أو الأكثریة، أو لم یصدر من أي منھم

                                      
  .آل عمرانمن سورة  ١٥٩الآیة ) ١(
  .آل عمرانمن سورة  ١٥٩الآیة ) ٢(



  ٣٩                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضمنت الآیة ما یشیر إلى أن ھذه المشاورة قد جاءت على  :ثالثاً
لمین ما یحتاج إلى العفو سبیل التألیف والتودد، بعد أن صدر من المس

وأن لا یعاملھم بما . عنھم، والتسامح واللین معھم، والإستغفار لھم
 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ االلهِ لِنتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً﴿: فقد قال تعالى. یستحقونھ

وَشَاوِرْھُمْ  غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ
  .)١(﴾فِي الأَمْرِ

إن الأمر بالمشاورة لھم بعد صدور ھذه الأفعال  :بل قد یقال
أن أمثالھم لا : والقبائح، إنما ھو أمر عقیب توھم الحظر، إذ قد یتوھم

فرفع االله تعالى عن . تصح مشاورتھم، ولا الرفق بھم، ولا التودد لھم
لا مانع من أن تفعل : وقال لھ ھذا الحظر،» صلى االله علیھ وآلھ«نبیھ 
والأمر عقیب توھم الحظر لا یفید أكثر من رفع الحظر عن .. ذلك

  .الفعل

ما روي من أن االله ورسولھ غنیان عن : ویدل على ذلك :رابعاً
أن مشاورتھ لھم إنما ھي لمصلحة تعود إلیھم : فأفاد ذلك.. المشاورة

الثقة في نفوسھم وما  ھم، وھي تألیفھم، وإعادة الإعتبار إلیھم، وبث
  .إلى ذلك

إن الآیة تتحدث عن مشاورة الحاكم لرعیتھ، ولا تتحدث  :خامساً
  .عن إنتاج السلطة من خلال الشورى

                                      
  .آل عمرانمن سورة  ١٥٩الآیة ) ١(



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  .)١(﴾وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ﴿: الآیة الثانیة قولھ تعالى

  :ویرد على الإستدلال بھا ما یلي

 تعلیمیاً لا أمراًإ لیس﴾ وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ﴿: ھ تعالىن قولإ ـ ١
نما یمكن أن إیوجب التخلف عنھ العقاب، و لزامیاًإ، ولیس أخلاقیاً

خطاء، وقوع الإنسان في بعض الأعدم الإلتزام بمقتضاه یوجب 
  .أن یتحمل آثارھا، ویعاني من نتائجھاھو فیكون علیھ 

یرجع إلى المؤمنین، والمراد  ﴾أَمْرُھُمْ﴿: قولھ ن الضمیر فيإ ـ ٢
مور التي في الأتكون الشورى أي أن  ؛بھ الأمر الذي یرتبط بھم
شؤونھم الخاصة تكون من إلى المؤمنین ویرجع البیت والقرار فیھا 
لزام أو مدخلیة، كما في أمور معاشھم إبھم، ولیس للشرع فیھا 

أما إذا كان ثمة . بھھو ونحوھا، مما یفترض في الإنسان أن یقوم 
وَرَسُولُھُ  مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى االلهُ﴿ ـ شرعي ف قرار
فمورد . )٣(﴾وَالرَّسُولَ االلهَوَأَطِیعُواْ ﴿ )٢(﴾أَن یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ أَمْراً

 إلا دارة، وغیر ذلك، لا یمكن أن یكون شورائیاًالحكم، والسیاسة، والإ
نظر  وألیس لھ فیھ حكم، أو كلھ إلى المكلفین، وثبت أن الشارع  اإذ

                                      
  .الشورىمن سورة  ٣٨الآیة ) ١(
 .من سورة الأحزاب ٣٦ الآیة )٢(
  .من سورة آل عمران ١٣٢ الآیة )٣(



  ٤١                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .خاص

والروایات في « :»رحمھ االله«وقد قال العلامة الطباطبائي 
 المشاورة كثیرة جداً، وموردھا ما یجوز للمستشیر فعلھ وتركھ بحسب

  . المرجحات

وأما الأحكام الإلھیة الثابتة، فلا مورد للاستشارة فیھا، كما لا 
لكلام  خصة فیھا لأحد، وإلا كان اختلاف الحوادث الجاریة ناسخاًر

  .)١(»االله تعالى

وَأَمْرُھُمْ شُورَى ﴿: إن ھذه الشورى التي دل علیھا قولھ تعالى ـ ٣
لیست لكل أحد، وإنما ھي خاصة بأولئك المؤمنین الذین لھم ﴾ بَیْنَھُمْ

ولیس ثمة ما  .فقرةتلك الصفات المذكورة في الآیات قبل وبعد ھذه ال
، فقد قال یدل على تعمیمھا لغیرھم، بل ربما یقال بعدم التعمیم قطعاً

  : تعالى

خَیْرٌ وَأَبْقَى  االلهَفَمَا أُوتِیتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَا عِندَ ﴿
ونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُونَ، وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُ

وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا ھُمْ یَغْفِرُونَ، وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّھِمْ 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ، وَالَّذِینَ إِذَا 

   .)٢(﴾رُونَأَصَابَھُمُ الْبَغْيُ ھُمْ یَنتَصِ

                                      
  .٧٠ص ٤المیزان  ج )١(
 .من سورة الشورى ٣٩ ـ ٣٦ الآیات )٢(



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذین صرحت الآیات بإیمانھم وبحیازتھم لھذه الصفات، فھؤلاء 
، ولیس لغیرھم الحق في أن یشاركھم )١(دون سواھم ھم أھل الشورى

فتكون الآیة دلیلاً . وھي تتناول أمورھم،ولا تشمل أمور غیرھم فیھا،
على عدم شمول الأحكام التي تنتج عن الشورى لغیر أھلھا، فتكون 

  .ة دالة على ضد المدعيالآی

لا یؤمن وأما الذین لا یتحلون بتلك الصفات فلا شورى لھم لأن من 
كیف یؤمن على مصالح العباد، ودمائھم، وأموالھم،  ،على نفسھ

  .!وأعراضھم؟

أي حضور في مواقع » علیھ السلام«أننا لا نجد لعلي  :واللافت
ولم » ھ وآلھصلى االله علی«الاعتراض أو الاقتراح على رسول االله 

» صلى االله علیھ وآلھ«یشارك في أي من الموارد التي استشار النبي 
فیھا أصحابھ، لأنھ كان دائماً في موقع التابع الذي لیس لدیھ إلا التسلیم 

 .لھ، والرضا بما یرضاه صلوات االله وسلامھ علیھما

                                      
  :مختلفة وھم تما عند االله خیر وأبقى لجماعا: ن یكون المعنىأ: واحتمال )١(

  . لذین آمنواا :ألف
ن المراد إحتمال خلاف الظاھر ھنا، فھذا الإ .. الذین یجتنبون كبائر الإثم الخ :ب

لا إو. أن الذین یجمعون ھذه الصفات ھم الذین یكون ما عند االله خیر وأبقى لھم
ولكنھ غیر مؤمن مثلاً، فلا شك في ، فلو كان أحد ینتصر على من بغى علیھ

وھم  ،وكذا لو كان أمرھم شورى بینھم. أبقى لھو أن ما عند االله لیس خیراً
  .غیر مؤمنین



  ٤٣                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وبعد ما تقدم نقول

  .لوعھدت :قالوا لعمر

یحملكم  ،لكم أن أولي رجلاً أمركم كنت أجمعت بعد مقالتي :فقال
على الحق، وأشار إلى علي بن أبي طالب، ثم رأیت أن لا أتحملھ حیاً 

  .)١(ومیتاً

 
: إن عمر صیر الأمر شورى بین ستة نفر، ھم :قال ابن واضح

، وطلحة والزبیر، وعثمان، وسعد بن أبي »علیھ السلام«علي 
  ..وفوقاص، وعبد الرحمان بن ع

  .أخرجت سعید بن زید لقرابتھ مني :وقال

حسب آل الخطاب ما تحملوا  :فقیل لھ في ابنھ عبد االله، فقال
  .إن عبد االله لم یحسن یطلق امرأتھ: منھا

  .وأمر صھیباً أن یصلي بالناس حتى یتراضوا من الستة بواحد

إن رضي أربعة وخالف  :واستعمل زید بن سھل الأنصاري وقال
ب عنق الإثنین، وإن رضي ثلاثة، وخالف ثلاثة، إثنان، فاضر

  .فاضرب أعناق الثلاثة الذین لیس فیھم عبد الرحمان

وإن جازت الثلاثة أیام ولم یتراضوا بأحد، فاضرب أعناقھم 

                                      
   .٤٢٧ص ٢الفتوحات الإسلامیة ج )١(
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  .)٢(فلا خیر للمسلمین فیھم: ، زاد الدمیري قولھ)١(جمیعاً

 
لمحات، ونذكر من التفاصیل التي قد تحمل معھا بعض ال
، فلاحظ ..والإشارات إلى بعض السیاسات روایتي ابن اعثم والطبري

  : ما یلي

 
إن عمر خطب الناس بعد صلاة الفجر فكان مما : قال ابن أعثم

  : قال

إن استخلفت علیكم خلیفة، فقد استخلف من ھو خیر مني، وإن 
ن فارقھم رسول االله ھلك قبل ذلك، فأمركم إلى ھؤلاء الستة الذیأ

علیھ «علي بن أبي طالب : ، وھو عنھم راض»صلى االله علیھ وآلھ«
، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبید االله، والزبیر بن العوام، »السلام

  .)٣(وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمان بن عوف

وأخذ بید عبد االله بن عباس فخرج  ،ثم نزل عمر عن المنبر :قال
  .ثم تنفس وزفر زفرة ،یماشیھ ساعة وجعل ،من المسجد

                                      
عنھ،  ٣٣٣ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ١٦٠ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )١(

   .١٨٧ص ١ج للمعتزليوراجع شرح نھج البلاغة 
   .عنھ ١٢٨صفتح الدین الحنفي لفلك النجاة و ٣٤٦ص ١حیاة الحیوان ج )٢(
  .٣٢٥ـ  ٣٢٤ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٨٤ص ٢جبن أعثم لاالفتوح  )٣(



  ٤٥                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن ما أخرج ھذا النفس ! یا أمیر المؤمنین :فقال لھ ابن عباس
  .والزفیر إلا الحزن

 ،إن نفسي لتحدثني باقتراب أجلي! ویحك یا بن عباس :فقال
لأنھ سبیل لابد منھ، ولكني مغموم لھذا الامر  ،ولست أحذر الموت

  !!أقعدالذي أنا فیھ، لا أدري أقوم فیھ أم 

فأین أنت عن صاحبنا ! یا أمیر المؤمنین :فقال لھ ابن عباس
 ،وقدمھ ،وقرابتھ ،في ھجرتھ: »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

   .)١(!؟وفضیلتھ وشجاعتھ ،وسابقتھ

وھو . ما عاب بھ الخلیفة أركان الشورى الستة :ثم تذكر الروایة(
  :)لفي ھذا الكتاب، ثم تقوتقدم ما أفردنا لھ فصلاً 

لو كان معاذ بن جبل حیا لما ! بن عباساا ی ):یعني عمر(ثم قال 
 »صلى االله علیھ وآلھ«لأني سمعت رسول االله  ،تخالفتني فیھ الأمور

یجيء یوم القیامة وبینھ وبین العلماء نبذة لیس  ،مةلأإن معاذا : یقول
  .بینھ وبین االله عز وجل إلا النبیون والمرسلون

لأني  ،لما شككت فیھ بي حذیفة كان حیاًمولى أ ولو أن سالماً
رجل  سالماً] إن[ :یقول »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله 

  .لم یحب معھ سواه وخافھ خوفاً ،أحب االله عز وجل حباً

فإني  ،مرلألھذا ا لكان أھلاً ولو أن أبا عبیدة بن الجراح حیاً

                                      
  .٣٢٥ـ  ٣٢٤ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٨٤ص ٢جبن أعثم لاالفتوح  )١(
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وأمین  ،أمینلكل أمة : یقول »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله 
  . )١(ھذه الأمة أبو عبیدة بن الجراح

 
وأرسل إلى وجوه أصحاب رسول  ،ثم دخل عمر إلى منزلھ :قال

فأحضرھم، ثم أرسل إلى جاثلیق النصارى  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
   .فدعاه، فلما دخل علیھ أمره بالجلوس فجلس

  .ا أسألك عنھاصدقني عم! یا جاثلیق :ثم قال

  ! سل یا أمیر المؤمنین :قال

   !؟تجدون نعت نبینا في الإنجیل :قال

   .فارقلیط :نعم، إني لأجده :قال

   !؟وما معنى ذلك :قال عمر

  .أنھ یفرق بین الحق والباطل :معناه :قال الجاثلیق

الحمد الله الذي جعلنا من أمتھ، ولكن كیف : فقال عمر ومن حضر
   !؟تجدنا في كتابكم

  .مرمبارك الأ ،عظیم الذكر أجد بعد محمد رجلاً :قال الجاثلیقف

  ! یرحم االله أبا بكر :فقال عمر

   !؟یا جاثلیقـ ویحك ـ ثم ماذا  :قال

                                      
  .٣٢٥ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٨٦ص ٢بن أعثم جلاالفتوح  )١(



  ٤٧                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قوي شدید ،من بعده قرن من حدید :فقال

   !؟ثم ماذا :قال عمر

  .ثم من بعده خلیفة یؤثر أقاربھ على من سواھم :قال

یا ـ ویحك ـ ثم ماذا : قال فنظر إلى عثمان بن عفان، :قال
   !؟جاثلیق

  .ودم مھراق ،ثم سیف مسلول :قال

ثم التفت إلى  ،فضرب عمر بإحدى یدیھ على الأخرى :قال
مر من وإن ولیت ھذا الأ! اتق االله عز وجل! أبا عمرو: عثمان فقال

   .بعدي فلا تحملن آل معیط على رقاب المسلمین

فلا  ،مر من بعديت ھذا الأوإن ولی! لحسن فاتق االلهوأنت یا أبا ا
  . على رقاب الناس )١(تحملن آل أبي لھب

  .)٢(وذلك في یوم الجمعة .ثم انصرف الناس من عنده :قال

  :ثم ذكر ابن اعثم حدیث طعن أبي لؤلؤة لعمر، ثم قال

إذا أنا مت ! أیھا الناس :ثم أقبل عمر على الناس فقال
م علیكم طلحة بن عبید وواریتموني في حفرتي فانتظروا ثلاثا، فإن قد

  : وإلا فاختاروا لأنفسكم من ارتضیتموه من ھؤلاء الستة ،االله

                                      
  .آل أبي طالب: یحتمل أن یكون الصحیح )١(
ـ  ٣٢٥ص ٢ج) ر الأضواءط دا(و  ٨٨و  ٨٧ص ٢بن أعثم جلاالفتوح  )٢(

٣٢٦.  
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   .»علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

   .وعثمان بن عفان

   .والزبیر بن العوام

   .وسعد بن أبي وقاص

   .وعبد الرحمن بن عوف

  .وطلحة بن عبید االله، فإني قد جعلت الامر في ھؤلاء الستة

على أنھ لیس لھ من الامر  ،عبد االله في المشورةوأدخلوا ابني 
  .شيء

وھذا ھو صھیب بن سنان یصلي بكم في ھذه الأیام إلى أن یتفق 
  .رضاؤكم على رجل من ھؤلاء الستة

فمن ارتضیتموه واستخلفتموه من ھؤلاء الستة فھو الخلیفة من 
لھ  وعقدتم ،واتفقت آراؤكم علیھ ،بعدي، فإذا أنتم بایعتم رجلا من بعدي

   .)١(ثم خالفكم أحد فاقتلوه ،البیعة

 
دعا عبد أنھ لما طعن عمر بن الخطاب  :أما الطبري فیذكر

  .فقال إني أرید أن أعھد إلیك ،الرحمن بن عوف

                                      
و  ٣٢٦ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٩١و  ٩٠ص ٢بن أعثم جلاالفتوح  )١(

   .باختلافات كثیرة ٤٨ص ٢عن البیان والتبیین ج: وفي ھامشھ ٣٢٧



  ٤٩                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قبلت منك يإن أشرت عل .نعم ،یا أمیر المؤمنین :فقال

   !؟وما ترید :قال

  !؟كأتشیر علي بذل ،أنشدك االله :قال

  .اللھم لا :قال

  .واالله لا أدخل فیھ أبداً :قال

فھب لي صمتا حتى أعھد إلى النفر الذین توفى رسول االله  :قال
  .وھو عنھم راض »صلى االله علیھ وآلھ«

  .وسعداً ،والزبیر ،وعثمان، »علیھ السلام« ادع لي علیاً

  .فان جاء والا فاقضوا أمركم ،وانتظروا أخاكم طلحة ثلاثاً :قال

ان ولیت من أمور الناس شیئا أن تحمل بني  ،شدك االله یا عليأن
  .ھاشم على رقاب الناس

ان ولیت من أمور الناس شیئا أن تحمل بني  ،أنشدك االله یا عثمان
  .أبي معیط على رقاب الناس

ان ولیت من أمور الناس شیئا أن تحمل  ،أنشدك االله یا سعد
ولیصل  ،اقضوا أمركم قوموا فتشاوروا ثم. أقاربك على رقاب الناس

  .بالناس صھیب

قم على بابھم فلا تدع أحدا  :ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فقال
  .یدخل إلیھم

الخلیفة من بعدي بالأنصار الذین تبوؤا الدار والایمان  يوأوص



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .وأن یعفو عن مسیئھم ،أن یحسن إلى محسنھم

خذ أن یؤ ،فإنھا مادة الاسلام ،الخلیفة من بعدي بالعرب يوأوص
   .فتوضع في فقرائھم ،من صدقاتھم حقھا

 »صلى االله علیھ وآلھ«الخلیفة من بعدي بذمة رسول االله  يوأوص
تركت الخلیفة من بعدي على  ؟اللھم ھل بلغت .أن یوفى لھم بعھدھم

   .أنقى من الراحة

  !؟أخرج فانظر من قتلني ،یا عبد االله بن عمر

  .لام المغیرة بن شعبةقتلك أبو لؤلؤة غ ،یا أمیر المؤمنین :فقال

الحمد الله الذي لم یجعل منیتي بید رجل سجد الله سجدة  :قال
فسلھا أن تأذن لي أن  ،اذھب إلى عائشة ،یا عبد االله بن عمر .واحدة

  .وأبي بكر »صلى االله علیھ وآلھ«أدفن مع النبي 

ن كانوا إو ،ن اختلف القوم فكن مع الأكثرإ ،یا عبد االله بن عمر
  .)١(فاتبع الحزب الذي فیھ عبد الرحمن ثلاثة وثلاثة

 
یا أمیر  :أن عمر بن الخطاب لما طعن قیل لھ :وذكر الطبري

                                      
 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ١٩٢و  ١٩١ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

عبقات خلاصة و ٥١و  ٥٠ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٦٥و  ٢٦٤ص
 ١ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٣٤٦و  ٣٣٨و  ٣٣٧ص ٣جالأنوار 

  .١٢٥ص



  ٥١                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !المؤمنین لو استخلفت

 ،استخلفتھ لو كان أبو عبیدة ابن الجراح حیاً !؟من أستخلف :قال
  .إنھ أمین ھذه الأمة :سمعت نبیك یقول :فإن سألني ربي قلت

فإن سألني ربي  ،استخلفتھ ولو كان سالم مولى أبي حذیفة حیاً
  .إن سالما شدید الحب الله :سمعت نبیك یقول :قلت

  .عبد االله بن عمر ،أدلك علیھ :فقال لھ رجل

ویحك كیف أستخلف  ،واالله ما أردت االله بھذا ،قاتلك االله :فقال
  .)١(!؟عجز عن طلاق امرأتھ رجلاً

  :وتابع عمر یقول

حد من أھل ما حمدتھا فأرغب فیھا لأ ،ب لنا في أموركملا أر
 آلا عنّ. رفشّ وإن كان شراً ،فقد أصبنا منھ إن كان خیراً ،بیتي
ویسأل عن أمر  ،بحسب آل عمر أن یحاسب منھم رجل واحد. )٢(عمر

   .أمة محمد

لا وزر  وإن نجوت كفافاً ،وحرمت أھلي ،أما لقد جھدت نفسي

                                      
 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٢٢٨و  ٢٢٧ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ٢٤٨ص ٣ج بن سعدلكبرى لاطبقات اال: وراجع ٢٩٣و  ٢٩٢ص
 ٥جالغدیر و ٣٨٣ص ٢٨جبحار الأنوار و ١٤٥وتاریخ الخلفاء ص

  .١٩٧ص ٣جمامة الإالشافي في و ٣٦٠ص
  ..أي ابعدو ھذا الشرعنّا یا آل عمر: عمر آل ،اعنّ )٢(



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٥٢
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  .إني لسعید ،ولا أجر

وإن أترك فقد  ،ر فإن استخلفت فقد استخلف من ھو خیر منيانظ
  .ولن یضیع االله دینھ ،ترك من ھو خیر مني

  ..لو عھدت عھداً ،یا أمیر المؤمنین :ثم راحوا فقالوا ،فخرجوا

 قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولى رجلاً :فقال
ورھقتني  .وأشار إلى علي ،أمركم ھو أحراكم أن یحملكم على الحق

فجعل یقطف كل غضة  ،دخل جنة قد غرسھا فرأیت رجلاً ،غشیة
 ،فعلمت أن االله غالب أمره ،ویصیره تحتھ ،ویانعة فیضمھ إلیھ

  .ومیتاً فما أرید أتحملھا حیاً ،ومتوف عمر

صلى االله علیھ «علیكم ھؤلاء الرھط الذین قال رسول االله 
 ،و بن نفیل منھمسعید بن زید بن عمر :إنھم من أھل الجنة :»وآلھ

وعثمان ابنا عبد ، »علیھ السلام«علي  :ةتولكن الس .ولست مدخلھ
 ،»صلى االله علیھ وآلھ«وسعد خالا رسول االله  ،وعبد الرحمن ،مناف

وابن  »صلى االله علیھ وآلھ«والزبیر بن العوام حواري رسول االله 
ولوا فإذا  ،فلیختاروا منھم رجلاً .وطلحة الخیر ابن عبید االله ،عمتھ
إن أئتمن أحدا منكم فلیؤد إلیھ أمانتھ  ،فأحسنوا مؤازرتھ وأعینوه والیاً

  .وخرجوا

  .لا تدخل معھم :فقال العباس لعلي

  .أكره الخلاف :قال

  .ترى ما تكره إذاً :قال



  ٥٣                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعبد  ،وسعداً ،وعثمان »علیھ السلام« فلما أصبح عمر دعا علیاً
  .والزبیر بن العوام ،الرحمن بن عوف

ولا یكون ھذا  ،ي نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتھمإن :فقال
وھو عنكم  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد قبض رسول االله  ،الامر إلا فیكم

ولكني أخاف علیكم  ،إني لا أخاف الناس علیكم إن استقمتم .راض
فانھضوا إلى حجرة عائشة بإذن  ،فیختلف الناس ،اختلافكم فیما بینكم

  .منكم رجلاً منھا فتشاوروا واختاروا

ووضع رأسھ  ،ولكن كونوا قریباً ،لا تدخلوا حجرة عائشة :ثم قال
  .وقد نزفھ الدم

  .م ارتفعت أصواتھمث ،فدخلوا فتناجوا

إن أمیر المؤمنین لم یمت  ،سبحان االله :بن عمر فقال عبد االله
فإذا مت  ،ألا أعرضوا عن ھذا أجمعون :فأسمعھ فانتبھ فقال ،بعد

ولا یأتین الیوم الرابع  ،ولیصل بالناس صھیب ،امفتشاوروا ثلاثة أی
ویحضر عبد االله بن عمر مشیرا ولا شئ لھ  ،إلا وعلیكم أمیر منكم

فإن قدم في الأیام الثلاثة  ،وطلحة شریككم في الامر ،من الامر
فاقضوا  ،وإن مضت الأیام الثلاثة قبل قدومھ ،فأحضروه أمركم

  !!ومن لي بطلحة .أمركم

  .ولا یخالف إن شاء االله ،أنا لك بھ :بي وقاصفقال سعد بن أ

وما أظن أن یلي إلا  .أرجو أن لا یخالف إن شاء االله :فقال عمر
 ،فرجل فیھ لین ،فان ولي عثمان ،أو عثمان ،علي :أحد ھذین الرجلین



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن  وأحر بھ أن یحملھم على طریق الحق، وإن ولي علي ففیھ دعابة،
فاني لم أعزلھ عن  ستعن بھ الوالي،وإلا فلی فأھلھا ھو، تولوا سعداً

دد سم .ونعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف .خیانة ولا ضعف
  .فاسمعوا منھ لھ من االله حافظ، رشید،

إن االله عز وجل طالما  یا أبا طلحة، :وقال لأبي طلحة الأنصاري
فاستحث ھؤلاء  من الأنصار، فاختر خمسین رجلاً أعز الاسلام بكم،
  .منھم وا رجلاًالرھط حتى یختار

فاجمع  ،إذا وضعتموني في حفرتي :وقال للمقداد بن الأسود
  .ھؤلاء الرھط في بیت حتى یختاروا رجلا منھم

 وعثمان، وأدخل علیاً صل بالناس ثلاثة أیام، :وقال لصھیب
وأحضر  .وطلحة إن قدم وعبد الرحمن بن عوف، ،والزبیر وسعداً

ن اجتمع إف وقم على رؤسھم، .مرلھ من الأ يءولا ش .عبد االله بن عمر
فاشدخ رأسھ أو اضرب رأسھ  وأبى واحد، خمسة ورضوا رجلاً

فاضرب  ،منھم وأبى اثنان ن اتفق أربعة فرضوا رجلاًإو. بالسیف
فحكموا عبد  ،منھم منھم وثلاثة رجلاً ثلاثة رجلاً ين رضإف ،رؤسھما

إن لم ف منھم، فأي الفریقین حكم لھ فلیختاروا رجلاً االله بن عمر،
وا مع الذین فیھم عبد الرحمن بن نیرضوا بحكم عبد االله بن عمر فكو

  .)١(ن رغبوا عما اجتمع علیھ الناسإواقتلوا الباقین  عوف،

                                      
 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٢٢٩و  ٢٢٨ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(



  ٥٥                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الخلافة  :لبني ھاشم» علیھ السلام«ثم یذكر الطبري قول علي 
صرفت عنھ، لأن عثمان قرن بھ، وما جرى بینھ وبین العباس في ذلك، 

  :ثم یقول

أیھما  :وأخرجت جنازتھ تصدى علي وعثمان مات عمر، فلما
  .یصلى علیھ

 .لستما من ھذا في شئ ،مرةلإكلاكما یحب ا :فقال عبد الرحمن
استخلفھ عمر یصلي بالناس ثلاثا حتى یجتمع الناس  ھذا إلى صھیب،

  .على إمام

  .فصلى علیھ صھیب

 ور بنـورى في بیت المسـداد أھل الشـجمع المق ،فلما دفن عمر
ـ في حجرة عائشة بإذنھا  :ویقال في بیت المال، :ویقالـ ة ـرمـمخ

وأمروا أبا طلحة أن  .وطلحة غائب ابن عمر، ،وھم خمسة معھم
  .یحجبھم

 وجاء عمرو بن العاص والمغیرة بن شعبة فجلسا بالباب،
حضرنا وكنا في  :تریدان أن تقولا :وقال فحصبھما سعد وأقامھما،

                                      
والإمامة  ٦٧و  ٦٦ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٩٤و  ٢٩٣ص

و  ٣٤١و  ٣٣٩ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٢٨ص ١والسیاسة ج
نھج و ٣٧٥و  ٣٦٠ص ٥والغدیر ج ٧٧ص ٣١جبحار الأنوار و ٣٤٧

  .١١٣ص ١جالسعادة 



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٥٦
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  !؟أھل الشورى

أنا  :فقال أبو طلحة وكثر بینھم الكلام، قوم في الامر،فتنافس ال
لا والذي ذھب بنفس  كنت لان تدفعوھا أخوف مني لان تنافسوھا،

ثم أجلس في بیتي  عمر لا أزیدكم على الأیام الثلاثة التي أمرتم،
  .فأنظر ما تصنعون

أیكم یخرج منھا نفسھ ویتقلدھا على أن یولیھا  :فقال عبد الرحمن
  .فلم یجبھ أحد! ؟أفضلكم

  .فأنا أنخلع منھا :فقال

صلى «فاني سمعت رسول االله  ،يأنا أول من رض :فقال عثمان
  .أمین في السماء أمین في الأرض،: یقول »االله علیھ وآلھ

ما تقول یا أبا : فقال ـ وعلي ساكتـ قد رضینا  :فقال القوم
  !؟الحسن

تخص ذا  ولا ،لتؤثرن الحق ولا تتبع الھوى أعطني موثقاً :قال
  !ولا تألوا الأمة ،رحم

ل من بدَّ ىي مواثیقكم على أن تكونوا معي علأعطون :فقال
  .وأن ترضوا من اخترت لكم ،روغیّ

  .ولا آلو المسلمین ،علي میثاق االله أن لا أخص ذا رحم لرحمھ

  .وأعطاھم مثلھ، فأخذ منھم میثاقاً

الامر لقرابتك إني أحق من حضر ب: إنك تقول :فقال لعلي



  ٥٧                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
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ولكن أرأیت لو صرف ھذا  ؛وحسن أثرك في الدین ولم تبعد ،سابقتكو
  !؟من كنت ترى من ھؤلاء الرھط أحق بالامر الامر عنك فلم تحضر،

  .عثمان :قال

صھر و ؛شیخ من بني عبد مناف: تقول :فقال ؛وخلا بعثمان
لم ـ لي سابقة وفضل  ،وابن عمھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ولكن لو لم تحضر فأي ھؤلاء  !؟ھذا الامر عني فلم یصرفـ تبعد 
  !؟الرھط تراه أحق بھ

  .علي :قال

 :فقال ،وعثمان فكلمھ بمثل ما كلم بھ علیاً ،ثم خلا بالزبیر
  .نعثما

  .عثمان :فقال ،فكلمھ ،ثم خلا بسعد

وَاتَّقُوا االلهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِھِ وَالأرْحَامَ {: فقال ،فلقى علي سعداً
أسألك برحم ابني ھذا من رسول االله  )١(} كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباًإِنَّ االلهَ

وبرحم عمي حمزة منك أن لا تكون مع عبد  ،»صلى االله علیھ وآلھ«
  .)٢(بھ عثمان يبما لا یدل يني أدلإف ؛علي الرحمن لعثمان ظھیراً

                                      
   .من سورة النساء ١الآیة  )١(
 )ط مؤسسة الأعلمي( و ٢٣٢ـ  ٢٣٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع )٢(

وشرح نھج  ٦٩و  ٦٨ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٩٦و  ٢٩٥ص  ٣ج
و  ٩٢٧ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١٩٣ص ١البلاغة للمعتزلي ج
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صلى االله «ودار عبد الرحمن لیالیھ یلقى أصحاب رسول االله 
 ،وافى المدینة من أمراء الأجناد وأشراف الناس ومن ،»علیھ وآلھ
حتى إذا كانت اللیلة التي  ؛ولا یخلو برجل إلا أمره بعثمان ،یشاورھم

أتى منزل المسور بن مخرمة بعد  ،یستكمل في صبیحتھا الاجل
ألا أراك نائما ولم أذق في ھذه : فأیقظھ فقال ؛)١(بھیرار من اللیلا

  .الزبیر وسعداًانطلق فادع  !اللیلة كثیر غمض

فبدأ بالزبیر في مؤخر المسجد في الصفة التي تلي دار  ،فدعاھما
  .خل ابني عبد مناف وھذا الامر: فقال لھ ،مروان

  .نصیبي لعلي :قال

  .فاجعل نصیبك لي فأختار ،لةلاَأنا وأنت كَ :وقال لسعد

 .وإن اخترت عثمان فعلي أحب إلي، إن اخترت نفسك فنعم :قال
  .)٢(وارفع رؤسنا ،یع لنفسك وأرحناأیھا الرجل با

  :إلى أن قال الطبري

وأھل السابقة والفضل من  وبعث إلى من حضره من المھاجرین،

                                      
٩٢٨.  

تاج العروس : راجع. ، إذا تتامت واستنارتطلوع نجومھ: ابھیرار اللیل )١(

  .٨١ص ٤جلسان العرب و ١٢٣ص ٦ج
 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٢٣٢ـ  ٢٣١ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

بحار الأنوار : وراجع ٧٠و  ٦٩ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٩٦ص
  .٩٢٨ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٤٠٠ص ٣١ج



  ٥٩                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
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 ،تج المسجد بأھلھرفاجتمعوا حتى ا ،وإلى أمراء الأجناد ،الأنصار
  : فقال

إن الناس قد أحبوا أن یلحق أھل الأمصار بأمصارھم  ،أیھا الناس
  .وقد علموا من أمیرھم

  .نراك لھا أھلاً اإن :ال سعید بن زیدفق

  .أشیروا علي بغیر ھذا :فقال

  .إن أردت ألا یختلف المسلمون فبایع علیاً :فقال عمار

سمعنا : قلنا إن بایعت علیاً ،صدق عمار :فقال المقداد بن الأسود
  .وأطعنا

  .إن أردت أن لا تختلف قریش فبایع عثمان :قال ابن أبي سرح

إن بایعت عثمان قلنا سمعنا  ؛صدق :بي ربیعةفقال عبد االله بن أ
  .وأطعنا

  !!متى كنت تنصح المسلمین :وقال ،فشتم عمار ابن أبي سرح

إن االله عز  ؛أیھا الناس :فقال عمار ،فتكلم بنو ھاشم وبنو أمیة
فأنى تصرفون ھذا الامر عن أھل  ،وأعزنا بدینھ ،وجل أكرمنا بنبیھ

  !بیت نبیكم

وما ؛ لقد عدوت طورك یا ابن سمیة  :فقال رجل من بني مخزوم
  !!أنت وتأمیر قریش لانفسھا

أفرغ قبل أن یفتتن  یا عبد الرحمن، :فقال سعد بن أبي وقاص
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  .الناس

فلا تجعلن أیھا  إني قد نظرت وشاورت، :فقال عبد الرحمن
  .الرھط على أنفسكم سبیلا

سنة علیك عھد االله ومیثاقھ لتعملن بكتاب االله و :فقال ،ودعا علیاً
  !؟وسیرة الخلیفتین من بعده ،رسولھ

  .وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي ،أرجو أن أفعل :قال

  .فبایعھ ،نعم :قال ،ودعا عثمان فقال لھ مثل ما قال لعلي

لیس ھذا أول یوم تظاھرتم فیھ  حبوتھ حبو دھر، :فقال علي
واالله ما ولیت  ؛فصبر جمیل واالله المستعان على ما تصفون ؛علینا

  .واالله كل یوم ھو في شأن ؛ لیرد الامر إلیكعثمان إلا

فإني قد  ؛یا علي لا تجعل على نفسك سبیلاً :فقال عبد الرحمن
  .فإذا ھم لا یعدلون بعثمان ؛نظرت وشاورت الناس

  .)١(سیبلغ الكتاب أجلھ :فخرج علي وھو یقول

أنھ لما صفق عبد الرحمان على ید عثمان، قال  :وفي نص آخر
  :لعبد الرحمان» علیھ السلام«علي 

واالله ما أملت منھ إلا ما . عثك على ما فعلتبحركك الصھر، و«

                                      
 ٢٩٧ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٢٣٢ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 ١١٥ص ٩جالغدیر و ١٩٤و  ١٩٣ص ١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
   .٩٣٠و  ٩٢٩ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و



  ٦١                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
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  .)١(»دقّ االله بینكما عطر منشم. أمل صاحبك من صاحبھ

لما صفق عبد الرحمان على ید عثمان ھمس أمیر  :وعند المفید
مال الرجل إلى صھره، ونبذ دینھ «: وقال» علیھ السلام«المؤمنین 

  .)٢(»وراء ظھره

  :د إلى كلام الطبرينعو

أما واالله لقد تركتھ من الذین  ،یا عبد الرحمن :فقال المقداد
  .یقضون بالحق وبھ یعدلون

  .واالله لقد اجتھدت للمسلمین ،یا مقداد :فقال

  .إن كنت أردت بذلك االله فأثابك االله ثواب المحسنین :قال

  .یھمإلى أھل ھذا البیت بعد نب يتما رأیت مثل ما أُ :فقال المقداد

إني لاعجب من قریش أنھم تركوا رجلا ما أقول أن أحدا أعلم 
  !.أما واالله لو أجد علیھ أعوانا ،ولا أقضى منھ بالعدل

                                      
 ١والإرشاد للمفید ج ٤٠٠وراجع ص ٣٥٨ص ٣١بحار الأنوار ج )١(

كتاب و ١١٧ص ٣جالصراط المستقیم : وراجع. ٢٨٧و  ٢٨٦ص
 ٨٩صلجوھري لالسقیفة وفدك و ٥٧٠و  ٢١٦صلشیرازي لالأربعین 

شرح نھج البلاغة و ٨٨ص ٩الغدیر جو ٩٣و  ٦١الجمل للمفید صو
» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٥٥ص ٩وج ١٨٨ص ١جللمعتزلي 

  .٣٣٠ص ١جلقرشي ا
) ط مكتبة الداوري(و  ١٧٢وراجع ص ١٢٣و  ١٢٢الجمل للمفید ص )٢(

   .٦١ص
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  .فإني خائف علیك الفتنة ،اتق االله ،یا مقداد :فقال عبد الرحمن

ن ھذا ومَ !؟ن أھل ھذا البیتمَ !رحمك االله :فقال رجل للمقداد
  !؟الرجل

  .والرجل علي بن أبي طالب ،عبد المطلب أھل البیت بنو :قال

وقریش تنظر إلى بیتھا  ،إن الناس ینظرون إلى قریش :فقال علي
وما كانت في  ،إن ولى علیكم بنو ھاشم لم تخرج منھم أبداً: فتقول

  .)١(غیرھم من قریش تداولتموھا بینكم

بایع  :فقیل لھ ،وقدم طلحة في الیوم الذي بویع فیھ لعثمان
  .عثمان

  !؟أكل قریش راض بھ :فقال

  .نعم :قال

إن أبیت  ،أنت على رأس أمرك :فقال لھ عثمان ،فأتى عثمان
  .رددتھا

  !؟أتردھا :قال

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٣٣و  ٢٣٢ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

تاریخ المدینة و ٧٢و  ٧١ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٩٨و  ٢٩٧ص
 ١٩٤ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: وراجع ٩٣١ص ٣جبن شبة لا
 ٣جالعقد الفرید وعن  ٣٤٨و  ٣٤٠ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و

  .٢٨٨ ـ ٢٨٦ص



  ٦٣                                                       ..حدث ونص: الشورى العمریة: الفصل الأول
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  .نعم :قال

  !؟أكل الناس بایعوك :قال

  .نعم :قال

  .)١(وبایعھ، لا أرغب عما قد أجمعوا علیھ ؛قد رضیت :قال

أن : وتفصل روایة أخرى ما جرى بین أھل الشورى، فتذكر ـ ٥
عبد الرحمان بن عوف تكلم، وطلب من الحاضرین أن یقلدوا أمرھم 

  .واحداً منھم

فتكلم عثمان وقلد عبد الرحمان امره، ثم تكلم الزبیر، فوعده 
  .وإجابة الدعوة ،بالمعونة

وعن طلحة  ،ثم تكلم سعد فقلد ابن عوف أیضاً أمره عن نفسھ
  ..الذي كان فیما بعد غائباً

  :فقال ،»علیھ السلام«أبي طالب ثم تكلم علي بن  :قالوا

فنحن بیت  ،وبعثھ إلینا رسولاً ،منا نبیاً الحمد الله الذي بعث محمداً
  .ونجاة لمن طلب، وأمان أھل الأرض ومعدن الحكمة، ،النبوة

ولو طال  ،وإن نمنعھ نركب أعجاز الإبل ،لنا حق إن نعطھ نأخذه
  .السرى

  .لأنفذنا عھده عھداً »ھصلى االله علیھ وآل«لو عھد إلینا رسول االله 

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٣٤و  ٢٣٣ص ٤مم والملوك جتاریخ الأ )١(

  .٩٣١ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٢٩٨و  ٢٩٧ص
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  .لجادلنا علیھ حتى نموت ولو قال لنا قولاً

  .وصلة رحم ،لن یسرع أحد قبلي إلى دعوة حق

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله

عسى أن تروا ھذا الامر من بعد  وعوا منطقي، ،اسمعوا كلامي
حتى تكونوا  وتخان فیھ العھود، ھذا المجمع تنتضى فیھ السیوف،

ثم  وشیعة لأھل الجھالة، بعضكم أئمة لأھل الضلالة، ویكون جماعة،
  : أنشأ یقول

  م ـخـد بن ضـت بنو عبـلـعـما فـب    ت فإني ــكـاسم ھلـك جـإن تـف

  م ـجـل نـوى من كـنـالـیر بـصـب  ي ـل عــر كـواجـع في الھـیـطـم

أیكم یطیب نفسا أن یخرج نفسھ من ھذا الامر  :فقال عبد الرحمن
  !؟ویولیھ غیره

  .فأمسكوا عنھ :قال

وأحلفھم  فقلده القوم الامر، فإني أخرج نفسي وابن عمي، :قال
  .)١(وإن بایع بإحدى یدیھ الأخرى فحلفوا لیبایعن من بایع، عند المنبر،

أنھ بعد أن مضت ثلاثة أیام بعث عبد الرحمان  :ثم ذكرت الروایة

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٣٧ـ  ٢٣٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

وكلام أمیر  ١٩٥ص ١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٣٠٠و  ٢٩٩ص
 ١٣٩ة الخطبة رقم مذكور في نھج البلاغ» السلام= = علیھ «المؤمنین 

   .٣٦٥ص ٣١وفي بحار الأنوار ج
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  :، وعثمان، فقال لھما»علیھ السلام«بن عوف إلى علي 

 ،فلم أجد الناس یعدلون بكما ،قد سألت عنكما وعن غیركماإني 
ھل أنت یا علي مبایعي على كتاب االله وسنة نبیھ وفعل أبي بكر 

  .وعمر

  .ولكن جھدي من ذلك وطاقتي ،اللھم لا :فقال

ھل أنت مبایعي على كتاب االله وسنة  :فالتفت إلى عثمان فقال
  .نبیھ وفعل أبي بكر وعمر

  .اللھم نعم :قال

فنھضنا حتى دخلنا  .إذا شئتما :وقال شار بیده إلى كتفیھ،فأ
  .وصاح صائح الصلاة جامعة المسجد،

 ،فتأخرت واالله حیاء لما رأیت من إسراعھ إلى علي :قال عثمان
  .فكنت في آخر المسجد

وعلیھ عمامتھ التي عممھ  وخرج عبد الرحمن بن عوف، :قال
 سیفھ حتى ركب المنبر، متقلدا »صلى االله علیھ وآلھ«بھا رسول االله 

  :ثم تكلم فقال ثم دعا بما لم یسمعھ الناس، ،فوقف وقوفا طویلاً

فلم أجدكم  أیھا الناس إني قد سألتكم سرا وجھرا عن إمامكم،
  .یا علي يَّفقم إل وإما عثمان، ما علي،إ :تعدلون بأحد ھذین الرجلین

  .فوقف تحت المنبر فقام إلیھ علي،

ھل أنت مبایعي على كتاب االله  :فقالفأخذ عبد الرحمن بیده 
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  .وفعل أبي بكر وعمر، ھوسنة نبی

  .ولكن على جھدي من ذلك وطاقتي ،اللھم لا :قال

  .فأرسل یده :قال

فأخذ بیده وھو في موقف علي الذي  قم إلي یا عثمان، :ثم نادى
  .كان فیھ

وفعل أبي بكر  ،ھل أنت مبایعي على كتاب االله وسنة نبیھ :فقال
   .وعمر

  .اللھم نعم :الق

 :فرفع رأسھ إلى سقف المسجد ویده في ید عثمان ثم قال :قال
اللھم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة  ،اللھم اسمع واشھد

  .عثمان

فقعد  وازدحم الناس یبایعون عثمان حتى غشوه عند المنبر، :قال
د وأقع من المنبر، »صلى االله علیھ وآلھ«عبد الرحمن مقعد النبي 
  .فجعل الناس یبایعونھ عثمان على الدرجة الثانیة،

فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا یَنْكُثُ عَلَى نَفْسِھِ { :فقال عبد الرحمن، وتلكأ عليّ
 فرجع عليّ ،)١(}وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاھَدَ عَلَیْھُ االلهَ فَسَیُؤْتِیھِ أَجْراً عَظِیماً

  .ا خدعةخدعة وأیم :یشق الناس حتى بایع وھو یقول

أن عمرو بن  :وانما سبب قول علي خدعة :قال عبد العزیز

                                      
   .من سورة الفتح ١٠الآیة  )١(
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  .علیا في لیالي الشورى يالعاص كان قد لق

وإنھ متى أعطیتھ العزیمة  إن عبد الرحمن رجل مجتھد، :فقال
  .ولكن الجھد والطاقة فإنھ أرغب لھ فیك كان أزھد لھ فیك،

  .عثمان يثم لق :قال

ولیس واالله یبایعك إلا إن عبد الرحمن رجل مجتھد  :فقال
  .خدعة: »علیھ السلام«فلذلك قال علي . فاقبل ،بالعزیمة

فجلس والناس  ،ثم انصرف بعثمان إلى بیت فاطمة ابنة قیس :قال
  .فقام المغیرة بن شعبة خطیباً ،معھ

واالله ما كان لھا غیر  ،یا أبا محمد الحمد الله الذي وفقك :فقال
   .وعلي جالس .عثمان

واالله ما كنت ! ؟ما أنت وذاك یا ابن الدباغ، :حمنفقال عبد الر
  .)١(إلا قلت فیھ ھذه المقالة أبایع أحداً

فإننا أردنا أن یكون ھذا الفصل خاصاً بالنصوص، أما  ..وبعد
المناقشة والتأیید والتفنید فإنھ یكون في الفصل التالي والذي بعده إن 

  ..شاء االله تعالى

  

  

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٣٩و  ٢٣٨ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

  .٣٠٢ـ  ٣٠٠ص
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 
  

 
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 
إننا في ھذا الفصل والفصل الذي بعده سوف نناقش، ونؤید أو 

  .. نفند النصوص التي وردت في الفصل السابق

ویتعامل مع مناقشاتنا وتحلیلاتنا .. فعلى القارئ أن یلاحظ ذلك
  ..على ھذا الأساس

 
طمع عامة الناس بالخلافة، فإن أإن ما حصل في السقیفة قد 

حصول أبي بكر ثم من بعده عمر على الخلافة، وھما من أقل وأذل 
بیت في قریش على حد تعبیر أبي سفیان، قد جعل أعناق الرجال 

  : »علیھ السلام«تشرئب إلى ھذا المقام وقد قال 

  .)١(»یناھم من قریش فبفلما رق أمرنا طمعت رعیان إل«

وھم لیسوا دونھ، ثم ) یعني عمر(إنھ ولیھا  :وقد قال طلحة لعمر
  .. جاءت الشورى فأكدت ھذه الأطماع وأذكتھا

یرى أن الشورى ھي الحسین شرف الدین  آیة االله السید عبدلكن 

                                      
  .٥٨٢ص ٢٩والبحار ج ٢٢٤مالي للمفید صالأ )١(
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التي قد فتحت شھیة أناس إلى الخلافة، في حین أنھم لولا الشورى لم 
  .. ناً من ذلك بمراتیكونوا یطمعون بما ھو أقل شأ

  :»رحمھ االله«قال 

ولم یكونوا قبل الشورى على ھذا الرأي، بل كان عبد الرحمن «
  .تبعا لعثمان، وسعد كان تبعا لعبد الرحمن

والزبیر إنما كان من شیعة علي، والقائمین بنصرتھ یوم السقیفة 
على ساق، وھو الذي استل سیفھ ذودا عن حیاض أمیر المؤمنین 

، وحضر الصلاة »علیھا السلام«شیع جنازة الزھراء  وكان فیمن
أن ذلك : لكننا ذكرنا(علیھا إذ دفنت سرا في ظلام اللیل بوصیة منھا 

  : وھو القائل على عھد عمر، )لم یثبت

لكن الشورى سولت لھ الطمع  واالله لو مات عمر بایعت علیاً
 ،الأصغرمع المفارقین، وخرج علیھ یوم الجمل  بالخلافة، ففارق علیاً

  .ویوم الجمل الأكبر مع الخارجین

كما أن عبد الرحمن بن عوف ندم على ما فعلھ من إیثار عثمان 
فلم یأل جھدا، ولم  ،على نفسھ بالخلافة، ففارقھ وعمل على خلعھ

  . لكنھ لم یفلح. في ذلك یدخر وسعاً

 ،وقد علم الناس ما كان من طلحة والزبیر من التألیب على عثمان
ائشة في ذلك إلیھما نصرة لطلحة، وأملا منھا برجوع وانضمام ع

  : وكانت تقول. الخلافة إلى تیم
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  .)٢(»)١(اقتلوا نعثلا فقد كفر«

قد عمل ھؤلاء وأولیاؤھم من الإنكار على عثمان، ما أھاب و
فلما قتل وبایع الناس  ،بأھل المدینة وأھل الأمصار إلى خلعھ وقتلھ

ا في الشورى ملكن مكانتھ .یععلیا كان طلحة والزبیر أول من با
أطمعتھما بالخلافة، وحملتھما على نكث البیعة، والخروج على 

                                      
الفتنة ووقعة و ٨٠ص ٩جالغدیر و ١٦٧و  ١٤٣ص ٣٢جبحار الأنوار  )١(

 ١٠جلتستري لقاموس الرجال و ١١٥صسیف بن عمر الضبي لالجمل 
ط (و  ٤٥٩ص ٤ج مم والملوكتاریخ الأو ٥٩٠ص ١١وج ٤٠ص

  .٤٧٧ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
 ٤٣٧ص ٢جبن أعثم لاالفتوح و ٢٠٦ص ٣جالكامل في التاریخ : راجعو

ط المطبعة البھیة (و  ٣٥٦ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و
 ٦٤و  ٦١صتذكرة الخواص و ٢٨٦ص ٣ج) ـھ ١٣٢٠بمصر سنة 

حیاة الإمام الحسین و ١٥٧ص ٢جلكجوري لالخصائص الفاطمیة و
لسید شرف الدین ل »علیھ السلام«صلح الحسن و ٢٥ص ٢جلقرشي ل

لسید شرف لالفصول المھمة و ٣٠٠ص ٣جالعقد الفرید وعن  ٣١٣ص
الغدیر و ٤٤٢ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٢٦ص الدین
 ٣٠٥ص ١٠وج ٣٥١و  ٣٢٣و  ٢٧٩و  ١٤٥و  ٨٥و  ٨٠ص ٩ج
 ١ج )تحقیق الشیري( و ٥١ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو

 .٧٢ص
 .٣٩٤صلسید شرف الدین لالنص والإجتھاد : راجع )٢(
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باستخلاف  ، فخرجا علیھ، وخرجت معھما عائشة طمعاً)١(الإمام
طلحة، وكان ما كان في البصرة وصفین والنھروان من الفتن 

  : الطاغیة، والحروب الطاحنة

لعلي ینافسونھ في  وكلھا من آثار الشورى، حیث صورت أنداداً
معاویة إلى ھذا، وأطمعتھ  )٢(تبھحقھ، ویحاربونھ علیھ، بل ن

 فكان معاویة وكل واحد من أصحاب الشورى عقبة كؤوداً ،بالخلافة
  .»في سبیل ما یبتغیھ الإمام من إصلاح الخلائق، وإظھار الحقائق

   :إلى أن قال

نو، على أن في الستة من ھو من رسول االله كالصنو من الص«
وكان منھ بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لیس  ،والذراع من العضد

وصاحب بدر وأحد  ،وأبو السبطین ،والوصي ولكنھ الوزیر ،بنبي
  .ومن عنده علم الكتاب ،وحنین

فما كان أغنى فاروق الأمة عن تعریضھ وتعریض بقیة الستة 
 ،ى أحد مالھذا الخطر، وھذه المھانة، وقد كان في وسعھ أن لا یعھد إل

فیذر الأمر شورى بین أفراد الأمة كافة، یختارون لأنفسھم من 

                                      
إن عمر ذكر ھذا النكث، ولعلھ استناداً إلى ما سمعھ من رسول االله : وقد قلنا )١(

  .الزبیر سیقاتل علیاً وھو لھ ظالم من أن »صلى االله علیھ وآلھ«
إن اختلفتم، علیكم على ھذا الأمر : بل قول عمر لأصحاب الشورى )٢(

ھذا كسرى العرب، ھو الذي أطمع معاویة : وقولھ عن معاویة.. معاویة
  .بھذا الأمر
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  . )١(ومیتاً لا أتحملھا حیاً :شاؤوا، وحینئذ یكون قد صدق في قولھ

فیكون  ،أو یعھد إلى عثمان بكل صراحة، كما عھد أبو بكر إلیھ
حیث رتب أمر  ـكر ولا مداور غیر مما ـفیما یرید  حینئذ صریحاً

یفضي إلى استخلاف عثمان لا محالة، فإن ترجیح عبد  یباًالشورى ترت
لا  بالأمر، وأن سعداً هالرحمن على الخمسة لیس إلا لعلمھ بأنھ سیؤثر

وقد علم الناس ھذا من فاروقھم، وإن ظن . یخالف عبد الرحمن أبداً
رد : لابن عباس جواباً على قولھ قالحین و ،أنھ موه الأمر على الناس

  .ومیتاً  أتحملھا حیاًلا :علیھ ظلامتھ

. وورد أنھ قال ذلك حین عرض علیھ أن یولي ولده عبد االله
لیظھر بمظھر الزاھد في الدنیا مع أنھ إنما رغب عن ولده لأنھ یعرف 

، وإنما حرفھا عن علي »علیھ السلام«ضعف شخصیتھ مقابل علي 
  .تقضي بذلك ت، لأن خطتھ وسیاستھ كان»علیھ السلام«

وزر ) الخلافة(من حقھ » علیھا السلام«لي وھل في تمكین ع
أم ھو طاعة الله ورسولھ، وامتثال للأوامر ! على عمر أو على غیره؟

  !؟الشرعیة الصادرة للأمة

» صلى االله علیھ وآلھ«المسلمین لو سمع رسول االله  يوما رأ
  : عمر یأمر أبا طلحة فیقول

ق إن اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسھ بالسیف، وإن اتف«

                                      
  ..ذكرنا في بعض الفصول السابقة مراده من ھذه العبارة، فلا نعید )١(
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اثنان فأضرب رأسیھما، وإن افترقوا ثلاثة وثلاثة فالخلیفة  ىأربعة وأب
في الذین فیھم عبد الرحمن، واقتلوا أولئك إن خالفوا، فإن مضت ثلاثة 

  .)١(»أیام ولم یتفقوا على واحد منھم فاضربوا أعناق الستة

وعلى كل حال، فإن الأحداث التي ترتبت على ھذه الشورى التي 
إلى غیره، وأفرزت كل تلك » علیھ السلام«عن علي صرفت الأمر  

  .لھا حیاًمالآثار قد تحملھا عمر میتاً بعد أن تح

× 
إن جھود قریش وعلى رأسھا أبو بكر وعمر قد نجحت، والشجرة 
التي غرسوھا قد أثمرت، وثمارھا أینعت، فقد أصبح العرب وقریش 

، بعد أن كانوا »علیھ السلام«ن علیاً یجھرون بأنھم لا یریدو
  .یتھامسون بذلك في الخفاء

الذي وصفھ المعتزلي  ،قال أبو جعفر یحیى بن محمد بن أبي زید

                                      
لأمم وتاریخ ال ٢٣حوادث سنة  ٦٦ص ٣لتاریخ جالكامل في ا: راجع) ١(

 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٣سنة حوادث  ٤٢٨ص ٤ج والملوك
 ٣١جبحار الأنوار و ٩٢٤ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٢٩٤ص
 ٣٤٩صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٣٩٨ص

 النص والإجتھادو ٣٤٧و  ٣٤٢و  ٣٣٩ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و
 ١١٣ص ١جنھج السعادة و ٣٧٥ص ٥جالغدیر و ٣٩٨و  ٣٨٤ص

  .٢١٢ص ٣جمامة الشافي في الإو ٤٩٩صالوضاعون وأحادیثھم و
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المذھب، ولا كان یبرأ من السلف، ولا یرتضي  إماميبأنھ لم یكن 
قول المسرفین من الشیعة، ولكنھ كلام أجراه على لسانھ البحث 

   .)١(!والجدل بیني وبینھ

  :المعتزلي ھقال أبو جعفر، كما نقلھ عن

 والقوم الذین كانوا قد غلب على ظنونھم أن العرب لا تطیع علیاً«
  .»علیھ السلام«

  .فبعضھا للحسد

  .وبعضھا للوتر والثأر

  .ھوبعضھا لاستحداثھم سن

  .ورفعھ عنھم ،وبعضھا لاستطالتھ علیھم

  .وبعضھا كراھة اجتماع النبوة والخلافة في بیت واحد

  .وشدتھ في دین االله ،وبعضھا للخوف من شدة وطأتھ

إذا لم یقتصر  ،لرجاء تداول قبائل العرب الخلافة وبعضھا خوفاً
فیكون رجاء كل حي لوصولھم إلیھا  ،بھا على بیت مخصوص علیھ

  .مستمراً ثابتاً

صلى االله علیھ «وبعضھا ببغضھ، لبغضھم من قرابتھ لرسول االله 
  .ن الناس، ومن في قلبھ زیغ من أمر النبوةوھم المنافقون م »وآلھ

                                      
لشیرازي لكتاب الأربعین و ٩٠ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

  .٩٤ص ٦جغایة المرام و ٢٥٦ص
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  .فأصفق الكل إصفاقا واحدا على صرف الامر عنھ لغیره

وعلمنا أن العرب لا تطیعھ ولا  ،إنا خفنا الفتنة :وقال رؤساؤھم
 ،إنھ النص: وقالوا .تتركھ، وتأولوا عند أنفسھم النص، ولا ینكر النص

قد یترك لأجل المصلحة والغائب  ،ولكن الحاضر یرى ما لا یرى الغائب
  .الكلیة

 ،مروأعانھم على ذلك مسارعة الأنصار إلى ادعائھم الأ
فیما  وإخراجھم سعد بن عبادة من بیتھ وھو مریض لینصبوه خلیفة

  .زعموا

وكادت الفتنة أن تشتعل نارھا،  ،وكثر الخبط ،واختلط الناس
ل قائلھم كما قا ـفوثب رؤساء المھاجرین، فبایعوا أبا بكر وكانت فلتة 

  .وا بھا نائرة الأنصارأوزعموا أنھم أطف ـ

فقد كفاھم أمر  ،فمن سكت من المسلمین، وأغضى ولم یتعرض
صلى االله «قد كان رسول االله  إن فلاناً: أو جھراً نفسھ، ومن قال سراً

أسكتوه في الجواب بأنا  ،أو أشار إلیھ ،أو نص علیھ ،ذكره »علیھ وآلھ
إما  :واعتذروا عنده ببعض ما تقدم ،افة الفتنةبادرنا إلى عقد البیعة مخ

أو تبغضھ العرب، لأنھ وترھا وسفك دماءھا، أو  ،أنھ حدیث السن
لأنھ صاحب زھو وتیھ، أو كیف تجتمع النبوة والخلافة في مغرس 

  !واحد

أبو بكر  :قالوا ،بل قد قالوا في العذر ما ھو أقوى من ھذا وأوكد
والعرب  ،ا وعمر یعضده ویساعدهلا سیم ،مر منھأقوى على ھذا الأ
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وھو شیخ مجرب للأمور لا  .ویعجبھا لینھ ورفقھ ،تحب أبا بكر
، ولا یبغضھ أحد، ولیس بذي شرف ولا یحقد علیھ أحد ،یحسده أحد
ولا بذي قربى من الرسول  ،فیشمخ على الناس بشرفھ ،في النسب

  .فیدل بقربھ »صلى االله علیھ وآلھ«

  .نى عنھودع ذا كلھ فإنھ فضل مستغ

 ،، ارتد الناس عن الاسلام»علیھ السلام« لو نصبنا علیاً :قالوا
الوقوف مع النص  !وعادت الجاھلیة كما كانت، فأیما أصلح في الدین؟

أم  !؟ورجوعھم إلى الأصنام والجاھلیة ،المفضى إلى ارتداد الخلق
 ،العمل بالدین ةواستدام ،سلامواستبقاء الإ ،العمل بمقتضى الأصلح

  ! كان فیھ مخالفة النصوإن 

   :»رحمھ االله«قال 

   :نكار، فإنھم كانوا متفرقینوسكت الناس عن الإ

، فالذي تم من »علیھ السلام« يفمنھم من ھو مبغض شانئ لعل
   .مر عنھ ھو قرة عینھ، وبرد فؤادهصرف الأ

ومنھم ذو الدین وصحة الیقین، إلا أنھ لما رأى كبراء الصحابة قد 
مر عنھ، ظن أنھم إنما فعلوا ذلك لنص سمعوه لأاتفقوا على صرف ا

ینسخ ما قد كان سمعھ من  ،»صلى االله علیھ وآلھ«من رسول االله 
لا سیما ما رواه أبو بكر  ،»علیھ السلام«النص على أمیر المؤمنین 

 فإن كثیراً ،»الأئمة من قریش« :»صلى االله علیھ وآلھ«من قول النبي 
الخاص، وأن معنى الخبر أنكم  من الناس توھموا أنھ ناسخ للنص
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فإنھ  ،من أي بطون قریش كان ،مباحون في نصب إمام من قریش
  .)١(انتھى.. یكون إماماً

  :نقولو

ولكن معظمھ كلام ماكر .. إن بعض ھذا الكلام وإن كان جیداً
  :فقد.. وخبیث یھدف إلى تعمیة الحقیقة على الناس

وا أبا بكر، مع أن أن رؤساء المھاجرین ھم الذین بایع :ـ ادعى ١
الذین بایعوه ھم أبو عبیدة، وعمر بن الخطاب، بالإضافة إلى قریبھ 

ضیر، وبشیر بن سعد، ثم انضم إلیھم خالد، والمغیرة، حأسید بن 
  .وأضرابھم بعد ذلك ومعاذ بن جبل، ومحمد بن مسلمة

نھ یوھم القارئ بأن الأمور قد جاءت بعفویة، مع أنھ قد ا ـ ٢
وفي كتاب الصحیح من سیرة النبي  ،ه في كتابنا ھذااتضح مما ذكرنا

 أن: وغیرھا» علیھ السلام«، ومن كلمات علي »صلى االله علیھ وآلھ«
رھاصاتھ بدأت تظھر من إكان أمراً دبر بلیل، وأن  الإستئثار بالخلافة
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«زمان رسول االله 

. رسول االلهإنھ حصر النفاق بمن یبغض علیاً لقرابتھ من  ـ ٣
وكذلك .. وھذا غیر صحیح، فإن من یبغضھ للوتر والثأر منافق أیضاً

، ویسعى في »علیھ السلام«من یكره ما قرره االله ورسولھ في حقھ 

                                      
كتاب الأربعین و ٨٦ و ٨٥و  ٨٤ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

  .٢٥٢صازي لشیرل
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  .وغیر ذلك.. إبطالھ

زعم أن خوفھم الفتنة ھو الذي دعاھم لصرف الأمر عن علي  ـ ٤
ن الفتنة ولیس ھذا صحیحاً، فإن تولیتھ أمان م.. »علیھ السلام«

  .وصرف الأمر عنھ كان ھو الفتنة

ادعى أنھم تأولوا النص، والصحیح أنھم ردوا النص عن علم  ـ ٥
  .بآرائھم، ونكثوا البیعة

زعم أنھم ردوا النص لأجل المصلحة الكلیة، وھو غیر  ـ ٦
  ..صحیح بل ردوه لأجل المصلحة الشخصیة

فضل » صلى االله علیھ وآلھ«ھل القربى من رسول االله  ـ ٧
قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ {عالى وكیف یجتمع ھذا مع قولھ ت! مستغنى عنھ؟

   ؟}أَجْراً إِلاَ المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

لو نصبنا علیاً ارتد الناس عن الإسلام ولم : زعم أنھم قالوا ـ ٨
ولا یجرؤون على التفوه بھ لأنھ رد على االله .. یقل ھذا منھم أحد

وقد أقامھ الرسول بأمر من االله تعالى وبایعوه ولا  كیف.. ورسولھ
  .یفعل االله ورسولھ ما یوجب ردة الناس عن الدین

وزعم أن كبراء الصحابة اتفقوا على صرف الأمر عن علي  ـ ٩
، اًوھذا غیر صحیح، فإن بني ھاشم، وسلمان وعمار. »علیھ السلام«

م یرضوا ن غیرھم لیوأبا ذر، والمقداد، وأُبي بن كعب، وكثیر
وإن كانوا لم یجرؤا على .. »السلام علیھ«بصرف الأمر عن علي 

تحمل مسؤولیاتھم في مواجھة القوم بالحدة والشدة اللازمة لإعادة 
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  ..الحق إلى صاحبھ

عظماء  ھمیھم، أكانوا على مثل ر آخرونوھؤلاء وكثیر 
  ..وكثیر منھم من الكبار عند الناس أیضاً.. الصحابة عند رسول االله

في كلامھ مواضع أخرى للنظر، وما ذكرناه كاف فیما قصدنا و
  ..إلیھ إن شاء االله تعالى

 
دبر بلیل،  اًأمركانت أن الشورى  :إن مراجعة النصوص تعطي

وأنھا كانت تھدف إلى تشتیت أمر . كانت محسومة سلفاً ان نتائجھأو
وذلك بایجاد منافسین لھم، وأن المسلمین، واضعاف فئات بعینھا، 

بعاد علي إ، وھ إلى الخلافةیصال شخص بعینعمر كان یسعى لإ
توطئة الأمر وأنھ كان مھتماً ب.. عنھا ، وبني ھاشم»علیھ السلام«

أي شخص آخر من بني ، أو یضاًأبل ولعمرو بن العاص .. لمعاویة
  :فلاحظ ما یليیستطیع متابعة ھذه الأھداف، أمیة، 

نذكر الشواھد  یصال شخص بعینھما دل على أنھ یدبر لإفم ألف ـ
  :التالیة

سعید بن العاص أرضاً أعطى عمر بن الخطاب أن : ذكروا ـ ١
أن : واختبىء عندك. حسبك«: في المدینة، فاستزاده، فقال لھ عمر

  . سیلي الأمر بعدي من یصل رحمك، ویقضي حاجتك

ثمان، خلافة عمر بن الخطاب حتى استخلف ع تفمكث :قال
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  . )١(»وأخذھا عن شورى ورضى، فوصلني، وأحسن، وقضى حاجتي

ما : قال لي عمر بن الخطاب: ظبیان الأزدي قالأبي  وعنـ  ٢
  !؟مالك یا أبا الظبیان

  .أنا في ألفین: قلت :قال

غیلمة من قریش یمنعون أفاتخذ سائماً، فإنھ یوشك أن یجيء  :قال
  . )٢(»ھذا العطاء

، »علیھ السلام«لعلي  ي لایجاد المنافسینومما یدل على السع :ب
   :ما یليوبني ھاشم، 

إنھ لم یشتت بین المسلمین، ولا فرق « :قول معاویة لابن حصین
أھواءھم، ولا خالف بینھم إلا الشورى، التي جعلھا عمر إلى ستة 

  ..نفر

فلم یكن رجل منھم إلا رجاھا لنفسھ، ورجاھا لھ  :إلى أن قال
  . )٣(»ك نفسھوتطلعت إلى ذل. قومھ

                                      
بھامش مسند (ومنتخب كنز العمال  ٣١ص ٥بن سعد جلكبرى لاطبقات اال) ١(

تاریخ مدینة و ٥٨٠ص ١٢جكنز العمال و ٣٩٠ و ٣٨٩ص ٤ج )أحمد
  .١١٩ص ٢١جدمشق 

 ١٤ص ٢ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ١٨ص ٢جامع بیان العلم ج) ٢(

  . ٦٩٤ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و
كتاب و ٤٨٢صطاووس لابن الطرائف و ٢٨١ص ٢العقد الفرید ج) ٣(

حیاة الإمام و ٥٣ص ٣١جبحار الأنوار و ٥٧١صلشیرازي لالأربعین 
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أن السقیفة قد سبقت الشورى في ذلك، لكن  :غیر أننا قد ذكرنا
  .الشورى أذكت الطموحات، ورسختھا

وبني ھاشم » علیھ السلام«بعاد الأمر عن علي بالنسبة لإ :ج
  :نقول

ھ استبعد علیاً بأن :قد ذكرنا نصوصاً كثیرة یصرح فیھا عمر
  :نقولأننا  ، غیرهقریشاً لا تریدلأن  ،»علیھ السلام«

یستشیر كعب الأحبار فیمن یولیھ كان عمر أن  :تحدثنا النصوص
فینفي كعب أن یصل (!!) حسبما یجدونھ في كتبھم (!!) الأمر بعده 

ووُلْدُه، ویؤكد على انتقالھا بعد الشیخین إلى » علیھ السلام«ي إلیھا عل
أن ق عمر ذلك، ویستشھد لھ بما ورد عن النبي في شبني أمیة، فیصدِّ

  .)١(بني أمیة

قد كذب كان یكذب في أقوالھ، وأنھ ن كعباً أثبتت ولكن الوقائع أ
، »علیھ السلام«فإن الخلافة وصلت للإمام علي . ھنا أیضاً فیما ادعاه

  .. من بعده» علیھ السلام«ثم إلى ولده الإمام الحسن 

ما یجري، وإنما ادعى كعب ذلك لعمر، لأنھ كان قد اطلع على 

                                      
 ٣٥٥صنھج الحق و ٣٢٢ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«الحسین 

  . ٢٩٤ص) الأصل(إحقاق الحق و
. فإنھا قضیة ھامة ٨١ص ١٢للمعتزلي جالبلاغة نھج شرح : راجع) ١(

  . فإنھا قضیة ھامة أیضاً ٨٨ و ٨٧ص ٣أعثم جولیراجع أیضاً الفتوح لابن 
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.. تحكم في مسار ھذا الأمرتوالأھواء التي  ،ةیل السیاسالمیووعرف 
عن علي  الخلافة فأراد أن یشجع الخلیفة على مواصلة سعیھ لإبعاد

  .وبني ھاشم، ویتخذ بذلك یداً عنده» علیھ السلام«

كما أن كعب الأحبار ربما یكون قد أحس من سؤال عمر أن عمر 
للخلافة في » لسلامعلیھ ا«بن الخطاب یرید أن یجعل عدم نیل علي 

وذلك من شأنھ أن یؤثر .. دائرة القضاء الإلھي الذي لا حیلة للبشر فیھ
، ویقلل من حماسھم »علیھ السلام«في الناس تخاذلاً عن علي 

  . لقضیتھ، فبادر كعب إلى تلبیة رغبة عمر على النحو المتقدم

عمر بن الخطاب على لقد كان ثمة تركیز خاص من قبل  :د
سفیان، واھتمام كبیر بتأھیلھ للخلافة، وتھیئة الأجواء أبي  معاویة بن

  :ما یلي ویكفي أن نذكر ھنا.. لھ، رغم أنھ كان من الطلقاء

نھ أبقاه على ولایة الشام لسنوات عدة، من دون أن یعرضھ في إ
، )١(التي كان یتعرض لھا عمالھ في سائر الأقطارللمساءلة، كل عام 

ر الأحیان إلى حد الإھانة، والمس والتي كانت ربما تصل في كثی
ثم الإستیلاء على الأموال من دون سبب ظاھر، سوى بالكرامة، 

مع أنھ كان لا یولي أحداً أكثر من رغبة الخلیفة بمقاسمتھم أموالھم، 

                                      
جتھاد وراجع النص والإ. ٢١١ و ٢٠٩ص ١ق ٣دلائل الصدق ج) ١(

  . ٢٧١ص
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  . )١(عامین

أن یصدر لھ أوامره لینتھي إلیھا،  :وحینما یطلب منھ معاویة
  .)٢(لا آمرك ولا أنھاك: یقول لھ

غضي الإضافة إلى أمور أخرى یراھا ویعرفھا عنھ، ویھذا ب
  . وغیر ذلكعنھا، كتعامل معاویة بالربا، واظھاره البذخ والترف 

رحمھ «للمظفر  )٣(دلائل الصدق :وحول تظاھر معاویة بالقبائح راجع
  . .»االله

دعونا من ذم فتى قریش،  :وقد ذُمَّ معاویة مرة عند عمر، فقال
  .. )٤(من یضحك في الغضب الخ

                                      
  . ٢٦٩ص ١التراتیب الإداریة ج) ١(
و  ١٨٤ص ٦ج وتاریخ الأمم والملوك ٢١٢ص ١قسم  ٣دلائل الصدق ج) ٢(

تاریخ و ١٤١٧ص ٣جستیعاب الإو ٤٦١ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي(
 ١٣٣ص ٣جسیر أعلام النبلاء و ١١٣و  ١١٢ص ٥٩جمشق مدینة د

صلح و ١٤ص ١العقد الفرید ج: وراجع ١٣٣ص ٨جالبدایة والنھایة و
  .٩صلسید شرف الدین ل »علیھ السلام«الحسن 

 ٥ومسند أحمد ج ٢١٣و  ٢١٢ص ١قسم  ٣دلائل الصدق للمظفر ج) ٣(

 ١٠جالغدیر و ٦٠ص ٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج= =  ٣٤٧ص
 ٢٧جتاریخ مدینة دمشق و ٢٦صالوضاعون وأحادیثھم و ١٧٩ص
  . ٥٢ص ٥جسیر أعلام النبلاء و ١٢٧ص

 ٣ج) ط دار الجیل(و  ٣٩٧ص ٣ج )بھامش الأصابة(الاستیعاب ) ٤(
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  : وفي نص آخر

حذروا آدم قریش، وابن كریمھا، من لا ینام ا« :أن عمر قال فیھ
  .)١(»إلا على الرضا، ویضحك في الغضب، ویأخذ ما فوقھ من تحتھ

  . وكان یجري علیھ في كل شھر ألف دینار

في السنة عشرة آلاف دینار، كان یجرى علیھ  :وفي روایة أخرى
ة عشر من خلافتھ، فكانت نفقتھ أن عمر حج سن: ومع ذلك یزعمون

فلماذا الألف دینار . )٢(أسرفنا في ھذا المال: ستة عشر دیناراً، فقال
  ..في كل شھر إذن

  .)٣(ھذا كسرى العرب :وكان عمر إذا نظر إلى معاویة یقول

                                      
إحقاق الحق و ١١٧ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال و ١٤١٨ص

حیاة الإمام و ١١٢ص ٥٩جتاریخ مدینة دمشق و ٢٦٣ص) الأصل(
 ١قسم ٣ودلائل الصدق ج ٢٩٦ص ١جلقرشي ل» لسلامعلیھ ا«الحسین 

نسبة ھذه الكلمات إلى عمرو بن  ٢٥ص ١وفي العقد الفرید ج ٢١١ص
  . العاص في معاویة

شرح و ٥٨٧ص ١٣جكنز العمال و ٩ص ١عیون الأخبار لابن قتیبة ج) ١(

 ٢٨١ص ٣ج الأمم والملوكتاریخ و ٩٧ص ١٢ج للمعتزلينھج البلاغة 
  . ٦٠ص ٣جالكامل في التاریخ و

، ١٤١ص عن تاریخ الخلفاء ٢١٢ص ١قسم  ٣دلائل الصدق ج) ٢(

 ٥٦٩ص ١٢جكنز العمال و. والصواعق المحرقة في سیرة عمر
  .١٥٢ص ٧جالبدایة والنھایة و ٣٠٨ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و

 ٣ج) ط دار الجیل(و  ٣٩٧و  ٣٦٩ص ٣ج) بھامش الإصابة(الاستیعاب ) ٣(
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تذكرون كسرى وقیصر، ودھاءھما، وعندكم  :وقال مرة لجلسائھ
  . )١(!معاویة؟

في اللحظة  ھیة معاویة للخلافةوفي محاولة لفتح وإذكاء ش
أن : إیاكم والفرقة بعدي، فإن فعلتم، فاعلموا: ، نجده یقولالحاسمة

 »كیف یستبزھا منكم.) یعرف ظ(معاویة بالشام، فإذا وكلتم إلى رأیكم 
  . )٢(»زھا دونكمتبیوستعلمون إذا وكلتم إلى رأیكم كیف س«أو 

تدابرتم، إن تحاسدتم، وتقاعدتم، و«: ویقول لأھل الشورى
  . .وتباغضتم، غلبكم على ھذا الأمر معاویة بن أبي سفیان

                                      
إذا دخل الشام، ونظر إلیھ، قال ذلك، والإصابة أنھ كان : وفیھ ١٤١٧ص
عنھم،  ٢٢٦ص ١٠والغدیر ج ٣٨٦ص ٤وأسد الغابة ج ٤٣٤ص ٣ج

 ١٣٤ص ٣بـلاء جـلام النـوسیر أع ٢١٢ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج
والبدایة  ٣١١ص ٤تاریخ الإسلام جو ٢٦٢ص ٧جلزركلي للام ـالأعو

شرح و ١٣٤ص ٨ج) ط دار إحیاء التراث(و  ١٢٥ص ٨والنھایة ج
إحقاق الحق و ١١٤ص ٥٩تاریخ مدینة دمشق جو ١٦٤ص ٢جالأخبار 

  .٢٦٣ص) الأصل(
 ١٠جلتستري لقاموس الرجال و ١٠٥الفخري في الآداب السلطانیة ص) ١(

 ٤جالكامل في التاریخ و ٢٤٤ص ٤ج الأمم والملوكتاریخ و ١١٨ص
  . ٢٩٥ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ١١ص

والبدایة  ١٢٢ص ٦ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٤٣٤ص ٣ة جالإصاب) ٢(

  .١٢٤ص ٥٩جتاریخ مدینة دمشق و ١٣٦ص ٨والنھایة ج
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  . )١(»وكان معاویة یومئذ أمیر الشام من قبل عمر

إن اختلفتم دخل علیكم «: أنھ قال لأھل الشورى :وفي نص آخر
ربیعة من أبي  سفیان من الشام، وبعده عبد االله بنأبي  معاویة بن

  . )٢(»سابقتكمالیمن، فلا یریان لكم فضلاً إلا ب

حینما » علیھ السلام«وقد احتج عثمان على أمیر المؤمنین  ..ھذا
  .)٣(بأن عمر ھو الذي استعملھ: طلب منھ أن یعزل معاویة

كما واحتج معاویة نفسھ على صعصعة، وعلى صلحاء الكوفة 
أن قول عمر كان قد : الأمر الذي یعني.. )٤(بتولیة عمر لھ أیضاً

  . كما أوضحناه في بحثنا حول الخوارجأصبح كالشرع المتبع، 

یلوح بالخلافة لمعاویة كان أن كعب الأحبار  :فإننا نرى.. وبعد

                                      
والنص والاجتھاد ھامش  ١٨٧ص ١شرح النھج للمعتزلي ج: راجع) ١(

  .٥٦٨صلشیرازي لكتاب الأربعین ، وعنھ ٢٨١ص
 ٥٩جتاریخ مدینة دمشق ، وعن ابن سعد ٧٣٥ص ٥كنز العمال ج) ٢(

  . ٧٠ص ٤جالإصابة و ٣٠ص ١٠جالغدیر و ١٢٤ص
  .٢٤ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٣(
 ٣٥ص ٩الغدیر جو ١٣٣ـ  ١٣٢ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٤(

 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي(و  ٩٠ـ  ٨٨ص ٥جالأمم والملوك تاریخ و
 ٣ج) ط دار صادر(و  ٦٠ـ  ٥٧ص ٣جوالكامل في التاریخ  ٣٦٦ص
  .٢٥٩ص ١جة مواقف الشیعو ١٤٣ص
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  .. )١(أیضاً في عھد عثمان

بأنھ قد دبر الأمر من زمن  :كما أن معاویة نفسھ یصرح
  .)٢(عمر

وحتى بالنسبة لعمرو بن العاص، نجد عمر بن الخطاب ھـ ـ 
  . )٣(»شي على الأرض إلا أمیراًما ینبغي لعمرو أن یم«: یقول

سقاطھا، وجعلھا إثم أمعن عمر في التوسع في أمر الخلافة، و و ـ
في دائرة الإبتذال والھوان، فأطمع بھا حتى أمثال عبد االله بن أبي 

  ..كما تقدم.. ربیعة

كما أن جمیع النصوص المتقدمة تدلنا على أنھ كان یراھن على 
لو فشلت .. بیر، وعمرو بن العاصتحرك معاویة، وابن ربیعة، والز

                                      
 ١٣٦ص ٨ج) ط دار إحیاء التراث(و  ١٢٧ص ٨البدایة والنھایة ج) ١(

أضواء و ٥٨٦ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٩١صنسخة وكیع و
سیر و ١٢٣ص ٥٩جتاریخ مدینة دمشق و ١٨٠صعلى السنة المحمدیة 

النزاع و ١٥٦ص ٣جالكامل في التاریخ و ١٣٦ص ٣جأعلام النبلاء 
  . ٨٢والتخاصم ص

  . ٢٨لأذكیاء لابن الجوزي صا) ٢(
 ٣والإصابة ج ٣٠٧ص) ط دار الفكر(و  ١٨٠فتوح مصر وأخبارھا ص) ٣(

 ٣وسیر أعلام النبلاء ج ٥٣٩ص ٤ج )ط دار الكتب العلمیة(و  ٢ص
 ٤جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٥٥ص ٤٦جتاریخ مدینة دمشق و ٧٠ص
  .٩٢ص
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وھذا بالذات ما حصل حتى بعد قتل . الشورى في تحقیق أغراضھ
  ..عثمان

 
  :وقال الزبیر لولده عبد االله في حرب الجمل

بما بلیت بھ من ھذا  ،انلفتأأنت واالله قطعت بیننا، وفرقت «
  .الأمر وقام بھ اوما كنت مبالیاً من ولي ھذ. المسیر

لا یقوم أحد من الناس إلا من قام مقام عمر بن الخطاب  واالله،
عثمان  ةفإن سرنا بسیر! فیھم، فمن ذا یقوم مقام عمر بن الخطاب؟

  !!.قتلنا، فما أصنع بھذا المسیر، وضرب الناس بعضھم ببعض

وأنت تعلم أنھ  ،مرلأأفتدع علیاً یستولي على ا :فقال عبد االله ابنھ
ولقد أشار عمر وھو  !؟ر بن الخطابكان أحسن أھل الشورى عند عم

ویلكم، أطمعوا علیاً فیھا، لا یفتق في : مطعون، یقول لأھل الشورى
  .)١(»الإسلام فتقاً عظیماً، ومنُّوه حتى تجمعوا على رجل سواه

ولقد سئل « :وفي مناسبة أخرى قال ابن الزبیر لعبد االله بن عباس
حبكم أحسنھم عبد الرحمان بن عوف عن أصحاب الشورى، فكان صا

عنده، وما أدخلھ عمر في الشورى إلا وھو یعرفھ، ولكن خاف فتقھ في 
  .)٢(الإسلام

                                      
  .١٥٥ص )قم ـمكتبة الداوري ط (و  ٢٨٩الجمل للشیخ المفید ص )١(
  .١٧٠ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ٣١٨الجمل للشیخ المفید ص )٢(
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  : ونقول
  :إننا نستخلص من ھذا النص عدة أمور، نذكر منھا ما یلي

 
كلام الزبیر ھذا یشیر أیضاً إلى أنھ لم یكن مستعداً للتضحیة  إن

حقھ، فتأییده لھ یوم السقیفة لم یكن عن ، و»علیھ السلام« من أجل علي
قناعة، ولا كان صادقاً فیما یظھره من استعداد للتضحیة في ھذا 

  .السبیل

 
تحیره في السیرة العملیة التي أظھر الزبیر بن العوام  تقدم أن

وقد أظھر  !؟أم یختار سیرة عثمان !؟یختارھا، ھل یختار سیرة عمر
سیرة عثمان لأنھ یخشى القتل، أما سیرة عمر فلا أنھ غیر قادر على 

وكأنھ كان یمیل إلى العمل بسیرة .. أحد یستطیع أن یكون مثل عمر
  .عثمان، لكن یمنعھ الخوف من القتل

  : واللافت ھنا أمور ثلاثة

ولا أشار .. »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ لم یذكر سیرة النبي  :الأول
لیست في دائرة الإحتمال أصلاً، فما  من المفروغ عنھ أنھا إلیھا، وكأن

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ {: مع قول االله تعالىألم یس!. و السبب في ذلك یا ترى؟ھ
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صلى االله علیھ «ألم یأمر النبي  !؟)١(}فِي رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
  !. بالعمل بسنتھ، والتزام نھجھ؟» وآلھ

سیرة عمر إن الزبیر اختار الحدیث عن  :ومن جھة أخرى
  .!.؟أیضاً فلماذا لم یشر إلى سیرة أبي بكر وعثمان،

  ! لماذا لا یقدر على العمل بسیرة عمر؟ :الثاني

   !؟صعوبتھالأجل ھل ھو 

   !؟خطورتھالأجل أم 

  !عدم رضى الناس بھا؟لأم 

قال لطلحة والزبیر في » علیھ السلام«أن علیاً  :ألیسوا یذكرون
أمري، ونقمتما من تأمیري، ما الذي كرھتما من : حرب الجمل

  !ورأیتما من خلافي؟

خلافك عمر بن الخطاب في القسم، وانتقاصنا حقنا في  :قالا
  .)٢(الفيء

أعطنا سنة  :ونادى أصحاب الجمل أیضاً بأمیر المؤمنین

                                      
  .من سورة الأحزاب ٢١الآیة  )١(
شرح نھج و ٧٣٢صلطوسي لالأمالي و ١١٣المعیار والموازنة ص) ٢(

) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٤١ص ٧ج للمعتزليالبلاغة 
میر المؤمنین فضائل أو ٣٠و  ٢١ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢٨٠ص ٢ج
  .٩٤صبن عقدة لا »علیھ السلام«
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  . )١(العمرین

  .في العطاءما والمقصود ھو سنتھ

   .عائشة، وطلحة والزبیر :وقادة أصحاب الجمل ھم

ك یزعجھم، فلماذا لم یردعوا أصحابھم عن ھذا فإن كان ذل
  !أو لماذا لم یصححوا لھم خطأھم فیھ؟! الطلب؟

ألم یكن الزبیر من الذین حرضوا على عثمان، وباشروا  :الثالث
   !؟مناوأتھ، وحصروه، وقتلوه، اعتراضاً منھم على سیرتھ

   !؟فلماذا حلیت سیرتھ الآن في عین الزبیر یا ترى

بل .. خصوص سیرة عثمان خشى القتل لاختاری ولا أنھ كانول
یرید الإنصراف عن كان ھو لأجل عجزه عن العمل بسیرة عثمان 

  !!ھذه الحرب التي أثارھا، فما عشت أراك الدھر عجباً

× 
علیھ «رف الأمر عن علي صما اعتذروا بھ عن  الذي یراجعإن 

                                      
 ٨جالكافي  :وراجع ١٤٤ص ١ج) ط دار نھضة مصر(الكامل للمبرد  )١(

والكامل في التاریخ  ٢٦٩ص ١جالبلاغة للمعتزلي وشرح نھج  ٥٩ص
بتحقیق (وأنساب الأشراف  ٢٠٧صخبار الطوال والأ ٣٤٣ص ٣ج

معاني و ٨٣ص ٢جوتنقیح المقال  ٣٧١ ـ ٣٧٠ص ٢ج )المحمودي
البرھان و ١٠٣ص ٥جتفسیر السمعاني و ٣٦٢ص ٦جلنحاس لالقرآن 

 .٣١٢ص ٣جلزركشي ل
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قد ورد على لسان عمر بن  تقریباً ـ أنھ كلھ ـ :سیجد» السلام
  !!.الخطاب

یسوّق لھا كان فھو المصدر الأساس، لھذه المزاعم، وھو الذي 
ولماذا ھذا ! في الشورى؟» علیھ السلام«فلماذا یدخل علیاً .. إذن

وسنجیب عن ھذا السؤال عن ! ؟»علیھ السلام«لعلي منھ الإطراء 
  ..قریب إن شاء االله تعالى

× 
أن أركان الشورى بعد أن سمعوا  :قد ذكرت بعض الروایات

أسرَّ بعضھم إلى بعض بأن الأمر لو » علیھ السلام«مناشدات علي 
  .)١(وصل إلى علي وبني ھاشم لم یخرج منھم أبداً

استئثار بني ھاشم احتمال ن ھذا النص یرید أن یوحي لنا بأن أوك
احتھم عنھ ھو السبب في عزوف زإبالأمر، وعدم التمكن من 

  ..»علیھ السلام«المتشاورین عن علي 

                                      
شرح نھج و ٢٩٨ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(تاریخ الأمم والملوك  )١(

ودلائل  ٧٢ص ٣جالكامل في التاریخ و ١٩٤ص  ١ج  للمعتزليالبلاغة 
خلاصة عبقات و ٤٠٣ص ٣١جبحار الأنوار و ١١٦ص ١ق ٣الصدق ج

تاریخ المدینة و ١٤٥ص ١جنھج السعادة و ٣٤٨و  ٣٤١ص ٣جار الأنو
صدر الدین ل) عمار بن یاسر(حلیف مخزوم و ٩٣١ص ٣جبن شبة لا

  .١٨٠صشرف الدین 
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أن القضیة لیست قضیة تشبث بني ھاشم  :غیر أن الحقیقة ھي
بل القضیة قضیة النص .. بالأمر، ومنعھم غیرھم من الوصول إلیھ

الإلھي، والنصب النبوي، الذي حصر ولایة الأمر بأمیر المؤمنین 
  ..بعده، الذین عینھم االله تعالى ورسولھ من» علیھم السلام«والأئمة 

 :ولعل الأمر كان معكوساً في بعض وجوھھ، فإن من الواضح
كانوا فلعل الخمسة .. لو لم یدخل في الشورى» علیھ السلام«أنھ 

إلى یسمحون بوصولھا یتفقون على تداول الخلافة فیما بینھم، فلا س
أن لا » یھ السلامعل«، والحال أنھ یجب على علي »علیھ السلام«علي 

یفرط في ھذا الأمر، من حیث أنھ تكلیف إلھي، لا من حیث أنھ امتیاز 
  ..لأن علیھ أن یحفظ الشریعة بالمقدار الممكن. لھ كشخص

كان یعلم أن الشورى، وإن كانت لھا » علیھ السلام«على أن علیاً 
داً لكن كان لھا إیجابیة لم یردھا أربابھا، وھي أنھ جسلبیات كبیرة 

كان یعلم أن ھذه الشورى قد جعلت الأمر منحصراً » علیھ السلام«
بعلي بعد عثمان، بعد أن انقسم أركانھا إلى فریقین، رأس أحدھما علي 

، فإن فرض عمر اختیار عثمان ھذه المرة، فإن الأمر »علیھ السلام«
في المرة التالیة بإقرار من أھل » علیھ السلام«لن یتجاوز علیاً 

  .ھمالشورى أنفس

ولا یوجد من یفرض شورى جدیدة تأتي بنظیر عثمان مرة 
  .أخرى
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 
یصال عثمان إلى إلو كان عمر یقصد بالشورى  :وقد یقول قائل

الخلافة لكان بامكانھ أن یوصي إلیھ كما أوصى أبو بكر لعمر، ولم 
  ..أبو بكر أقوى من عمر في ھذا المجالیكن 

.. في المسلمین كانتھم، و»علیھ السلام«د علي بأن وجو :ونجیب
، وظھور ضعف عمر في بیان وملكاتھ وعلمھ، وموقعھ في الدین

وحتى في العدید من سیاساتھ، واحتیاجھ الأحكام، وفي القضاء، 
طیلة تلك السنوات ـ إن ذلك ـ قد » علیھ السلام«المستمر إلى علي 

. أمراً متعذراً» لامعلیھ الس«النص على عثمان، مع وجود علي  جعل
على جمیع  »علیھ السلام«وكیف یمكن ذلك وقد ظھر فضل علي 

بھ، فالجھر الصحابة، وعرف الناس أن غیره لا یمكن أن یقاس 
لا  ،أصبح غیر مقبول» علیھ السلام«والتصریح بالوصیة لغیر علي 

  ..ولا من غیره ،من عمر

حق بالوصیة كما أن البناء على نقل الخلافة من السابق إلى اللا
ویضعف منطقھم .. والنص یبطل ما تشبثوا بھ لتصحیح خلافة أبي بكر

الذي لم یزل یحتج علیھم بالنص من » علیھ السلام«في مقابل علي 
فلا بد من إعادة تلمیع الصورة،  ..»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .وصرف الأذھان عن النص

لأمویین الذین دأبوا إلى افجأة أن انتقال الأمر  :یضاف إلى ذلك
على محاربة الإسلام وأھلھ طیلة كل تلك السنین سوف یثیر مخاوف 
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  ..أكثر الناس الذین لیس لھم موقع سلطوي

 
  :ونعود إلى طرح السؤال المحیر الذي یقول

! من ھذه الشورى؟» علیھ السلام«لماذا لم یستبعد عمر علیاً 
  !!..فیھا» معلیھ السلا«وكیف یخاطر بإشراكھ 

والجواب الصریح والواضح جاء من قبل عمر نفسھ، وھو ما تقدم 
علیھ «من أنھ كان قد دبر الأمر بنحو یستحیل معھ أن یصل علي 

وھو الذي أمر جماعتھ أن یطمعوا علیاً فیھا حتى لا .. إلى شيء» السلام
 یفتق علیھم فتقاً عظیماً، وأن یمنعوه حتى یجمعوا على رجل سواه، وقد

علیھ «لمطلوب ھو احتواء علي أسس الشورى على ھذا الأساس، فا
أنھ : لأن عمر كان یعلم. ، ومنعھ من القیام بأیة حركة معارضة»السلام

لو أراد ذلك، فستكون حركتھ خطیرة، وغیر مأمونة » علیھ السلام«
من تضییع الخطط التي دبرھا » علیھ السلام«العواقب، إذ ربما یتمكن 

  ..ومن وراءھم من قریش والعربعمر وفریقھ، 

المبرر لأي تحرك عبر » علیھ السلام«إنھ یرید أن لا یجد علي 
لا یتمكن من تحاشي عمر كان یعلم أنھ و. »بالفتق العظیم«: عنھ عمر

الموافقة، والمسایرة، وأبقاه في » علیھ السلام«ذلك إلا إذا أظھر لعلي 
إذا أراد أن یقوم بأیة دائرة الرجاء والأمل بالوصول إلى حقھ، فإنھ 

حركة في ھذا الحال، فسیجد الناس حرجاً في مناصرتھ، لأنھ لا یرون 
نھ لم یستبعد عن دائرة الإحتمال ما دام أ ،لتحركھ المناوئ مبرراً
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  ..بصورة نھائیة

رة لتظھر أنھم أجمعوا على تیجة في اللحظة الأخینفإذا جاءت ال
سة الحلفاء، ابتداءً من قمة غیره، وأن سنة الشیخین قد تكرست في سیا

المجال سیكون أضیق، لأن نفس الفرصة تكون قد فاتت، وفإن الھرم 
ھذه النتیجة لا بد أن یفھمھا بسطاء الناس على أنھا طبیعیة، وعلى أن 

علیھ «أركان الشورى لیس لھم موقف سلبي مسبق تجاه علي 
ت لھ ، وأنھم إنما اختاروا غیره لأنھم وجدوا فیھ مرجحا»السلام

  .. علیھ

ربما یكونون قد قد یتوھم الناس السذج ـ أن أركان الشورى و
اطلعوا على أمور تسقط حظھ من ھذا الأمر، وتخرجھ من دائرة 
الأھلیة، ولكنھم لا یریدون الإفصاح عنھا إحساناً منھم إلیھ، وتفضلاً 

  .. علیھ

   !؟بالإساءة إذنھو فلماذا یبادیھم 

   !؟ولماذا یرفض قرارھم

على على حبھ للدنیا، ویمكن اعتبار فعلھ ھذا بالذات دلیلاً  ألا
  !، وسلامة قرارھم؟لغیره صحة اختیارھم

× 
، بعد تشكیل »علیھ السلام«والكلام الوارد على لسان علي 

الشورى، یدل على أنھ كان على علم بما یدبر لھ فیما یرتبط بالشورى، 
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ف تتمخض عنھا، ولكنھ لم یبادر إلى وعلى علم بالنتائج التي سو
  :رفضھا، فیرد سؤالان

  !كیف عرف ذلك؟ :أحدھما

  !كیف رضي بالاستمرار إلى النھایة؟ :الثاني

، فقد »علیھ السلام«والجواب عنھما معاً نجده في كلماتھ 
صرفت عنھ قبل أن یموت عمر، وقبل  بأن الخلافة إنما: صرح

وامر عمر بقتل أركان اجتماع أركانھا، وذلك بمجرد سماعھ أ
  :، فلاحظ ما یليالشورى إن لم یتفقوا

خرجوا، فقال علي لقوم « إنھم بمجرد أن سمعوا أقوال عمر ـ ١
  .»ن أطیع فیكم قومكم لم تؤمروا أبداًإ: كانوا معھ من بني ھاشم

  .عدلت عنا :وتلقاه العباس، فقال

  !ك؟موما عل :فقال

كثر، فإن رضي رجلان كونوا مع الأ :وقال. قرن بي عثمان :قال
رجلاً، ورجلان رجلاً، فكونوا مع الذین فیھم عبد الرحمان بن 

  !عوف؟

فسعد لا یخالف ابن عمھ عبد الرحمان، وعبد الرحمان صھر 
عبد الرحمان، أو یولیھا عبد عثمان عثمان لا یختلفون، فیولیھا 

  .الرحمان عثمان



  ١٠١                                                                      ..الخطة العمریة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(لا أحدھمافلو كان الآخران معي لم ینفعاني، بل إني لا أرجو إ

أما إني أعلم أنھم : »علیھ السلام«فقال  :إلى أن تقول الروایة
وإن  ،، ولئن بقي لأذكرنكحداثولیحدثن البدع والأسیولون عثمان، 

  .)٢(..بنو أمیة الخقتل أو مات لیتداولنھا 

علیھ «ـ حین جعل عبد الرحمان الأمر إلى عثمان قال لھ  ٢
اھرتم فیھ علینا، ظھذا أول یوم تحبوتھ حبو دھر، لیس « :»السلام

واالله، ما ولیت عثمان إلا  .فصبر جمیل واالله المستعان على ما تصفون
  ..لیرد الأمر إلیك، واالله كل یوم ھو في شأن

  .»یا علي، لا تجعل على نفسك سبیلاً :فقال عبد الرحمان

  : إلى أن قال

إن الناس ینظرون إلى قریش، وقریش  :»علیھ السلام«قال «

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٣٠و  ٢٢٩ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ١ق ٣ودلائل الصدق ج ٦٨و  ٦٧ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٩٤ص
 ٣٤٩صلشیرواني ل» علیھم السلام«لبیت مناقب أھل او١١٦ص

 ١جنھج السعادة و ٣٤٧و  ٣٣٩ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و
  .٩٢٥ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١١٣ص

 ٣تاریخ الأمم والملوك ج: وراجع ٣٩٧و  ٣٩٦ص ٣١بحار الأنوار ج )٢(

والكامل في  ٢٩٤ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٣٠و  ٢٢٩ص
شرح نھج البلاغة و ٨٨ص ٩جالغدیر و ٦٨و  ٦٧ص ٣التاریخ ج
  .١٩٢ص ١جللمعتزلي 
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 ،إن ولي علیكم بنو ھاشم لم تخرج منكم أبداً: بینھا، فتقول يَّظر إلتن
  .)١(»وما كانت في غیرھم من قریش تداولتموھا بینكم

لما كتب عمر كتاب : قال »علیھ السلام«عن أبي عبد االله ـ  ٣
الشورى بدأ بعثمان في أول الصحیفة، وأخر علیاً أمیر المؤمنین 

یا أمیر المؤمنین : القوم، فقال العباس، فجعلھ في آخر »علیھ السلام«
صلى االله علیھ «یا أبا الحسن، أشرت علیك في یوم قبض رسول االله 

أن تمد یدك فنبایعك، فإن ھذا الأمر لمن سبق إلیھ، فعصیتني  »وآلھ
ن عمر قد كتب اسمك في إ: وأنا أشیر علیك الیوم .حتى بویع أبو بكر

ك منھا، فأطعني ولا تدخل الشورى، وجعلك آخر القوم، وھم یخرجون
  .في الشورى

  .ألم أقل لك :قال لھ العباس ،فلم یجبھ بشيء، فلما بویع عثمان

علیك أمر، أما سمعت قولھ على  إنھ قد خفي ،یا عم :قال لھ
فأردت أن ! البیت الخلافة والنبوة؟ ما كان االله لیجمع لأھل ھذا: المنبر

وأنا  ،الأمس كان كذباً باطلاًأن قولھ ب: یكذب نفسھ بلسانھ، فیعلم الناس

                                      
و  ٢٩٧ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٣٣ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١١٦ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ٢٩٨
الغدیر : وراجع ٣٤٧و  ٣٤٠ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٩٣٠ص
في الفقرة الأخیرة عن وراجع  ١٤٤ص ١جنھج السعادة و ١٢ص ١٠ج

بحار : »علیھ السلام«نظر الناس إلى قریش، ونظر قریش لنفسھا أو إلیھ 
  .٧٢ص ٣والكامل في التاریخ ج ٤٠٣ص ٣١الأنوار ج



  ١٠٣                                                                      ..الخطة العمریة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نصلح للخلافة

  .)١(فسكت العباس

: لما جعلھا عمر شورى في ستة، فقال: عن أبي صادق قالـ  ٤
إن بایع اثنان لواحد، واثنان لواحد، فكونوا مع الثلاثة الذین فیھم عبد 

  . الرحمان، واقتلوا الثلاثة الذین لیس فیھم عبد الرحمان

من الدار، وھو معتمد على  »یھ السلامعل«خرج أمیر المؤمنین 
إن القوم قد عادوكم بعد : یاابن العباس: ید عبد االله بن العباس، فقال

في حیاتھ، أمَ واالله، لا  »صلى االله علیھ وآلھ«نبیكم كمعاداتھم لنبیكم 
  .ینیب بھم إلى الحق إلا السیف

  !وكیف ذلك؟ :فقال لھ ابن عباس

ع إثنان لواحد، فكونوا مع إن بای: أما سمعت قول عمر :قال
الثلاثة الذین عبد الرحمان فیھم، واقتلوا الثلاثة الذین لیس فیھم عبد 

  !!الرحمان

  .بلى :قال ابن عباس

أولا تعلم أن عبد الرحمان ابن عم سعد، وأن عثمان صھر  :قال
  !عبد الرحمان؟

  .بلى :قال

أن سعد، وعبد الرحمان، وعثمان لا  :علم دفإن عمر ق :قال

                                      
  .٣٥٥ص ٣١وبحار الأنوار ج ١ح ١٣٤باب  ١٧٠علل الشرایع ص )١(



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلفون في الرأي، وأنھ من بویع منھم كان الإثنان معھ، وأمر بقتل یخ
  .من خالفھم، ولم یبال أن یقتل طلحة إذا قتلني وقتل الزبیر

لئن عاش عمر لأعرفنھ سوء رأیھ فینا قدیماً وحدیثاً،  !أمَ واالله
  .)١(ولئن مات لیجمعني وإیاه یوم یكون فیھ فصل الخطاب

  ..إلخ ..يءلم أرفعك إلى ش :فقال العباس

   :إلى أن قال

ما إني أعلم أنھم سیولون عثمان، أ :»علیھ السلام«فقال علي 
وإن قتل أو مات . كنذكرولیحدثن البدع والأحداث، ولئن بقي لأ

  .)٢(..وإن كان حیاً لتجدني حیث یكرھون إلخ. لیتداولھا بنو أمیة

× 
تھم، أو یعلم یعلم بخط» علیھ السلام«إذا كان علي  :ویبقى سؤال

! ـ على الأقل ـ بنتائج الشورى العمریة، فلماذا رضي بالدخول فیھا؟
ألم یكن بإمكانھ أن یعلن رفضھ ! ولماذا مكّن عمر من تمریر خطتھ؟

                                      
و  ٢٨٥ص ١جلمفید لالإرشاد و ٣٥٨و  ٣٥٧ص ٣١بحار الأنوار ج )١(

٢٨٦.  
 ٣تاریخ الأمم والملوك ج: وراجع ٣٩٧و  ٣٩٦ص ٣١ر الأنوار جبحا )٢(

والكامل في  ٢٩٤ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٣٠و  ٢٢٩ص
و  ١٩٢ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٦٨و  ٦٧ص ٣التاریخ ج

١٩٣.  



  ١٠٥                                                                      ..الخطة العمریة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !الدخول في ھذا الأمر بمجرد تفوه عمر بھ؟

بأن ذلك وإن كان ممكناً في حد نفسھ، ولكنھ  :ویمكن أن یجاب
قاء، لأنھ رأى أن ذلك ھو أھون الشرین، وأقل اختار الب» علیھ السلام«

  ..الضررین

من وإدانة لو فعل ذلك، فسیصبح موضع لوم » علیھ السلام«إنھ 
رأس حربة، وذریعة ومبرراً أكثر الناس، وسیتخذ ذلك مناوؤوه 

على التظاھر بالمظلومیة، وحسن النیة سیساعدھم للطعن في نوایاه، و
تخاذه ھذا الموقف إلا طمعھ بالدنیا، وسلامة الطویة، وأنھ لا مبرر لا

ولا  ،وسعیھ لإثارة الفتن ضد من لا ینوون لھ إلا الخیر والسلامة
یزالون یطرونھ ویمدحونھ، ویقدمونھ، ویستجیبون لمطالبھ، 

  ..بمثابة أوامر اویعتبرونھ

 
ختاروا الخلیفة لزمھم عمر بأن یألماذا  :ویبقى ھنا سؤال یقول

فلو اختاروا شخصاً من غیرھم بالإجماع، أو باتفاق .. من ضمن الستة
وعثمان، أو باتفاق ثلاثة » علیھ السلام«أربعة منھم، أو باتفاق علي 

 !!ھذا الإختیار لا یحقق رغبة عمر ھلفیھم عبد الرحمان بن عوف، ف
  !ولماذا لا یحققھا؟

   !وھل سیرضى الناس بھ منھم؟

  ! ض أحد منھم علیھ؟ولا یعتر
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خلیفة شرعیاً للمسلمین، لأن ستة من أھل  ونھوھل سوف یعتبر
  ! الحل والعقد قد بایعوه؟

بیعة خمسة من المسلمین تكفي لعقد  :والماوردي یقول
  .)١(!!الإمامة

إن ھذا السؤال ینتظر الإجابة من الذین یصححون ھذه الطریقة 
  ..العمریة في اختیار الخلیفة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .٦ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة : وراجع ١٥الأحكام السلطانیة ص )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٠٩                                                               ..قبل أن تبدأ الشورى: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
حان الآن موعد الوقفة الحاسمة التي نتوخى منھا لفت النظر إلى 

ذكرت في نصوص الشورى التي وردت في الفصل الأول من أمور 
غبون في تنبھ أحد ربما لم یكن عمر وكثیر آخرون یرو. ھذا الباب

ولكن لیس كل ما یتمنى المرء یدركھ، فان وضوح ھذه الأمور .. إلیھا
  ..وبداھتھا قد حال دون تحقیق رغبة الخلیفة ھذه

ھو الإختصار الشدید، والإقتصار ھنا وغایة ما یمكننا أن نفعلھ 
الأكید على لفتات محدودة تستطیع أن تكون مصداقاً للمثل الشعبي 

  ..ید أن لا یموت الذئب، ولا یفنى الغنمنر: الذي یقول

  :ونعرض وقفاتنا ھذه كما یلي

 
إننا لم نستطع أن نعرف المعیار، ولا عرفنا لمن القرار في 

ھل القرار في الشورى بید الستة، بحیث لا یصبح الخلیفة .. الشورى
  .!خلیفة إلا بموافقتھم؟

بل .. والإثنان الآخران لا رأي لھم.. أم القرار إلى أربعة منھم
  !یجب قتلھم؟



  ١١١                                                               ..قبل أن تبدأ الشورى: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !وھو عبد الرحمان بن عوف؟ ،أم القرار إلى رجل واحد فقط
  !فمن نصبھ عبد الرحمان كان ھو الخلیفة؟

  !أم القرار بید الثلاثة الذین فیھم ابن عوف؟

إن اجتمع «: علي وعثمان، حیث قال :أم ھو لاثنین فقط، وھما
  . )١(»ما قالاهعلي وعثمان، فالقول 

  !وھل یمكن أن یتفق علي وعثمان على رأي واحد؟

أم القرار لابن عمر، حیث أرجع الأمر إلیھ إن اختلفوا، فمن 
  !!مع أن ابن عمر لم یكن من أھل الشورى! خالفھ قتل؟

× 
إقصاء  :إن المستھدف بالشورى العمریة ھو :قلنا أكثر من مرة
وكان ھذا ھو .. »علیھ السلام« بن أبي طالبأمیر المؤمنین علي 

بأي ثمن، فإن لم یمكن إبعاده سیاسیاً، فالمطلوب حصولھ  المطلوب
  ..غتیالھ جسدیاًا

  .فإن لم یمكن لا ھذا ولا ذاك، فلا بد من اغتیالھ معنویاً

وھذا الفھم لما جرى لا یختص بنا، ولیس ھو من الأمور التي 

                                      
ونھج الحق للعلامة  ٢٥٦ص ١٢ج للمعتزلي شرح نھج البلاغة: راجع )١(

 ـار الھجرة ط (و  ١١٣ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(الحلي 
 ١٠٦صمنھاج الكرامة و ١٩٩ص ٤جمامة الشافي في الإو٢ص) قم
   .١٥٦صلتنكابني لسفینة النجاة و ٢٤٥ص) الأصل(إحقاق الحق و
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حتاج إلى تحقیق وتدقیق، یبحیث من الخفاء  فھمھا، ولا ھویصعب 
، بل ھو ومعقدة استخراج معادلات صعبةلا ھو بحاجة إلى و ،ورصد

  .یكاد یلحق بالبدیھیات لدى أي باحث أو قارئ منصف

  :قال ذكره الدكتور علي شلق، الذي ویكفي أن نشیر ھنا إلى ما

لكن عمر ـ وھو الذكي الألمعي الرأي ـ خشي من ھذا المركب «
د جھداً لیبعدھا عن علي، لینجو من تولیة النخبة القرشیة، الصعب، وجھ

فأوكل إلى الستة أن یختاروا، وھؤلاء الستة مخیرون لاختیار أي واحد 
  .)١(»منھم سوى علي بن أبي طالب، على الرغم من أنھ كان أجدرھم

  :من دلائل ذلك ما یليونستطیع أن نجمل 

ھو  ،واحد لرجلھي إن الشورى لیست لستة أشخاص، بل ـ  ١
.. عبد الرحمان بن عوف، فإن عمر قد فوضھ نصب خلیفة للمسلمین

: بعد أن ضمن أن الذین عینھم للشورى سوف ینقسمون إلى قسمین
 ،وابن عوف .في جانب، وقد ینضم طلحة إلیھما أحدھما علي والزبیر

  .وسعد وعثمان في جانب آخر

لى إ» علیھ السلام«أن لا یصل علي  :وبذلك یكون قد ضمن
إذا أصر على المعارضة، فسیكون قد غرر بنفسھ، وعرضھا الخلافة ف

  ..للقتل

                                      
) م١٩٧٩ار السیرة ط د(» علیھ السلام«كوكب الإسلام، علي بن أبي طالب ) ١(

   .٤٢ص
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أنھ یسوق الأمور باتجاه شخص بعینھ في لنا بین إن عمر ـ  ٢
  :یدلنا على ذلكوقت مبكر، 

: أن سعید بن العاص جاءه مرة في حاجة، فقال لھ عمر: روي :ألف
ك، ویقضي حسبك، واختبئ عندك أن سیلي الأمر بعدي من یصل رحم«

  .حاجتك

فمكثت خلافة عمر بن الخطاب، حتى استخلف عثمان  :قال سعید
وقد ذكرنا ذلك . )١(وأخذھا، فوصلني، وقضى حاجتي، وأشركني في أمانتھ

  .فیما تقدم

ما مالك یا أبا  :عمر لأبي ظبیان الأزدي تقدم أیضاً قول: ب
  !الظبیان؟

  ..ألفینأنا في : قلت :قال

إنھ یوشك أن یجئ أغیلمة من قریش یمنعون فاتخذ سائماً، ف :قال
  .)٢(»ھذا العطاء

                                      
ط دار (و  ٣١ص ٥ج) ط دار صادر(الطبقات الكبرى لابن سعد : راجع) ١(

ة دمشق ـتاریخ مدینو ٥٨٠ص ١٢جكنز العمال و ٣ص ٥ج) العلمیة الكتب
و  ٣٨٩ص ٤ج) بھامش مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال  ١١٩ص ٢١ج

  . ٢٩٤ص ١٣والمراسیل ج وجامع المسانید ٣٩٠
وجامع  ١٤ص ٢ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ١٨ص ٢العلم ججامع بیان  )٢(

 ٦٩٤ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٣٤ص ١٥المسانیدوالمراسیل ج
  .٢٦٨ص ١١جكنز العمال و
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عبد الرحمان حین عرض علیھ » علیھ السلام« إن علیاً :ج
صلى االله «أن یعمل بكتاب االله تعالى، وسنة نبیھ علیھ الخلافة شرط 

إلا العمل » علیھ السلام«رفض فوسیرة أبي بكر وعمر، » علیھ وآلھ
   .ذلكمنھ ثمان بكتاب االله وسنة نبیھ، وقبل ع

ثلاث مرات، » علیھ السلام«فكرر ابن عوف ذلك على علي 
أنت « :»علیھ السلام«وھو مصر على موقفھ، حتى قال لھ علي 

  . )١(»مجتھد أن تزوي ھذا الأمر عني

لیس ھذا أول یوم تظاھرتھم فیھ  :وقال لھ حین عقد الأمر لعثمان
  ..علینا

كان ومان بن عوف، إن عمر أمر بقتل من یخالف عبد الرح :د
وقف المخالف ھو أمیر معلى یقین من أن الوحید الذي یمكن أن یقف 

  .. »علیھ السلام«المؤمنین علي 

، وأراد أن یتوجھ »علیھ السلام«أنھ أراد قتل علي  :وھذا یعني
إنھ ھو الذي جنى على نفسھ، حیث رفض : اللوم إلى المقتول، فیقال

ن عوف، أو رفض الإنصیاع الإنضمام إلى فریق عبد الرحمان ب
  .لقراره

إن تصریحات عمر المتكررة حول عدم قبول قریش والعرب  :ھـ

                                      
 ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ١٦٢ص ٢جتاریخ الیعقوبي : راجع )١(

  . ١٤٣ص ١جنھج السعادة و ٣٣٥ص
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في  انبحجة أن النبوة والخلافة لا تجتمع ،»علیھ السلام«بولایة علي 
أو بغیر ذلك من تعللات سبقت الإشارة إلیھا یدلنا على أنھ . بیت واحد

، إذ لم یكن لیكرر »علیھ السلام«كان یسوق الأمر باتجاه غیر علي 
ھذا الأمر على مسامع ھذا وذاك، ثم یبادر إلى العمل بما یثیر قریشاً 

  !والعرب

× 
وقد ادعى عمر بن الخطاب أنھ كان قد عزم على أن یولي أمر 
الناس رجلاً ھو أحرى أن یحملھم على الحق، وأشار إلى علي، لكن 

ا، رأى رجلاً دخل جنة قد غرسھا، فجعل الذي منعھ ھو رؤیا رآھ
  .یقطف كل غضة ویانعة، فیضمھ ویصیِّره تحتھ

  : ونقول

إن الرؤیا لا حجیة فیھا على أحد، إلا إن كانت رؤیا نبي أو  :أولاً
  .وعمر لا یدعي لنفسھ لا ھذا ولا ذاك.. وصي نبي

ما ھو ربط ھذه الرؤیا بموضوع العھد بالخلافة لعلي  :ثانیاً
وكیف صارت ھذه الرؤیا سبباً في المنع ! ؟أو لغیره» لسلامعلیھ ا«

  .!؟»علیھ السلام«من العھد إلیھ 

بالجبر » علیھ السلام«اقصاء علي ھل أراد عمر أن یربط  :ثالثاً
وأیة دلالة ! فعلمت أن االله بالغ أمره، ومتوفٍّ عمر؟: الإلھي، حین قال

أن االله متوفیھ، فماذا ولو سلم أنھ علم ! في ھذه الرؤیا على وفاة عمر؟
  ..بل ذلك أدعى للاستخلاف!.. یضره لو استخلف؟
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أن سبب عدم إرجاعھ الحق : قد صرح عمر لابن عباس :رابعاً
  .ھو أنھ لا یرید أن یتحملھا حیاً ومیتاً» علیھ السلام«إلى علي 

فلاحظ !! إن الرؤیا ھي التي منعتھ من ذلك :وھو یقول ھنا
  ..وتأمل

 
أن عمر قال لأھل  :»رحمھ االله«ویذكر العلامة الحلي .. ھذا
  .)١(إن اجتمع علي وعثمان، فالقول ما قالاه :الشورى

  :ونقول

ھذا الكلام لا ھدف لھ سوى ذرّ الرماد في العیون، والتعمیة إن 
علیھ «فإن عمر كان یعلم بأن علیاً  ،على البسطاء من الناس، وإلا

  .یجتمعانوعثمان لا  »السلام

أن عبد الرحمان لا یعدل بالأمر عن عثمان، أما  :ویعلم أیضاً
  .. سعد، فھو تابع لعبد الرحمان

  .، كما ذكرناه آنفاًذلكب »علیھ السلام«میر المؤمنین أقد صرح و

                                      
 ١ق ٣ج) دلائل الصدقمطبوع مع (نھج الحق للعلامة الحلي : راجع )١(

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٨٥ص) قم ـار الھجرة ط د(و  ١١٣ص
منھاج الكرامة و١٩٩ص ٤جمامة الشافي في الإو ٢٥٦ص ١٢ج
لتنكابني لسفینة النجاة و ٢٤٥ص) الأصل(إحقاق الحق و ١٠٦ص
   .١٥٦ص
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  :ملاحظة أخیرة

ھو اختیار عدد الزوج لا الفرد في : وآخر ما نشیر إلیھ ھنا
فلا یبقى مجال .. ساوي الآراءالشورى، لأن عدد الفرد یمنع من ت

  ..لفرض عبد الرحمن بن عوف رأیھ

الثلاثة الذین لیس فیھم عبد الرحمن كما أنھ لا یمكن الأمر بقتل 
فیھم على سبیل الجزم » علیھ السلام«بن عوف، وسیكون علي 

  .والیقین

 
إنھ  :قال أن عمر بن الخطاب :في الفصل ما قبل السابق قد تقدم

ـ على حد قولھ أخرج سعید بن زید من الشورى لقرابتھ منھ، مع أنھ 
  .لھم بالجنة» صلى االله علیھ وآلھ«في جملة الذین شھد النبي وزعمھ ـ 

  : ونقول
  :إن علینا أن نأخذ بنظر الإعتبار ما یلي

من فعل : لو قال »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : قلنا فیما سبق :ألف
، فذلك لا یعني إلا أنھ یستحق الجنة، إذا حصل سائر الجنةكذا فلھ 

على عقبیھ، ومن ھذه الشروط  صالشروط التي تؤھلھ لھا، ولم ینك
  ..الوفاء ببیعتھ، والإلتزام بعھده مع االله

إذا .. »صلى االله علیھ وآلھ«ن نسبة ھذا الأمر إلى رسول االله ا :ب
ق، وتضلیل كان لا واقع لھ، یھدف إلى خلط الأمور وإضاعة الح

فكیف إذا . الناس عنھ، وضمان استمرار ھذا التضلیل جیلاً بعد جیل
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، »صلى االله علیھ وآلھ«لزم منھ نسبة المتناقضات إلى رسول االله 
یرضى ویغضب على أھل  »صلى االله علیھ وآلھ«والإیحاء للناس بأنھ 

  ..الجنة بلا موجب مقبول أو معقول

لى حدیث العشرة ظھر من ھذا النص أن عمر یعتمد ع :ج
المبشرة، الذي تفرد بھ واحد أو إثنان جعلا لأنفسھما نصیباً فیھ، حیث 

وقد تقدم بعض ما في ھذا الحدیث من .. كاناً في الجنةلھما مبھ حجزا 
  ..ھنات، فراجع

إن كان سعید بن زید أھلاً لمقام الخلافة، ویسیر في الناس بما  :د
فإن  !من تولیھ؟من عمر لقرابة یرضي االله سبحانھ، فلماذا تمنع ھذه ا

ن كان إرة فیھ، وكان ھو القرشیة، فھى متوفالمعیار في ھذا الأمر إن 
كما قرره االله  ،ورود النص وعدمھوالمعیار ھو قبول الشارع ورده، 

وكان النص قد عین ھذا الرجل أو ذاك، فلابد من  ،تعالى ورسولھ
  .الإنتھاء إلیھ والإلتزام بھ

  ..رب عمر ومن غیرھمسواء أكان من أقا

وإن كان المعیار ھو تعیین أھل الحل والعقد لمن تكون فیھ 
فلیس من الشرائط أن لا یكون قریباً  ،الأھلیة، وتجتمع فیھ الشرائط

  .لعمر أیضاً

ستبعاد الأقارب أن یضع امبدأ  ،ھل یرید عمر من تكریسھ :ھـ
علیھ « اًعلی »صلى االله علیھ وآلھ«النبي علامة استفھام على نصب 

 ،بأمر من االله تعالى» صلى االله علیھ وآلھ«من قبل رسول االله » السلام
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أو .. لكي تستحكم الشبھة لدى الأجیال الآتیة حول صحة ھذا الأمر
 المراد تخطئة الرسول في ھذا الأمر، واعتباره أمراً صدر عن اجتھاد

في ھذا » صلى االله علیھ وآلھ«، وقد أخطأ النبي لا عن وحي
أراد محمد أمراً : ولعل ھذا ھو ما یوحي بھ قول عمر !ھاد؟الإجت

  !وأراد االله خلافھ، أو كلما أراد محمد كان؟

إذا كانت القرابة من عمر مانعة من تولیة سعید بن زید،  :و
فینبغي أن تمنع من تولیة أبي بكر وعمر قبل ذلك، فقد استدلا على 

، وبقولھما »ھ وآلھصلى االله علی«الأنصار بقرابتھما من رسول االله 
فأسقطا بذلك دعوى  ،نحن أولیاؤه وعشیرتھ، وأن الأئمة من قریش

  ..الأنصار

 
أنھ  :المتقدمة في فصل ما قبل السابق وأظھرت روایة الطبري

قد كان ثمة اتفاق سري بین عمر بن الخطاب وعبد الرحمان بن 
حین اً لعبد الرحمان بن عوف، حیث إن عمر أجرى إمتحان.. عوف

  .. إني أرید أن أعھد إلیك: لھ قال

مع .. أن من السفھ أن یفكر في ھذا الأمر :وكان ابن عوف یعلم
  ..الظاھرة وجود علي في بني ھاشم، ومع وجود أطماع الأمویین

نھ لم یغب عنھ قول أبي بكر لعثمان حین كتب إ :ولا نبعد إذا قلنا
لو كتبت نفسك لكنت لھا : إغماء أبي بكر عثمان إسم عمر، في حال

  ..أھلا
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إن الأمر یدور بین علي وعثمان،  :وسمع أن عمر كان یقول
أو أن النبوة  ..وقریش لا ترضى بعلي، أو لیس إلى تولیة علي سبیل

  .أو نحو ذلك.. والخلافة لا تجتمعان في بیت واحد

عبد  إلى غیر ذلك من الدلائل والشواھد التي لا تخفى على مثل
  ..الرحمان بن عوف

: إن ابن عوف قد فھم أن عمر یرید امتحانھ بقولھ لھ :ولذلك نقول
  .أرید أن أعھد إلیك

إن كان یشیر علیھ بذلك، فجاءه الجواب  :فبادر إلى سؤالھ
  ..فأعلن رفضھ لھ.. بالنفي، فتأكد لھ مغزى ھذا العرض العمري

وجعل الأمر  فطلب منھ عمر أن یكتم ذلك، ثم أدخلھ في الشورى،
فالأمر إلى عبد الرحمان،  ،بید ولده عبد االله بن عمر، فإن لم یقبل منھ

ووصف عبد الرحمان بأنھ مسدد رشید، لھ من االله حافظ، فاسمعوا 
  . منھ

فدخل عبد الرحمان في الشورى، ودبر الأمر لعثمان، كما تذكره 
  .الروایات، ولم یحتج إلى حشر ابن عمر في ھذا الأمر

 
أن عمر قد استأذن  :ذكرت الروایات في الفصل ما قبل السابق

وأبي بكر، » صلى االله علیھ وآلھ«من عائشة بأن یدفن مع النبي 
  :ونقول
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صلى االله «إن النبي  :لا معنى لاستئذان عمر منھا بذلك، فقد قلنا
  ..دفن في بیت فاطمة، لا في بیت عائشة» علیھ وآلھ

أن عائشة قد استولت على المكان بعد استشھاد  :والظاھر ھو
المكان، بحجة ذلك من » علیھا السلام«أخرجت الزھراء فالزھراء، 

بعد استشھاد أن أھل المدینة قد تأذوا ببكائھا، ثم جاءت عائشة 
، وأصبح كل قادم تلك البقعةفجاورت في  ،»علیھا السلام«الزھراء 

 یحتاج إلى إذنھا بالدخول» وآلھ صلى االله علیھ«إلى زیارة قبر النبي 
، وفي أي تصرف »صلى االله علیھ وآلھ«للسلام على رسول االله 

  ..آخر

أن المكان لعائشة، من حیث أنھا زوجة النبي، وبنت  :ثم ادعوا
غافلین أو متغافلین عن الحدیث  ..أبي بكر المدفونین في ذلك الموضع

نحن معاشر «: »آلھصلى االله علیھ و«الذي نسبھ أبو بكر إلى النبي 
  .»الأنبیاء لا نورث

 
المتقدمة في الفصل ما قبل السابق وقد ذكرت روایة ابن أعثم 

أنھ أوصى بقتل : وصیة عمر بقتل أھل الشورى بطریقة یفھم منھا
  .المخالفین لمن یعقد أھل الشورى البیعة لھ

 أن عمر :وھو كلام غیر صحیح، فإن إجماع النصوص یدل على
أنفسھم، وبقتل جمیعھم  قد أمر بقتل المخالف من أركان الشورى

  ..أخرى
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  ..ولكن ذلك لما كان في غایة القبح لجأوا إلى تحریف النص

 
أن عمر  :المتقدمة في الفصل ما قبل السابق وفي روایة الطبري

ن ولوا شیئاً ، وعثمان وسعد بن أبي وقاص إ»علیھ السلام«نشد علیاً 
وبني  ،عیطممن أمور المسلمین أن لا یحملوا بني ھاشم، وبني أبي 

  ..زھرة على رقاب الناس

  ..ولم یذكر الزبیر ولا ابن عوف ولا طلحة

بعثمان في میلھ مع » السلام علیھ«تسویة علي عمر فھل یقصد 
راد حفظ مقام ابن أالعشائریة، وأدخل سعداً معھما للتمویھ، و عصبیتھ

، ولم یرد الطعن في طلحة والزبیر لیستمیلھما جعلھ حكماًلأنھ  عوف
   !..؟»علیھ السلام«إلى جانب ابن عوف، ولیخوفھما من تولیة علي 

  ..لعل الفطن الذكي یدري

× 
أن  :المتقدمة في الفصل ما قبل السابق وذكرت روایة ابن أعثم

الأمر من بعدي، فلا تحملن  إن ولیت ھذا: عمر بن الخطاب قال لعلي
  ..آل أبي لھب على رقاب الناس

  : وھو كلام غیر معقول ولا مقبول

إنھ لو ولي أمر المسلمین لحمل : لأن من یقول عنھ عمر :أولاً
أو لحملھم على المحجة البیضاء، لا .. الناس على الحق ولو كرھوا
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ھذا یمكن أن یحمل آل أبي لھب ولا غیرھم على رقاب الناس، لأن 
  ..لیس ھو المحجة البیضاء، ولا الطریق المستقیم

یورد ذلك على سبیل الوصیة الإفتراضیة، لیساوي إلا إذا كان 
  .بینھ وبین سائر أعضاء الشورى، الذین أوصاھم بنحو ذلك

علیھ «وأي رابط بین علي ! لماذا اختار عمر آل أبي لھب؟ :ثانیاً
علیھ «كر من یحبھم علي ولماذا لا یذ! وبین ھؤلاء الناس؟» السلام
، من خیار بني ھاشم، وغیرھم، من أمثال سلمان، وعمار »السلام

  .!والمقداد، والأشتر وسواھم؟

أو أن ! ؟»علیھ السلام«أم أن عمر أراد أن ینفر الناس من علي 
! یثیر الشكوك حول استقامتھ وصحة التزامھ بالدین والحق والشرع؟

ذم أبي لھب في سورة قرآنیة  مستفیداً لتحقیق غرضھ ھذا من ذكر
  .كریمة

بي طالب، أآل بنو ھاشم، أو ھو  :أم أن ثمة تصحیفاً، والصحیح
یصرح » صلى االله علیھ وآلھ«، حیث كان النبي مثل أبناء جعفر، وعقیل

  ..بحبھ لھم

 
ولا یھمنا حضور طلحة في الشورى أو عدم حضوره إلا في 

بانقسام أركان الشورى إلى ثلاثة مقابل  حدود معرفة صحة قولھم
وأن طلحة، كما ذكرتھ بعض الروایات أخذ جانب عثمان، .. ثلاثة

والزبیر جانب علي، وسعد بن أبي وقاص جانب عبد الرحمان بن 
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  ..عوف

إن طلحة كان غائباً، ولم یحضر إلا  :مع أن ثمة روایات تقول
  .بعد ثلاثة أیام

  : ویمكن أن نقول

وكان .. د رتب الشورى قبل أن یطعنھ أبو لؤلؤةإن عمر كان ق
روایات التي حكت لنا الطلحة حاضراً، في الأیام الأولى، ولذلك تذكر 

أن طلحة قد تصدى لعمر بن الخطاب، وان : عن عمر في الستةاطم
وأنھ خاطبھ خطاب الحاضر في ! أقول أم أسكت؟: عمر قال لھ

  ..المجلس

وأراد التأكید  ،عن عمرلما طُویبدو أن طلحة قد غاب بعد ذلك، ف
ولعل حضوره تأخر إلى ما .. على قراره الأول لم یكن طلحة حاضراً

  . بعد انتھاء الشورى

عمر قد ل سعد بن أبي وقاص بموافقة طلحة على ما یقرره وتكف
  ..یستفاد منھ أن طلحة عھد إلیھ برأیھ لعلمھ بأنھا لا تصل إلیھ

قدم قبل انتھاء أھل كما أن من الجائز أن یكون طلحة قد 
، ..الشورى، وشارك في الساعات الأخیرة، التي حسم فیھا الأمر

إنصاف طلحة، وأن بإظھار » علیھ السلام«مناوئي علي فتبرع بعض 
یعززوا مكانة عثمان، بإظھاره زھده في الخلافة، فطولوا غیبتھ إلى 

حت ما بعد الشورى، ثم اخترعوا قصة قبول عثمان بالإستقالة نزولاً ت
رغبة طلحة، ومبادرة طلحة للبیعة ثقة منھ بعثمان، أو تسلیماً لاختیار 
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  .. أھل الشورى

وبذلك تتكدس الفضائل للرجلین، فإن الموقف دقیق، ویحتاج إلى 
  ..ذلك، وإلى اكثر منھ، واالله ھو العالم

 
وقد جعل عمر إمامة الصلاة في أیام الشورى لصھیب، الذي كان 

  .. رومیاً عبداً

   :ونقول

فإذا كان أبو بكر قد صلح للخلافة، لأنھ قد صلح لإمامة الصلاة 
فلماذا لم یجعل  بل ورد ذلك على لسان عمر نفسھ،. حسب زعمھم

عمر صھیباً إماماً من بعده، ما دام أنھ یراه أھلاً لإمامة المسلمین في 
ھیب ، كما أنھ أوصى بأن یصلي علیھ بعد موتھ صالیومیة صلاتھم

  . نفسھ

فھل كان ھو الأصلح لصلاة الجنازة، وللصلوات الخمس من 
.. الستة، ومن سلمان، وأبي ذر، والمقداد، وابن مسعود، والعباس و

  ..و

إن الإمامة في قریش، كما رووه عن رسول االله  :ولعلك تقول
وصھیب فاقد لشرط الإمامة، لأنھ عبد  ،»صلى االله علیھ وآلھ«

  ..رومي

لو : ر بن الخطاب قد أسقط شرط القرشیة حین قالن عمإ :فنجیب
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، وسالم لم یكن قرشیاً ولا )١(ذیفة حیاً لولیتھحكان سالم مولى أبي 
  .)٢(أو من كرمد ،بل كان أعجمیاً من اصطخر ،عربیاً

                                      
 ٤٠٠صبن طاووس لاالطرائف و ٦الصواعق المحرقة ص: راجع )١(

 ٣١٣ص ٣ج خلاصة عبقات الأنوارو ١٩٠و  ٥٩ص رقةالصوارم المھو
 ٣جلرازي الكبیر لتفسیر وال ١٣٥ص ١٢جفتح الباري و ٣٢٥ص ٩وج
 ٢جلرازي لالمحصول و ٩٨٨ص ٧جبن حزم لاحكام الإو ١٤٧ص
لآمدي لحكام الإو ٥١ص ٦وج ٣٨٣و  ٣٦٨و  ٣٢٢ص ٤وج ٣٥٧ص
 ٣٣٩ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٢١١و  ٢٠٣ص ٢ج

 ٢٩٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٢٧ص ٤ریخ الأمم والملوك جوتا
والعبر ودیوان  ٩٧ص ٤والعقد الفرید ج ٦٥ص ٣جالكامل في التاریخ و

شرح و ٣١٤ص ٤جالبحر المحیط : وراجع ١٩٤ص ١جوالخبر  المبتدأ
لسید لالفصول المھمة و ٨٦ص ١٢جو ١٩٠ص ١ج للمعتزلينھج البلاغة 

الوضاعون و ١٩٦ص ٣جمامة لإالشافي في او ٩٥صشرف الدین 
النص و ٤٠٥و  ٤٠٤ص ٥٨جتاریخ مدینة دمشق و ٤٧٣صوأحادیثھم 
مستدركات علم رجال و ٣٦٠ص ٥جالغدیر و ٣٩١و  ٣٨٤صوالإجتھاد 

 ٣٨٥و  ٧٧ص ٣١وج ٣٨٣ص ٢٨جبحار الأنوار و ١١ص ٤جالحدیث 
  .٤٩ص ١وطرح التثریب ج ٢٠٤والتمھید للباقلاني ص ٣٧٧ص ٣٤ج

 ٣ج) ط دار صادر(و  ٣٤٣ص ٣ات الكبرى لابن سعد جالطبق: راجع )٢(

 ٢ج) بھامش الإصابة(والإستیعاب  ٢٤٥ص ٢وأسد الغابة ج ٨٥ص
 ٢٢٥ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٥٦٧ص ٢ج) ط دار الجیل( و ٥٦١ص

تحفة الأحوذي و ٢٥٣ص ٢٤جو ٢٤٥و  ٢٢٧ص= = ٥جعمدة القاري و
النبلاء سیر أعلام و ٩٨صالإكمال في أسماء الرجال و ٢١٢ص ١٠ج
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ھذا الإھتمام العمري بصھیب، حتى جعلھ  :والذي لفت نظرنا ھنا
، مع وجود عظماء یصلي بالناس، وأوصى أن یصلي ھو علیھ بعد موتھ

، والحسنان »علیھ السلام«الصحابة، وأوتاد الأرض، خصوصاً علي 
  ..وسلمان، وأبو ذر، وعمار، والمقداد، وكثیر آخرون

قض كلام رسول نكما أنھ یھتم بسالم مولى أبي حذیفة، حتى إنھ لی
أن الإمامة في القائم على ، وإجماع الأمة »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

دم سالماً على جمیع الصحابة بما فیھم من ذكرناھم آنفاً، یقو.. قریش
یطعن ویشكك ھو إنھ لو كان حیاً لما خالجھ شك فیھ، ثم : ویقول

الناس  ویتھمھم بما یسقط أھلیتھم، ویجرئ بصلاحیة أركان الشورى،
  ..علیھم

مع أن سیاستھ التي لا تزال آثارھا ماثلة للعیان حتى یومنا ھذا 
سقاط العجم من أي اعتبار، بل ھو إلى العجم، وھي تقدیم العرب ع

واضطھدھم بصورة لا . كان قد منع غیر العرب من دخول المدینة
ولعلھ كان .. كما أوضحناه في فصل سابق ،یمكن فھمھا ولا تبریرھا

صلى االله «في الباطن یقصد خصوص الفرس الذین سمع من النبي 
، ولیس صھیب ولا سالم أنھم ھم الذین سیستبدل بھم قریشاً» علیھ وآلھ

  ..منھم

                                      
 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٧٣صبن قتیبة لاالمعارف و ١٦٧ص ١ج
لسید شرف لالفصول المھمة و ٥٧ص ١٥جالوافي بالوفیات و ٥٤ص

  .٩٥صالدین 
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ولعل قیمة سالم عنده قد نشأت من مشاركتھ في الصحیفة التي 
عن مقام الخلافة » علیھ السلام«تعاقدوا وتعاھدوا فیھا على إقصاء علي 

بالإضافة إلى الجھد الذي بذلھ عملیاً في ھذا .. الذي جعلھ االله تعالى لھ
بیَّنا : قیفة، حسبما بیناه، أو فقلالسبیل، ومشاركتھ العملیة في أحداث الس

  .طرفاً منھ في ھذا الكتاب

 
ثم إن تعیین صھیب للصلاة قد كان لأجل أن لا یصلي أحد من 

، لكي یجعل ذلك ذریعة »علیھ السلام«أھل الشورى، ولا سیما علي 
للخلافة، كما حاول محبوا أبي بكر أن یروجوا لھ، وإن كان ذلك لم 

، لأن أبا بكر قد عزل عن تلك الصلاة مباشرة، كما ھو یثمر شیئاً
  .معلوم

× 
وحینما طعن عمر بن الخطاب، ورتب قضیة الشورى على 

واحضروا معكم من شیوخ «: النحو المعروف، قال للمرشحین
وأحضروا معكم الحسن بن  .الأنصار، ولیس لھم من أمركم شيء

اس، فإن لھما قرابة، وأرجو لكم البركة في ن عببعلي، وعبد االله 
  . ولیس لھما من أمركم شيء. حضورھما

 .»..ویحضر ابني عبد االله مستشاراً، ولیس لھ من الأمر شيء
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  . )١(فحضر ھؤلاء

  :ونقول

حتى من  أن ھذه أول مشاركة سیاسیة فعلیة معترف بھا: یبدوـ  ١
، بعد وفاة »السلام علیھ«مناوئي البیت العلوي الھاشمي للإمام الحسن 

، أي بعد بیعة الرضوان، وبعد »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول الأكرم 
علیھما «الحسنین  »صلوات االله وسلامھ علیھا«الزھراء أن جعلت 

  . في قضیة فدك، على النحو الذي تقدمشاھدین  »السلام

علیھ «قد اكتفى بذكر الإمام الحسن  عمر ھنا أن: یلاحظ ھناـ  ٢
: ، ولعل سبب ذلك»علیھ السلام«ولم یذكر الإمام الحسین  ،»السلام

انزل عن منبر أبي، لم : لھ» علیھ السلام«أن قول الإمام الحسین 
  . ب عن ذھن الخلیفة بعدعزی

ھنا اسم عبد االله بن عباس، الذي كان عمر یقربھ، عمر ذكر ـ  ٣
خطورة  تزلفاً لأبیھ العباس، الذي لم یكن یشكل أیةربما ویھتم بشأنھ، 

إنھ قد ساھم في تخفیف حدة التوتر : على حكمھم وسلطانھم، إن لم نقل
، كما أنھ لم »علیھ السلام«في أحیان كثیرة فیما بینھم وبین علي 

، بل كان معھم، ونحر یساھم في قتل القرشیین في بدر ولا في غیرھا

                                      
و  ٢٨ص ١ج )تحقیق الزیني( و ٢٥ و ٢٤ص ١الإمامة والسیاسة ج) ١(

 ١ج »علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٤٢ص ١ج )تحقیق الشیري(
  .٣١٥ص
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  . .من الإبل لمقاتلیھم مثل ما نحروا، وأُسِرَ مثل ما أُسِروا

ومشاریع منافسة افة إلى أن عمر یرید أن یوجد قرناء بالإض
  . إن استطاع »علیھ السلام«للإمام الحسن 

إنھ ادخل ولده عبد االله أیضاً ـ لیكون في مقابل الإمام الحسن  ـ ٤
علیھ «، وبذلك یكون قد صغر من شأن الإمام الحسن »علیھ السلام«

ب أھل الجنة، أھل الكساء، وسید شبابالرغم من أنھ أحد  »السلام
وھل .. وآیات كثیرة أخرى ،موارد آیة التطھیر، وسورة ھل أتىوأحد 

  !یقاس بھ ابن عمر الذي لم یحسن أن یطلق إمرأتھ؟

ثم إنھ منح ولده دوراً في الشورى ولم یعط للإمام الحسن أي 
  ..امتیاز

الذي  ،لولده عبد االله بن عمرعمر ھناك الدور الذي رصده ـ  ٥
إلى رغباتھ لھ، ولا بد من الإنتھاء ده المثل الأعلى كان یرى في وال

  .. وآرائھ، ولا یجوز تجاوزھا

على ولده، ویثق بأن وتأثیره وكان عمر یدرك طبعاً مدى ھیمنتھ 
  .. ولده سیجھد في تنفیذ المھمة التي یوكلھا إلیھ

لا بد لھ من التخفیف من التساؤلات التي ربما تطرح حول .. ولكن
بھذا الدور دون سواه، فكانت ھذه التغطیة باشراك  سر اختصاص ولده

التي لا تضر، والتي یأمن ، »علیھ السلام«ابن عباس، والإمام الحسن 
معھا غائلة طغیان الشكوك والتفسیرات، التي لایرغب في أن ینتھي 

  . .الناس إلیھا في ظروف كھذه
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وابن » علیھ السلام«شراك الحسن إب ھفإن.. ومن جھة أخرىـ  ٦
من رجائھ البركة في  ،، على النحو الذي ذكره»رحمھ االله« اسعب

یكون قد أضفى صفة الورع والتقوى على خطتھ تلك، .. حضورھما
  ..وتمكن من التخفیف من شكوك المشككین، واتھاماتھم

في الشورى، » علیھ السلام«ن موقف أمیر المؤمنین إـ  ٧
 »االله علیھ وآلھ صلى«ومناشداتھ بمواقفھ وبفضائلھ، وبأقوال النبي 

كل تدبیر، وأكدت تلك الشكوك، على عمر بن الخطاب فیھ، قد أفسدت 
حیث أظھرت أن ھذه الشورى تخالف النص، وأن عمر قد .. وأذكتھا

  .قرنھ بمن لا یقاس بھ بصورة ظالمة لھ وللأمة بأسرھا

في  لحضورا» علیھ السلام«وأما بالنسبة لقبول الإمام الحسن ـ  ٨
  :الشورى، فھو

 فكما أن أمیر المؤمنین.. فیھا »علیھ السلام«كحضور علي  :ألف
ـ عمر  ما یقولھشترك فیھا من أجل أن یضع علامة استفھام على ا

أن النبوة والخلافة لا تجتمعان في  منالذي كان رأیھ كالشرع المتبع ـ 
   .بیت واحد أبداً

  .. منع من أن ینسى الناس قضیتھمھذه المشاركة ت :ب

في ھذه المناسبة إنما » علیھ السلام«ور الإمام الحسن إن حض: ج
ممن یحق لھم » علیھ السلام«یعني انتزاع اعتراف من عمر بأنھ 

  .. المشاركة السیاسیة، حتى في أعظم وأخطر قضیة تواجھھا الأمة

الأخیار ـ من أجل ولا بد من الأسف، وذم الزمان الذي أحوج 
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وذاك بأنھم یحق لھم المشاركة إلى انتزاع اعتراف من ھذا  شیعتھم ـ
  .في قضایا الأمة

وفي  كل حین یتمكن فيھذه المشاركة مطلوبة أیضاً، لكي ن إـ  ٩
.. المصیریة، ولو لم یُقبل منھالمستقبل من إظھار رأیھ في القضایا 

وأن یسمع .. »لا«یرى الناس أن من الممكن قول كلمة  ولكي
أنھا صدرت من : بحجةالطواغیت ھذه الكلمة، ولا یمكنھم ردھا، 

وقد قبل عمر ـ وھو الذي لا یمكنھم إلا قبول كل ما یصدر . .ھاشمي
مشاركة الھاشمیین في القضایا السیاسیة والمصیریة الكبرى، بعنھ ـ 

  .. وحتى في ھذه القضیة بالذات

قد اسھمت في  »علیھ السلام«مشاركة الإمام الحسن  نإھـ ـ 
ذي تلتمس ـبأنھ ذلك الرجل ال من عمر بن الخطاب،انتزاع اعتراف 

ولا بد أن ینظر إلیھ ـ وإن لم یرض الوھابیون بذلك ـ ة، ـبركـمنھ ال
فلا معنى .. الناس نظرة تقدیس، وأن یتعاملوا معھ على ھذا المستوى

لمنازعتھ أمراً ھو لھ، ولا یجوز لمعاویة أن یحاربھ، وأن یدس لھ 
  ..السم تحت أیة ذریعة كانت

للإمام ، من أقوال ومواقف النبي الأكرم بالنسبة ن عمر كان یعلمإ
ما یمنع من  ، ولأخیھ الحسین السبط علیھما الصلاة والسلامالحسن

  . .قبول الناس منھ أن یشرك ولده، ویتجاھل سبطي ھذه الأمة

بالإقصاء، والتجاھل  »علیھما السلام«الحسنین  فكل من یعامل
وأعطاه حبھ  ،قد نصبھر عم، حتى لو كان والإستبداد بالأمر دونھما
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لما اعترف وحتى مخالفاً .. فإنھ یكون متعدیاً وظالماًوثقتھ وتكریمھ، 
  . ذلك الذي یصول على الناس ویجول بعلاقتھ وارتباطھ بھ بھ وقرره

ن الذي إ: »علیھ السلام«الإمام الرضا  وبذلك یعلم مغزى قول
علیھ «مؤمنین دعاه للدخول في ولایة العھد، ھو نفس الذي دعا أمیر ال

  .)١(للدخول في الشورى» السلام

 »علیھ السلام«فاتضح أن عمر أراد بإشراك الإمام الحسن 
 »علیھ السلام«إضفاء صبغة دینیة على عملھ الرامي إلى إقصاء علي 

الدین  حفظوأراد االله وأھل بیت النبوة بالمشاركة . عن منصب الإمامة
ا أراده االله وأھل البیت، لأنھم فكان م. بحفظ ركنھ وھو الإمامة والأئمة

  .ھم فقط الرجال الذین إذا أرادوا أراد وسقط ما أراده غیرھم

 
ن عما ورد في الفصل السابق مض الطرف غولم نستطع أن ن

                                      
ومعادن  ٤٧٣ص ٣ج) ط مكتبة الحیدري(و  ٣٦٤ص ٤مناقب آل أبي طالب ج) ١(

) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٤٠ص ٢وعیون أخبار الرضا ج ١٩٢الحكمة ص
دار ط ( و ٢٠٥ص ١٧ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ١٥٢ص ١ج

د الإمام ـمسنو ١٤٠ص ٤٩وار جـوبحار الأن ١٤٨ص ١٢ج) ةـالإسلامی
حیاة الإمام الرضا و ٦٨ص ١جعطاردي لل» السلام علیھ«= =   الرضا

لنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٣١١ص ٢جلقرشي ل
والحیاة السیاسیة  ٢٠٧ص ٧جمستدركات علم رجال الحدیث و ٤٥٠ص ٥ج

  . ٣٠٦ص» علیھ السلام«للإمام الرضا 
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إقدام عمر على استدعاء جاثلیق النصارى لیسألھ عن أمر الخلافة 
  :وذلك لما یلي

انبھاره بأھل الكتاب، حیث كان  إن ما نعرفھ عن عمر ھو :أولاً
  . )١(في المدینة» ماسكة«یتردد علیھم في مدارس 

وكان یأتي إلى النبي بترجمة التوراة ویقرؤھا علیھ ووجھ رسول 
  .)٢(یتمعر ویتقبض» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

                                      
عن  الوكنز العم ١٢٤ـ  ١٢٣ص ٢ج جامع بیان العلم: راجع حول ذلك )١(

عن  ٩٠ص ١ج والدر المنثور ٢٢٨ص ٢ج يالشعبي وعن قتادة والسد
ابن جریر، ومصنف ابن أبي شیبة، ومسند إسحاق بن راھویھ، وابن أبي 

وكون اسم . ١٠٨ و ١٠٧ص والإسرائیلیات وأثرھا في كتب التفسیر. حاتم
  .خرىأمذكور في مصادر ) ةماسك(مدارس الیھود 

المصنف : مصادر كثیرة، فراجع على سبیل المثال للحدیث ألفاظ مختلفة ولھ) ٢(

وتقیید العلم  ١١١ص ١١وج  ١١٢ص ٦وج  ١١٣ص ١٠للصنعاني ج
 ٥٣ـ  ٥٢ص ٢خرى وجامع بیان العلم جأوفي ھامشھ عن مصادر  ٥٢ص

ـ  ٤٧٠ و ٣٨٧ص ٣ج ومسند أحمد ١١٦ص ٤والفائق ج ٥٠وراجع ص
 و ٢٨ص ٣وج  ٤٩ـ  ٤٨ص ٤ج وغریب الحدیث ٢٦٦ص ٤وج  ٤٧١
تفرد بھ أحمد وإسناده على شرط : وقال ١٣٣ص ٢ج والبدایة والنھایة ٢٩

عن  ٢٣٤ و ٢٣٣ص ١ج وكنز العمال ٤٠٨ص ٢ج مسلم ولسان المیزان
 ٢وج  ٣٤٧ص ٧٣ج) ط مؤسسة الوفاء(وبحار الأنوار  ،عدة مصادر

 ١٢٧ـ  ١٢٦ص ٣ج وأسد الغابة ١٧٠ص والدعوات للراوندي ٩٩ص
 ١ج ومیزان الاعتدال ٢٨٢ص ٥ج والنھایة في اللغة ٢٣٥ص ١وج 
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  .)١(وكان الیھود یعتبرونھ أحب أصحاب محمد إلیھم

صارى، بحیث یطلب منھم ولكننا لم نعھده على صلة بعلماء الن
  ..تزویده بالمعارف والنبوءات عما یجري، وما یكون

ولعل الخلیفة قد تأثر بتمیم الداري الذي كان في الأصل من 
  ..علماء النصارى، وأشاع بین المسلمین بعض الأباطیل والترھات

لماذا بدأ عمر سؤالھ للجاثلیق إن كان یوجد نعت النبي  :ثانیاً
 ،في كتبھم مع احتمال أن ینكر الجاثلیق ذلك» آلھصلى االله علیھ و«

إذا إلا  ،لب بعض الضعفاءقفیكون سبباً في عروض الریب في 
لأجل ما .. بالإیجاب ردی أن عمر كان مطمئناً إلى أنھ سوف: فرض

  .كان یسمعھ من النصارى حول ھذا الأمر

 ذلك إلا إن كان قد أخذ منإلى أن یطمئن لعمر لا یمكن غیر أنھ 

                                      
 الدارمي وسنن ١٧٣ و ١٧٤ و ١٨٢ص ١ج ومجمع الزوائد ٦٦٦ص
  .١١٦ و ١١٥ص ١ج

 ٢١ص ٢ج والضعفاء الكبیر ٤٣٦ص المقدمة لابن خلدون: راجع أیضاًو
 الحلبیة والسیرة ١٤ص والیھود والیھودیة ١٨٤ص ١ج وصفة الصفوة

 ١ج ستاروكشف الأ ٢٢٩ص ٢ج والتراتیب الإداریة ٢٣٠ص ١ج
عن أحمد، وابن أبي شیبة، والبزار  ٢٨١ص ١٣ج وفتح الباري ٧٩ص

 وأضواء على السنة المحمدیة ٨٦ص والإسرائیلیات في كتب التفسیر
   .١٥٢ص ٢ج وأصول السرخسي ١٠ص والقصاص والمذكرین ١٦٢ص

   .راجع الھامش ما قبل السابق )١(
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  .وھذا ما لا مجال لتأكیده .تعھداً بذلك قبل ھذا المجلس ك الجاثلیقذل

عند » صلى االله علیھ وآلھ«أن السؤال عن نعت النبي : ویبدو لنا
النصارى كان بھدف التمھید إلى السؤال عن حال أبي بكر وعمر 

أن الجاثلیق قد : وعثمان، بھدف تزكیتھم عن ھذا الطریق، ویبدو
  .بما یرضیھ عرف مراد عمر فأجابھ

ن ھذا الجاثلیق قد كذب في إجابتھ، حیث ذكر أن إ :ثالثاً
ط في مع أن الفارقلی.. أنھ یفرق بین الحق والباطل: معناه» الفارقلیط«

  .العبرانیة من ألفاظ الحمد، إما أحمد، أو محمد، أو حامد، أو نحو ذلك

من عمل حسنة تكون لھ فارقلیط « :ویدل على ذلك قول یوشع
  .أي حمد جید» جیداً

وھي كلمة سریانیة، وقالت » المخلص«وفسره أكثر النصارى بـ 
  .. وكذلك ھو بالیونانیة. »المعزّ«: طائفة أخرى من النصارى معناه

وھو غلط، فإن لغة المسیح عبرانیة، ولیست سریانیة ولا 
  .)١(یونانیة

من أین عرف عمر أن المقصود بالذي یكون بعد محمد  :رابعاً
ولم لا یكون ھو علي بن أبي ! ، مبارك الأمر ھو أبو بكر؟عظیم الذكر

  !..طالب؟

صلى االله «ذكر إیلیا بعد ذكره لرسول االله وقد عرفنا أن الإنجیل 

                                      
   .٢٨٣ص ١الجواب الفسیح لما لفقھ عبد المسیح للآلوسي ج )١(
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فاعترف ولم «، فقد سأل الكھنة واللاویون یوحنا من أنت، »علیھ وآلھ
  .إني لست أنا المسیح: ینكر، وأقر

  !إیلیا؟ !إذن ماذا؟ :فسألوه

  .نالست أ :فقال

  . )١(النبي أنت، فأجاب لا

، كما قد یدعى، لأنھ كان قبل عیسى اًفالمراد بإلیا لیس إلیاس
صلى االله علیھ «النبي : بقرون، فالظاھر أن المقصود بالنبي، وإیلیا

  .»علیھ السلام« وعلي» وآلھ

وبعد  ،بالنسبة لما ذكره الجاثلیق عن الذي یأتي بعد النبي :خامساً
  :نقول ..قرن من حدید، قوي شدید الذي یلیھ، من أنھ

لا یوجد في كتاب النصارى وھو ھذا الإنجیل المتداول أیة فقرات 
على » علیھ السلام«من ھذا القبیل، بل قد ذكرنا أن ھذه أوصاف علي 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«لسان رسول االله 

فإنھا .. وكذلك الحال بالنسبة للفقرات التي طبقھا عمر على عثمان
  ..خرى لا توجدفیما بین أیدینا، مما یطلق علیھ إسم الإنجیلھي الأ

أما الإنجیل والتوراة الحقیقیان فلیسا بین أیدینا لنتأكد من صحة 
  ..ادعاء ثبوت ھذا النص المزعوم فیھما

  :غیر أننا نستطیع أن نقول

                                      
   .٢١ـ  ١٩الفقرة  ،الإصحاح الأول ،نجیل یوحناإ )١(
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النصارى والیھود كانوا مھتمین بكل ما یصدر عن رسول االله إن 
، ویرون أنھ یعنیھم بصورة مباشرة، ولا مجال »صلى االله علیھ وآلھ«

عن مستقبل ھذا » صلى االله علیھ وآلھ«لاستبعاد أن تبلغھم أقوالھ 
الدین، وما یجري على أھل بیتھ من بعده، وما یكون من بني أمیة، 

  .وغیر ذلك.. وكیف أن الناس سوف یركبون سنن من كان قبلھم

سمع عن النبي  أن ذلك النصراني كان قد :وھذا یجعلنا نظن
إخباره بما یجري على عثمان، أو بلغھ ذلك » صلى االله علیھ وآلھ«

من عمر أو من غیره، فزعم لھ أنھ موجود في إنجیلھم، لیؤكد لھ ما 
  .یحتاج إلى تأكیده

  .. أن عمر قد طبق ذلك على عثمان مباشرة :ویؤید ذلك

ھذا كما أن السیاق الذي أورده ابن أعثم یُظھِر أن دعوة عمر ل
الجاثلیق كانت بعد أن جرى تداول ھذه الأسماء بالذات بین ابن عباس 
وعمر بن الخطاب، الأمر الذي یدل على أن موضوع اختیار الخلیفة من 

فما الذي یمنع من أن یكون ذلك . خصوص ھؤلاء كان مطروحاً ومتداولاً
ر قد بلغ الجاثلیق، فأجرى الكلام وفق ما عرف أنھ سیكون ھو مسار الأمو

  .في ذھن عمر بن الخطاب

ھذه الروایة تصرح بأن عمر ضرب بإحدى یدیھ على  :سادساً
إتق االله عز وجل، ! أبا عمرو: الأخرى، ثم التفت إلى عثمان، فقال

ـ  وإن ولیت ھذا الأمر من بعدي فلا تحملن آل معیط على رقاب الناس
 مما یعني ان وصول الأمر إلى عثمان كان أمراً ظاھراً ومحسوماً
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ـ ویلاحظ أنھ لم  فضلاً عن عمر نفسھ ،حتى بالنسبة لذلك الجاثلیق
  .یوص علیاً بمثل ھذه الوصیة؛ بل خص بھا عثمان وابن عوف

ما یشبھ ذلك الذي قالھ لعثمان، » علیھ السلام«أما قولھ لعلي 
فربما یكون قد أورده لأجل التعمیة على بعض الحاضرین، ولا سیما 

صلى «بما یكون قد استفاده من قول النبي ور ..»علیھ السلام«علي 
ستقاتل بعدي الناكثین والقاسطین : »علیھ السلام«لعلي  »االله علیھ وآلھ

  .»علیھ السلام«أن الخلافة ستؤول إلیھ : والمارقین

 
كما شاور عمر الجاثلیق النصراني، فإنھ شاور كعب الأحبار 

حسبما .. ھودیة كما ورد على لسان أبي ذرالذي لم یزل یتھم بالی
تبرم عمر : قالأنھ عن ابن عباس، سیأتي في عھدعثمان، فقد روي 

، وضجر من سیاسة الرعیة، بالخلافة في آخر أیامھ، وخاف العجز
  :نا عندهأو ، فقال لكعب الأحبار یوماًان لا یزال یدعو االله بأن یتوفاهفك

وأظن وفاتي قد  ،مربھذا الأإني قد أحببت أن أعھد إلى من یقوم 
ي ما تجدونھ ل ذكراو ،أشر على في رأیك !؟دنت، فما تقول في علي

  .، فإنكم تزعمون أن أمرنا ھذا مسطور في كتبكمعندكم

، أما من طریق الرأي فإنھ لا یصلح، إنھ رجل متین الدین :فقال
 ،ولا یعمل باجتھاد رأیھ ،ولا یحلم عن زلة ،لا یغضي على عورة

  .يءذا من سیاسة الرعیة في شولیس ھ

مر ولا ولده، وإن ولیھ كان وأما ما نجده في كتبنا فنجده لا یلي الأ
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  .ھرج شدید

  !؟كیف ذاك: قال

إن داود لما أراد أن . لأنھ أراق الدماء، فحرمھ االله الملك :قال
إنك لا تبنیھ لأنك أرقت  :یبنى حیطان بیت المقدس أوحى االله إلیھ

  .ھ سلیمانوإنما یبنی ،الدماء

  !؟ألیس بحق أراقھا :فقال عمر

  .وداود بحق أراقھا یا أمیر المؤمنین :قال كعب

  !؟مر تجدونھ عندكمفإلى من یفضي الأ :قال

إلى ، صاحب الشریعة والاثنین من أصحابھنجده ینتقل بعد  :قال
  .أعدائھ الذین حاربھم وحاربوه على الدین

أما واالله لقد ! ؟باسمع یا بن عأتس :، وقالفاسترجع عمر مراراً
لیصعدن بنو أمیة : یشابھ ھذا، سمعتھ یقول سمعت من رسول االله ما

  .)١(على منبري

  :وقال التستري

تقدیر من االله تعالى بمعنى علمھ بما یصدر  :الأمور لھا جھتان
وتدبیر من الناس في  .عنھم من الشرور وأعمال السوء، بخبث سرائرھم

                                      
شرح و ٢٨٢ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

لشیرواني لمناقب أھل البیت و ٨١ص ١٢ج للمعتزلينھج البلاغة 
  .وعن أمالي المحاملي ٤٤٨ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وأغراضھم الفاسدة تھیئة مقدمات مقاصدھم السیئة،

والأولى لا تكون عذراً للثانیة، فھل حط من قدر أمیر المؤمنین، 
وھل أعلى أمر بني أمیة إلا ھو ! إلا ھو وصاحبھ أبو بكر؟

  .)١(!وصاحبھ؟

  :ونقول
لقد طالعنا ھذا النص بأمور لا بد من الوقوف عندھا، وھي 

  :التالیة

 
خشى من وصول الخلافة إلى علي أننا نعرف أن عمر كان ی

بعده، ومن أن یفاجئھ أمر لا یتوقعھ حیث لم یستطع » علیھ السلام«
لم نفھم المقصود من غیر أننا . »علیھ السلام«اطفاء نو إمامة علي 

تبرم عمر بالخلافة، ولا السبب في تبرمھ ھذا، فإنھ ھو الذي سعى 
والنفیس،  للحصول علیھا بحرص بالغ، وضحى من أجلھا بالغالي

فإن كان قد . وھاجم الآمنین، وأخذ الحق بالقوة من أصحابھ الشرعیین
أصبح یستثقل ھذا الأمر، ویرید التخلص منھ، فلیرجعھ إلى أصحابھ 

  ..الذین أخذ حقھم منھم

                                      
  .٢٨٣و  ٢٨٢ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(
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 
ولا ندري لماذا یلتجئ عمر بن الخطاب في ھذا الأمر الخطیر 

  ! جداً إلى كعب الأحبار؟

  ! ھل أصبح ھذا الرجل موثوقاً عنده إلى ھذا الحد؟و

  !وبأي شيء استطاع أن یحصل على ھذه الوثاقة عنده؟

ومع غض النظر عن ذلك، فلماذا لا یرجع إلى علماء الصحابة 
  ! وخیارھم؟

وھل آراء كعب أو غیره تستطیع أن تلغي النص على أمیر 
إلى تلك فلیرجع ! من االله ورسولھ؟» علیھ السلام«المؤمنین 

النصوص، ولیعمل بھا، ولیستغن بھا عن رأي من لا یمكن إثبات 
  ..سلامة نوایاه فیما یشیر بھ

 
بأنھ حین أحس أن وفاتھ قد دنت أحب أن یعھد،  :وقد صرح عمر

ولا شك، أن ھذا منھ كان لأجل ضمان وصول الأمر إلى من یحب، 
لذي یراه وافیاً بأھداف عمر، أو أو من یراه أھلاً للقیام بھ على النحو ا

  .على النحو الذي رسمھ وأراده

صلى االله علیھ «إن رسول االله  :ولكن لا ندري لماذا یقول ھؤلاء
. لم یفكر بمستقبل أمتھ، ولم ینصب لھم من یحفظ لھم وحدتھم» وآلھ

ویصونھم في دینھم، وفي التزامھم، ویدفع عنھم عدوان أھل الباطل، 
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  !راً بھم وبدینھم؟وكید المتربصین ش

 
إن ما یخبر عنھ الرسول أو غیره من الأنبیاء السابقین، قد یكون 

قائم آل : من الأمورالمرضیة عند االله، كالإخبار عن خروج الإمام
وقد یكون . محمد علیھ وعلیھم السلام، وأنھ یملأ الأرض قسطاً وعدلاً

فالإخبارات لا تعطي . والدجالكالإخبار عن السفیاني .. غیر مرضي
مشروعیة لأحد، حتى لو صحت، بل ھي قد تخبر عن حدوث أمر 
حسن، وقد تخبر عن أمر یتضمن ظلماً، أو جرأة على االله ورسولھ، 

  ..وما إلى ذلك

× 
، فإنھ »علیھ السلام«وحین أفصح كعب عن رأیھ في ولایة علي 

بالدرجة » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله أراد أن ینتقص، وینال من 
فإن ما أخذه  على علي أمیر المؤمنین .. الأولى، وإن لم یصرح باسمھ

، واعتبره لأجلھ غیر صالح لولایة الأمر ھو بعینھ ما »علیھ السلام«
صلى االله علیھ «فإنھ .. »صلى االله علیھ وآلھ«امتاز بھ رسول االله 

  :أیضاً» وآلھ

  .ینرجل متین الد ـ ١

  .لا یغضي على عورة ـ ٢

  .لا یحلم عن زلة ـ ٣



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لا یعمل باجتھاد ـ ٤

بل ھذا ھو ما أمر االله بھ نبیھ وولیھ، وكل حاكم عادل، یطلب منھ 
أن یشیع الأمن على الأنفس، والأموال والأعراض، وأن یشیع 
الفضائل، ویقتلع الرذائل، ویدفع الأعداء والأسواء، ویترقى بالأمة في 

مجد والكمال والعظمة، لتكون خیر أمة أخرجت للناس، مدارج ال
  .یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر

فلماذا یرید كعب أن یتجرأ على مقام العزة الإلھیة، وأن یوھن 
  !أمر الشریعة ویھین مقام النبوة، والإمام والإمامة؟

ولماذا یرید أن یعتبر السیاسة في قلة الدین، وفي الإغضاء عن 
الظاھرة للمنحرفین، والحلم عن زلات الفاسقین، والعمل العورات 

  !بالآراء السقیمة، وترك أحكام الدین والشریعة؟

  !وكیف رضي منھ عمر ھذه الجرأة على االله ورسولھ؟

بل إن كعباً قد طعن في أبي بكر وعمر نفسھ، لأن عمر لا 
یرضى لنفسھ ولا لسلفھ أبي بكر بأن یوصفا بضعف الدین، وبغیر 

  .ن أوصافذلك م

، »علیھ السلام«أن كعباً أراد تخویف الناس من علي : ویبدو لنا
وأن حكمھ لا یمكن أن یحتملھ أحد، ولا سیما بعد اعتیاد الناس على 

  !!التساھل والأغضاء عن الكبائر والصغائر
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× 
 من أن علیاً وولده لا یلون :وأما ما زعم كعب أنھ یجد في كتبھ
أو أنھ أخذه مما كتبتھ أیدي .. ھذا الأمر، فھو إما مكذوب من قبل كعب

أعوان السلطة التي استولت على الحكم، أو من یھود موتورین على 
، یریدون التزلف لمن عرفوا أنھم لا یرضون »علیھ السلام«ید علي 

، »صلى االله علیھ وآلھ«حاكماً بعد رسول االله » علیھ السلام«بعلي 
  ..ون العدة لإقصائھ عن مقامھ بكل حیلة ووسیلةوھم یعدُّ

  :ودلیلنا على أن ھذا الخبر مكذوب من أساسھ

قد ولي الأمر » علیھ السلام«شھادة الوقائع بكذبھ، لأن علیاً  :أولاً
علیھ «بالفعل حوالي خمس سنوات، وولیھ أیضاً ولده الإمام الحسن 

  ..بعده أشھراً كثیرة» السلام

فھو ینفي أولاً بصورة .. ذي نقلھ كعب متناقضإن النص ال :ثانیاً
  ..وولده لھذا الأمر» علیھ السلام«قاطعة ولایة علي 

إذ لا معنى .. وإن ولیھ كان ھرج شدید: ثم یعود لینقض ذلك بقولھ
  !!المفیدة للشك» إن«لھذا التردید بالإستفادة من كلمة 

حرف »لو«لارتفع التناقض، لأن كلمة » ولو ولیھ« :ولو أنھ قال
  .امتناع

لا معنى للتنظیر، ولا للإستشھاد بقضیة داود علیھ وعلى  :ثالثاً
وسفكھ للدماء بالحق لم .. نبینا وآلھ السلام، فإن داود كان ملكاً بالفعل

ولو صح أنھ حرم من بناء حیطان المسجد لأجل ذلك، .. یحرمھ الملك
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منین فإن بناء الحیطان لیس من الملك، لیقاس علیھ سفك أمیر المؤ
لدماء المعتدین من أھل الشرك، ثم حرمانھ من الملك لأجل ذلك بزعم 

  ..كعب

قد خاض غمار » صلى االله علیھ وآلھ«إن نبینا محمداً  :رابعاً
عشرات الغزوات، وبث عشرات السرایا حتى لقد أناف مجموعھا 

.. على ثمانین غزوة وسریة، وسفكت دماء الظالمین بقیادتھ وبأمره
على حد » صلى االله علیھ وآلھ«وكان عملھ .  الملكولم یحرمھ االله

  .عمل داود لا یختلف عنھ في ذلك

إن سائر الخلفاء والملوك، بما فیھم العادلون والظالمون  :خامساً
كانوا وما زالوا یسفكون الدماء بحق، وبغیر حق، فلماذا لم تصدق 

  !لمقدسة؟القاعدة التي أطلقھا كعب علیھم، زاعماً أنھ أخذھا من كتبھ ا

إن الأمر ینتقل بعد أبي : إن كتبھ المقدسة تقول: قال كعب :سادساً
  . »صلى االله علیھ وآلھ«بكر وعمر إلى أعداء رسول االله 

أن عثمان ومن معھ كانوا أعداء لرسول االله  :فھل یرى عمر
والحال أن عثمان كان قد سبق عمر إلى .. »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..الدخول في الإسلام

د تولى عمر تسلیم الأمر إلى الذي بعده، فھل اختار عمر وق
  .»صلى االله علیھ وآلھ«للخلافة أعداء رسول االله 

ومن جھة أخرى، فإن بني عدي، وھم قوم عمر، وبني تیم، وھم 
صلى «قوم أبي بكر، قد شاركوا بني أمیة في حروبھم ضد رسول االله 
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وكون الزعامة لبني  !، فلماذا لم یحرموا من الملك؟»االله علیھ وآلھ
بل إن قاعدة كعب .. أمیة فیھا أمر فرضتھ أحوال القبائل في تلك الفترة

ینبغي أن تشمل بني أمیة أیضاً، فیحرمون من الملك لأنھم سفكوا 
  .. الدماء

ولا ندري لماذا لم تشمل القاعدة التي أطلقھا كعب معاویة بن أبي 
  ! لمین؟سفیان، الذي سفك دماء عشرات الألوف من المس

وكذلك الحال بالنسبة ! ولماذا لم یحرمھ االله الملك ھو وذریتھ؟
  !لیزید؟

 
فإن عمر قد أظھر تصدیقھ أقوال كعب، وخاطب ابن  ..وبعد

عباس متعجباً من توافق ما یسمعھ عن كعب مع ما یسمعھ عن رسول 
لى منبر ي أمیة عن، مستشھداً بحدیث نزو ب»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

مع أن ما سمعھ من رسول االله . »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
بل ھو مجرد .. لا یشبھ حدیث كعب أصلاً» صلى االله علیھ وآلھ«

إخبار عن حكم بني أمیة، وأن حكمھم سیتوالى، وسیستولون على 
  ..منبره واحداً بعد الآخر

 وھذا إنما حصل في زمن متأخر بعد ما استولى معاویة على
علیھما «الحكم أما قبل ذلك، فقد كانت الولایة للإمام الحسن ولعلي 

  .»السلام
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 
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 
: قال للأنصار« أن عمر حین عھد بالشورى: وقد ذكروا

  .)١(»أدخلوھم بیتاً ثلاثة أیام، وإلا فادخلوا علیھم واضربوا أعناقھم

أنھ طلب من أبي طلحة أن یعدّ خمسین رجلاً من  :وفي نص آخر
وأمره بقتل أركان الشورى على النحو المذكور  )٢(سلحتھمأالأنصار ب

  ..تفصیلھ في النصوص

                                      
ط (و  ٣٥٩ص ٦ج كنز العمالو ٣٤٢ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى  )١(

 ١١٩ص ١ق ٣دلائل الصدق جو ٦٨١ص ١٢ج )مؤسسة الرسالة
لھادي یحیى ابن لتثبیت الإمامة و ٣٣٠ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و

  .٤٨٠صبن طاووس لاالطرائف : وراجع ٤١صالحسین 
 ٦٧ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٩٤ص ٣ج الأمم والملوكتاریخ : راجع) ٢(

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٤٧و  ٣٣٩ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و
لشیرازي لالأربعین و ٢١٢ص ٣جمامة الشافي في الإو ١٨٧ص ١ج
التنبیھ والإشراف و ١٣ص ٣٠وج ٣٩٨ص ٣١بحار الأنوار جو ٥٦٨ص
مصباح و ٢١٢ص ٥جنھج السعادة و ٣٨٥صالنص والإجتھاد و ٢٥٢ص

كشف و ٤١٥صالمسترشد و ٧٦ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(لاغة الب
  .١٧٨صبن طاووس لاالمحجة 
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  : ونقول

إن اختیار الأنصار لھذه المھمة دون سواھم، حتى إنھ لم یخلط 
اعات، بھم أحداً من قریش، ولا من غیرھم من قبائل العرب والجم

یثیر أكثر من سؤال حول مقاصد عمر من ھذا الإجراء، لا سیما مع 
علمھ بأن قریشاً لم تنس بعد قتلاھا في بدر وأحد والخندق، وغیر 

رغم  ،ذلك، وھي لا تزال تعاقب علیاً وبني ھاشم على ھذا الأمر
علمھا بأن علیاً قد قتلھم لأجل دفع شرھم عن رسول االله وعن 

  .االله سبحانھ المسلمین، وعن دین

ما ذنبي إذا لم تحبك  :»علیھ السلام«وقد قال عثمان نفسھ لعلي 
  .)١(قریش وقد قتلت منھم سبعین رجلاً كأن وجوھھم سیوف الذھب

 
لو أن أصحاب الشورى قتلوا أو قتل نصفھم،  :وھنا سؤال یقول

  ..حینئذأو أربعة منھم، فكیف ستكون الحال 

ل عمر قد ھیأ معاویة للإنقضاض على ھذا الأمر، لع :ونجیب
، وقد قال لأصحاب الشورى )٢(وھو الذي كان یصفھ بكسرى العرب

                                      
عن  ٢٤٦ص ١١ج» علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  )١(

   .٣٣٨ و ٨٦ص ١جمعرفة الصحابة 
ص  ١٠الغدیر ج و ١٦٤ص  ٢لقاضي النعمان ج لشرح الأخبار : راجع) ٢(

تاریخ مدینة و ١٤١٧ص  ٣البر ج بن عبد لاالاستیعاب و= =  ٢٢٦



  ١٥٣                                                      ..لـمـحات من داخل الشورى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١(إن اختلفتم غلبكم على ھذا الأمر معاویة بن أبي سفیان

 
أركان الشورى بالقتل في  أن عمر إنما ھدد :وقد زعم بعضھم

بوا الأمر عن طریق شق العصا، وطلب الأمر من إذا طل صورة ما
  . )٢(غیر وجھھ

  . وھو كلام غیر مقبول أیضاً

  .لأن شق العصا إنما یتصور بعد نصب الإمام :أولاً

                                      
 ٤بن الأثیر ج لاأسد الغابة و ١١٥و ١١٤ص  ٥٩بن عساكر ج لادمشق 

بن حجر لاالإصابة و ١٣٤ص  ٣لذھبي ج لسیر أعلام النبلاء و ٣٨٦ص 
تاریخ و ٢٦٢ص  ٧الأعلام خیر الدین الزركلي ج و ١٢١ص  ٦ج 

 ١٣٤ص  ٨ج بن كثیر لاالبدایة والنھایة و ٣١١ص  ٤لذھبي ج لالإسلام 
  . ٢٦٣ص ) الأصل(إحقاق الحق و

شرح نھج البلاغة و ٥٦٨لقمي الشیرازي ص لكتاب الأربعین : راجع) ١(

 ٧٠لمروزي ص لكتاب الفتن و ٩٩ص  ٣ج و ١٨٧ص  ١ج للمعتزلي 
بحار و ٢٩٦ص  ١لقرشي ج ل »علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و

  . ٢٦٧ص  ١١كنز العمال ج و ٥٤ص  ٣١الأنوار ج 
الصراط المستقیم و ٢٦١و  ٢٥٨ص ١٢جلي شرح نھج البلاغة للمعتز) ٢(

و  ٢٨٨صنھج الحق و ٢٠٥ص ٤جمامة الشافي في الإو ٢٤ص ٣ج
 ،ل بن روزبھانضوذكر ذلك الف ٢٤٥ص )الأصل(إحقاق الحق و ٢٤٦
   .١١٥ص ١ص ٣في دلائل الصدق جكما 
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وضع حد لھ، ولو أدى إن من یسعى في الفتنة وشق العصا یجب  :ثانیاً
م كما قتالھ، بمجرد ظھور ذلك منھ، ولا یحتاج ذلك إلى الصبر ثلاثة أیاإلى 

  .شرط عمر

في » شق العصا«إن عمر لم یذكر ھذا القید أعني قید  :ثالثاً
  .كلامھ، فلماذا یتبرع ھؤلاء بما لا یعلم أنھ كان من قصده ولا من نیتھ

ما الذي سلطھ على دماء أركان الشورى، بعد موتھ، فإن  :رابعاً
  .موتھ ینزع عنھ صفة الحاكم، والمتولي للأمر

حة صدور ھذا الأمر بھذا الداعي، فما الذي لو سلمنا ص :خامساً
جعل ابن عوف ھو المیزان للحق والباطل، حتى سوغت مخالفتھ 

صلى االله «سفك دماء الأبریاء وفیھم خیر أھل الأرض بعد رسول االله 
  ..»علیھ وآلھ

أنھ أمر بقتل من یخالف ما یحكم : ورد في بعض النصوص :سادساً
إن ولده لا یحسن أن : أنھ ھو نفسھ یقولمع  .)١(بھ ولده عبد االله أیضاً

  ..یطلق امرأتھ

 
ثم إن المعروف عند أھل السنة من أن الإمامة إنما تثبت بأحد 

  :أمرین

                                      
 و ٢٩ص ١ج )تحقیق الزیني( و ٢٥ و ٢٤ص ١الإمامة والسیاسة ج )١(

  .٤٣و  ٤٢ص ١ج )تحقیق الشیري(
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  . النص من السابق على اللاحق :أحدھما

  .الشورى وإختیار الناس :الثاني

نھ لم یترك للناس أن كما أ.. ولكن عمر لم ینص على الخلیفة بعده
یختاروا، فخالف بذلك الأمرین معاً، بل ھو قد جاء بطریق ثالث، لا 

  .دلیل علیھ من شرع ولا من عقل

إن الإمامة لا تثبت إلا  :أما أھل البیت وشیعتھم، فیقولون
  ..بالنص

بل في أھل السنة من یرى أن البیعة تنعقد بواحد، أو بإثنین، أو 
و بایع أي من أھل الحل والعقد رجلاً من غیر بثلاثة أو بغیر ذلك، فل

ف حصر عمر بن الخطاب الأمر بھؤلاء یفك.. الستة، فبیعتھ لازمة
  .)١(الستة

ولماذا لم یدخل معھم غیرھم، ألم یكن في المسلمین من ھؤلاء ـ 
  .على حد تعبیرھم ـ من أھل الحل والعقد غیر ھؤلاء

بعد موتھ لا  إن شورى عمر غیر ملزمة، لأنھ :ومن جھة أخرى
  !سلطة لھ، فما معنى أمره بقتل أركان الشورى، أو قتل شطر منھم؟

أن أمره بقتل الستة أو بعضھم، ومنعھم من  :یضاف إلى ما تقدم
حمل السلاح، وإعطاء السلاح لخصوص عبد الرحمان بن عوف، 

                                      
إن عمر حصرھا في ستة، لأن الذین اختاروا أبا بكر كانوا : قد یقال )١(

  .فیجعل عمر الشورى في ستة لیختار الخمسة واحداً ھو السادس.. خمسة
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یجعل ھذه البیعة غیر .. وللخمسین رجلاً الذین جعلھم بقیادة أبي طلحة
  ..ولا بیعة لمكره.. نھا وقعت تحت طائلة التھدید بالقتلنافذة، لأ

كما أنھ لا یعلم تحقق رضا سائر المسلمین بھذه الشورى التي 
فرضت علیھم بقوة السلاح أیضاً، فإنھ إذا لم یكن لدماء أركان 

  .الشورى قیمة، فما ظنك بدماء غیرھم ممن لا موقع لھ

 
بن الخطاب بقتل أصحاب الشورى جمیعاً، إن لم وقد أمر عمر 

یتفقوا، وإن اتفق ثلاثة فالذین لیس فیھم عبد الرحمان بن عوف 
  ..)١(الواحدأو  خمسة، یقتل الإثنان،أو  وإن اتفق أربعة. یقتلون

إن عمر كان جاداً حین أمر  :یقول »علیھ السلام«وتقدم أن علیاً 

                                      
لأمم وتاریخ ال ٢٣حوادث سنة  ٦٦ص ٣الكامل في التاریخ ج: راجع) ١(

 ٣ج )سسة الأعلميط مؤ(و  ٢٣سنة حوادث  ٤٢٨ص ٤ج والملوك
تحقیق (و  ٢٨ص ١ج )تحقیق الزیني(والإمامة والسیاسة  ٢٩٤ص

مناقب و ١٨٧ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٢ص ١ج )الشیري
خلاصة عبقات الأنوار و ٣٤٩صلشیرواني ل» علیھم السلام«أھل البیت 

تاریخ المدینة و ٤٩٩صالوضاعون وأحادیثھم و ٣٤٧و  ٣٣٩ص ٣ج
النص و ٢١٢ص ٣جمامة الشافي في الإو ٩٢٤ص ٣جبن شبة لا

كتاب الأربعین و ٣٧٥ص ٥جالغدیر و ٣٩٨و  ٣٨٤صوالإجتھاد 
 ١جنھج السعادة و ٣٩٨ص ٣١جبحار الأنوار و ٥٦٨صلشیرازي ل

  .١١٣ص
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علیھ «ن یتوقع أن یُقتل علي أن عمر كا» علیھ السلام«بقتلھم وذكر 
 وأما طلحة، فإن مال إلى علي.. یرعلى كل حال، ومعھ الزب »السلام

  .، فھو یضحي بھ أیضاً»علیھ السلام«

  : ونقول
  :لا بد من الأخذ بنظر الإعتبار ما یلي

ھناك تناقض في أحكام عمر على أھل الشورى، فھو یأمر  :أولاً
أن قتل  :مما یعني.. لرحمن بن عوفبقتل الثلاثة الذین لیس فیھم عبد ا

لأنھ یعلم بأھواء ومیول الأشخاص الذین .. عبد الرحمان ممنوع
  .اختارھم

أما إذا جرت الأمور على خلاف ما یرید، فلیقتل ابن عوف إذا لم 
بقتل الواحد یستطع ان ینجز المھمة الموكلة إلیھ، وھذا ما یفسر أمره 

  .واحد ھو ابن عوف نفسھلو اتفق الخمسة ـ حتى لو كان ذلك ال

بقتل الإثنین ـ لو اتفق الأربعة ـ حتى لو كان ابن عوف ھو  هوأمر
  .أحد ھذین الإثنین

إن لم  ،بقتل الستة بما فیھم عبد الرحمان بن عوف أیضاً هوأمر
  .یحصل أي اتفاق

صلى االله علیھ «كیف یقتل أناساً شھد ھو لھم بأن النبي : ثانیاً
وفیھم من لو وزن إیمانھ بإیمان أھل ! م؟مات وھو راضِ عنھ» وآلھ

  .الأرض لرجح إیمانھ، باعتراف عمر نفسھ

!. ما ھو المبرر لقتلھم، حتى لو لم یتفقوا على خلیفة منھم؟ :ثالثاً
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لمجرد أو  !روایة؟أو  ھل نشأ من آیة،! ومن أین نشأ وجوب اتفاقھم؟
  !أن عمر ھو الذي یحب حصول ھذا الإتفاق؟

فلعل الظروف ! فاقھم، فلماذا خصھ بثلاثة أیام؟ولو سلمنا لزوم ات
  .أكثرأو  خمسة أیامأو  تفرض علیھم التداول في الأمر أربعة

 
ومن العجب اعتذار قاضي ..« :»رحمھ االله«الحلي قال العلامة 

القضاة بأن المراد القتل إذا تأخروا على طریق شق العصا، وطلبوا 
  . )١(»مر من غیر وجھالأ

  : ونقول
  :إن ھذا الكلام عجیب وغریب، وذلك لما یلي ،نعم

إن شق العصا لا یكون لمجرد عدم قبول رأي ابن عوف،  :ألف
  .إذا انقسموا إلى رأیین، ثلاثة بثلاثة

  .إن ھذا التفسیر من القاضي مجرد تكھن لا دلیل على صحتھ :ب

وعدم اتفاقھم  ،قتلھمأنھم إن لم یتفقوا وجب  :إن عمر ذكر :ج
  ..شيء آخروالعصیان والتمرد وشق العصا  ،شيء

 
وقد اعتذر ابن روزبھان ھنا، بأن ھذا من عمر كان مجرد تھدید، 

                                      
  . ٢٨٨ص) قم ـدار الھجرة ط (و  ١١٥ص ١ق ٣دلائل الصدق ج) ١(
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  .)١(ظھاراً لشدة الإھتمام بھذا الأمرإ

  :ونجیب

إن ھذا لو صح لم یكن لتھدید عبد الرحمان بن عوف علیاً  :ألف
  .)٢(أي معنى ن لم یرض بعثمانبالقتل إ» علیھ السلام«

أن الأمر كان مجرد : إن الصحابة قد فھموا: من الذي قال :ب
فكیف فھم ھذا الذي ولد بعد .. ولو فھموا التھدید لم یبق لھ أثر! تھدید؟

  ! مئات السنین أنھ أراد التھدید دون الذین وجھ الخطاب إلیھم؟

ا سیتصرفون لو كیف كانووإذا لم یكن الصحابة قد فھموا التھدید ف
  !ھل سیقتلونھم، أم لا؟! ؟وحصل الإختلاف حصل المحذور

وإذا كان التھدید مفھوماً للصحابة، لم یكن لكلام عمر قیمة، لأنھ 
وإذا كان ھذا مجرد تھدید لم . لا یوجب انصیاع اصحاب الشورى

مظنة لقیام الفتن،  لأن التأخیر :ینسجم مع قول ابن روزبھان

                                      
  .المصدر السابق) ١(
شرح نھج البلاغة و ٢٦ص ١٠وج ٣٧٩و  ١٩٧ص ٩جالغدیر : راجع) ٢(

الوضاعون و ٢٦٥ص ١٢وج ١٦٨ص ٦وج ١٩٤ص ١ج للمعتزلي
التحفة العسجدیة و ٣٥١صتقریب المعارف و ٤٩٩و  ٤٩٨صوأحادیثھم 

 ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٨ص ٦وج ٦٨ص ٢جغایة المرام و ١٢٩ص
 ٨جصحیح البخاري و ٤٠٣و  ٦٦ص ٣١جبحار الأنوار و ١٩٣ص
 ٢٧٢ص ٢٤جعمدة القاري و ١٤٧ص ٨ج لبیھقيلالسنن الكبرى و ١٢٣ص

  .٣٠٤ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و
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  .)١(وعروض الحوادث

فمن یمكنھ أن . إن عمر إنما أوصاھم أن یفعلوا ذلك بعد وفاتھ :ج
یقع المحذور، لا سیما وأن لن أنھم سوف لا یعملون بوصیتھ، ویؤكد 

  .. أمره قد جاء جازماً وحازماً، ولم تظھر لھم منھ أیة رخصة

فإن ! من أین علم من یدعي قصد التھدید صحة ھذه الدعوى؟ :د
القلوب والضمائر، فھو إنما یتكھن، ویرجم  االله لم یطلعھ على ما في

  .بالغیب

أو ! لماذا لم یقتل أھل السقیفة، والذین لم یتفقوا على خلیفة؟ :رابعاً
  !لماذا لم یدع الناس إلى قتلھم على أقل تقدیر؟

ولا أقل من قتل سعد بن عبادة، وسائر بني ھاشم، وجماعات 
ومنھم من لم یبایعھ بكر، أبي  آخرین لم یوافقوا ولم یرضوا بخلافة

  !.إلى أن مات؟

لماذا عصم دم عبد الرحمان بن عوف والإثنین الذین  :خامساً
  ..یكونان معھ في الشورى، ولم یأمر بقتلھم أیضاً

لماذا لا یجعل القرار منحصراً بالأكثر، ویعطي الحریة  :سادساً
  ..لمن أراد أن یخالف من دون أن یعرّضھ للقتل

اتوریة القاسیة، التي تنتج قتل من یخالف غیره ما ھذه الدكت :سابعاً
خصوصاً، وأن الستة لم یكن لھم حق التملص والتخلص من ھذه ! بالرأي؟

                                      
   ٢٤٦صلتستري ل) الأصل(إحقاق الحق  )١(
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وكیف یصح اتھام من أذھب االله عنھم الرجس  ..الشورى المفروضة علیھم
  !بالمعصیة؟

ما ھذا الإستخفاف بدماء جماعة من المسلمین، ومن أعیان  :ثامناً
، »صلى االله علیھ وآلھ«من ھو نفس رسول االله  وفیھم! الصحابة؟

وأخوه، وابن عمھ، وصھره، ومن طھره االله تطھیراً، ومن عنده علم 
  ..الكتاب

ألم یكن ھذا الإستخفاف من أسباب جرأة الناس على الدماء، 
حیث سعى الناس إلى قتل ! وعلى دماء نفس ھؤلاء الخلفاء؟

حة والزبیر إلى قتل علي، یضاً بقیادة عائشة وطلوسعوا أ. )١(عثمان
، وصحبھ وشیعتھ، وسائر المسلمین »علیھ وعلیھم السلام«وأبنائھ 

  . معھ في حرب الجمل

  .ثم بقیادة معاویة لقتل ھؤلاء بالذات في حرب صفین

 ثم تجرأ الأعراب والأجلاف الذین عرفوا بالخوارج على قتل
  !.فكانت حروب النھروان؟. مھؤلاء وقتل كل مسل

                                      
لاً عن ـنق ١٨٦ص ١قال ابن أبي الحدید المعتزلي في شرح نھج البلاغة ج) ١(

: ن عمر قال لعثمان یوم عھده بالشورىإ: السفیانیة للجاحظ= = كتاب 
ذا، فحملت بني أمیة، وبني أبي معیط على كأني بك وقد قلدتك قریش ھ«

رقاب الناس، وآثرتھم بالفيء، فسارت إلیك عصابة من ذؤبان العرب 
ثم . ، واالله، لئن فعلوا لتفعلن، وإن فعلت لیفعلنفذبحوك على فراشك ذبحاً

  .»كان ذلك فاذكر قولي فإنھ كائن إذا: أخذ بناصیة عثمان فقال
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ذا الإستخفاف ھو الذي جرأ یزید بن معاویة، وعبید االله ألم یكن ھ
سفیان على قتل أبي  بن زیاد، وعمر بن سعد، ومن معھم من شیعة آل

، »صلى االله علیھ وآلھ«الإمام الحسین بن علي، ریحانة رسول االله 
وسید شباب الجنة، ونجوم الأرض من بني عبد المطلب، وصفوة 

  .الخلق من أھل بیتھ، وأصحابھ

إن الأمر یدور مدار رأي عبد : إن عمر تارة یقول :اسعاًت
   :الرحمان بن عوف وأخرى یقول ـ كما یقول ابن قتیبة ـ

إن الأمر إن اختلفوا بید ولده عبد االله، فلأي الثلاثة قضى فالخلیفة 
إلا أن یكون  .)١(منھم وفیھم، فإن أبى الثلاثة الأخر فأضربوا أعناقھم

عوف الأمر لنفسھ، فیكون ولده عبد االله ھو قد خشي من أن یطلب ابن 
  .المرجح لعثمان

× 
بأن أھل  :في كلامھ مع الیھودي» علیھ السلام«وقد صرح علي 

» علیھ السلام«الشورى مكثوا أیامھم كلھا، كل یخطب لنفسھ، وھو 
  .ممسك إلى أن سألوه عن أمره، فناظرھم

» علیھ السلام«لى سكوت علي وأشارت روایة الطبري أیضاً إ
في البدایة، ولكنھا أبقت الأمر على درجة من الإلتباس والإبھام، قال 

                                      
تحقیق (و  ٢٩ص ١ج )تحقیق الزیني( و ٢٨ص ١الإمامة والسیاسة ج) ١(

  . ٤٢ص ١ج )الشیري
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  :الطبري

أنا : فتنافس القوم في الأمر، وكثر بینھم الكلام، فقال أبو طلحة«
كنت لأن تدفعوھا أخوف مني لأن تنافسوھا، لا والذي ذھب بنفس 

أُمرتم، ثم أجلس في بیتي  لا أزیدكم على الأیام الثلاثة التي ،عمر
  .وأنظر ما تصنعون

  ..أیكم یخرج نفسھ :فقال عبد الرحمان

ما تقول : قد رضینا ـ وعلي ساكت ـ فقال: فقال القوم :إلى أن قال
  .)١(»..إلخ !؟یا أبا الحسن

  :قولونستطیع أن ن

ن ما نقلھ الطبري عن أبي طلحة إنما أراد بھ سائر أھل الشورى إ
بقي ساكتاً في » علیھ السلام«، لأن علیاً »یھ السلامعل«باستثناء علي 

  ..حین أن سائرھم بقوا أیاماً كل یخطب لنفسھ

وقد أظھر سكوتھ ھذا دخائل نفوسھم، وأن كل ھمھم ھو الوصول 
  ..إلى ھذا الأمر، حتى أدركھ أبو طلحة، وواجھھم بھ

                                      
 ٣ج) ط مـؤسسـة الأعلمي(و  ٢٣١و  ٢٣٠ص ٤تاریـخ الأمـم والملـوك ج )١(

خلاصة و ٦٩و  ٦٨ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٩٦و  ٢٩٥ص= = 
و  ١٩٢ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٤٣ص ٣جعبقات الأنوار 

  .٩٢٧ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١٩٣
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× 
ھ لما جرى في الشورى كیف في نقل» علیھ السلام«وقد بین لنا علي 

كشف نوایا أعضاء الشورى، وجعلھم یصرحون » علیھ السلام«أنھ 
فكانت خلواتھ بھم تفسح لھم المجال لطرح وعدھم إلى .. بطموحاتھم

جانب طلبھم الوحید، وھو أنھم یبایعونھ شرط أن یصیرھا إلى كل واحد 
  ..منھم بعده

، بسنوات كثیرة» معلیھ السلا« مع أن الجمیع كانوا أسن من علي
  .بسنتین» علیھ السلام«باستثناء الزبیر، فإنھ كان أسن منھ 

أما سعد، فیكبره بحوالي تسع سنوات، وطلحة یكبره بست 
سنوات، وابن عوف بحوالي عشرین سنة، فضلاً عن عثمان الذي 

  .كان یكبره بأكثر من خمس وعشرین سنة

  .ن مضیا قبلھمالإقتداء بأبي بكر وعمر الذی ،في ذلك موذریعتھ

ھو » علیھ السلام«والدافع إلى ذلك حسب تصریح أمیر المؤمنین 
لإمارة، وبسط الأیدي والألسن في الأمر والنھي، والركون إلى ل ھمحب

  .الدنیا

× 
وقد تبرع ابن عوف وفقاً للخطة المتفق علیھا بینھ وبین عمر بأن 

.. لى ھو اختیار الخلیفة من بینھمیسحب ترشحھ للخلافة مقابل أن یتو
، الذي كان یعرف »علیھ السلام«فرضي بذلك سائرھم، وسكت علي 
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  .میول ابن عوف إلى قریبھ عثمان

  : أصبح أمام خیارین» علیھ السلام«ولكن علیاً 

أن یعلن رفضھ لتولي عبد الرحمان ذلك، فیكون وحده  :أحدھما
ھذه الحال استناداً لمنطق في مواجھة الباقین، ویصبح تولیة غیره في 

أمراً مبرراً ومقبولاً، ولا یمكن الإعتراض  ،الأكثریة الذي قرره عمر
  .علیھ

أن یضع عبد الرحمان تحت طائلة القسم، ویجعل نفوذ  :الثاني
، ولا یمكن »علیھ السلام«قراره مشروطاً بشروط لا تتوفر بغیره 

یح عدم ویجد بذلك السبیل إلى توض.. لأحد أن یعترض علیھا
مشروعیة قرار عبد الرحمان، ویكون معذوراً في الجھر بعدم رضاه 

لنا حق فإن «: ولكنھ مع ذلك كان لا یرید أن یتجاوز قاعدة.. بھ
  . »أُعطیناه، وإلا ركبنا اعجاز الإبل، وإن طال السرى

فلما طالبھ ابن عوف .. وكان ھذا الخیار الثاني ھو المتعین
أن یعطیھ موثقاً بأن یؤثر الحق، ولا بالإفصاح عن رأیھ طلب منھ 

علیھ «یتبع الھوى، ولا یخص ذا رحم، مقابل أن یرضي علي 
  ..بقراره، ضمن ھذه الشروط» السلام

أن ھذا القرار ـ لو التزم عبد الرحمان بشروط  :وكان من الواضح
، فإنھ »علیھ السلام«لا بد أن یأتي لصالح علي ـ  »علیھ السلام«علي 

كما أعلن عمر في مناسبات كثیرة، وقد بایعھ ھؤلاء  ھو صاحب الحق،
وغیرھم یوم الغدیر، ونص القرآن على ولایتھ، كما في آیة التصدق 
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  . .بالخاتم وآیة إكمال الدین

صلى االله «ولم یزل النبي یؤكد على ھذا الأمر إلى أن استشھد 
  .. »علیھ وآلھ

.. رابتھولكن عبد الرحمان بن عوف لم یلتزم بالمیثاق، وآثر ق
  : ذلك وقال لھ» علیھ السلام«فأعلن علي 

حبوتھ حبو دھر، لیس ھذا أول یوم تظاھرتم فیھ علینا، فصبر «
واالله ما ولیت عثمان إلا لیرد . جمیل واالله المستعان على ما تصفون

  .»الأمر إلیك

فكان جواب ابن عوف ھو التھدید والوعید، والتلویح لھ بالقتل 
  .بالسیف

× 
ن ابن عوف قد نقل المداولات من أ :ویستفاد من النصوص أیضاً

داخل الشورى إلى خارجھا، وأشرك الآخرین فیھا، فأعطى الفرصة 
للفریق الأموي، وكثیر من غیرھم لإعلان موقفھم الرافض لتولي 

، لیظھر بذلك أن تولیھ سوف یخلق مشكلة في »علیھ السلام«علي 
سلامي، أو ھو على الأقل لا یساعد كثیراً على حل داخل المجتمع الإ

  ..المشكلة

أي أن ابن عوف أراد أن یوظف المشاعر العدائیة الموروثة من 
وقتل » علیھ السلام«الذین حاربوا االله ورسولھ، الذین وترھم علي 
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  ..آباءھم، وابناءھم، وإخوانھم، وھو یحاربھم دفاعاً عن دینھ

موقفھم الرافض  اجماعات لیعلنووتمكن من تألیب القبائل وال
ولیستفید من ذلك في إضعاف موقعھ صلوات االله وسلامھ لتولیھ، 

علیھ، والحد من حركتھ، والضغط علیھ، وتقویة موقع عثمان في 
  .مقابلھ

 
أن عبد الرحمان بن عوف لم یحتج إلى ابن عمر في  :وقد لوحظ

رغم أن عمر كان قد أوصاه  تحقیق مآرب عمر بن الخطاب،
: »معلیھ السلا«بل في بعض النصوص عن علي .. )١(باستشارتھ
  .)٢(حاكماً علینافیھا ھ وصیَّر ابن

فكأن ابن عمر قد بقي بمثابة الرصید الإحتیاطي الذي أراد أبوه 
لھ أن یكون ضمانة حاسمة لو حدث أي تحول في طموحات ابن 

الأمر لنفسھ، مستفیداً من صلاحیاتھ بھذا عوف نفسھ، باتجاه الإستئثار 
وعثمان، لو اعتزل سعد والزبیر وطلحة، » علیھ السلام«مقابل علي 

  ..فیكون ابن عمر ھو الذي یحسم الموقف لصالح عثمان

                                      
   .)ترجمة عمر( ٣٤٦ص ١حیاة الحیوان ج )١(
 ١٧٧ص ٣٨وج ٣٤٧ص ٣١وبحار الأنوار ج ٣٧٥ص ٢الخصال ج )٢(

شرح الأخبار و ١٣٩ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
  .٣٧١ص ٢جحلیة الأبرار و ٣٥١ص ١ج
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وحیث إن ابن عوف سار في الإتجاه المرسوم لھ، لم تبق حاجة 
إلى تدخل ابن عمر، ولم یحتج ابن عوف إلى مساعدتھ، بل تولى ھو 

  .حسم الأمر

یقیده  أنأن عمر قد أعطى الخیار لولده من دون  :ویؤید ما قلناه
  .مثلاً ترجیح الفئة التي فیھا عبد الرحمانبأي شرط، فلم یشترط علیھ 

 
وھنا أمور یحسن الإلماح إلیھا، ترتبط بعبد االله بن عمر، ودوره 

  :وھي.. في الشورى

لم یحسن أن  :ه أھلاً للخلافة، لأنھ كما یقول أبوهإن أباه لم یر ـ ١
  .)١(یطلق امرأتھ

                                      
 ٢٩٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٢٧ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

و  ٣٨٣ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٣٤٣ص ٣جبن سعد لابرى الطبقات الكو
 ٤٩وج  ٣٩٤و  ٣٨٥و  ٣٥٦و  ٣٥٤و  ٧٨و  ٧٧ص ٣١وج ٣٨٤
 ١٥٤ص ٢ج) ط دار النعمان(و  ٣٢٠ص ٢والإحتجاج ج ٢٧٩ص

خلاصة و ١٦٤ص ٦جنیل الأوطار و ٦٥ص ٣والكامل في التاریخ ج
 ٣٩ص ١٠وج ٣٦٠ص ٥ج الغدیرو ٣٣٤و  ٣٣٠ص ٣جعبقات الأنوار 

امة ـمافي في الإـالشو ٦٨١ص ٢جكنز العمال و ٥٤ص ٧جلباري فتح او
 ١٠٠صسناد قرب الإو ٣٤٩صتقریب المعارف و ١٩٧ص ٣ج
 ٩٢٢ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٢٣٧صبن شاذان لاالإیضاح و
 ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٦٠ص ٢جتاریخ الیعقوبي و
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ویأمر .. نفسھ یجعل دماء الناس بید ھذا الولد بالذات إن أباه ـ ٢
 أوصیاء خاتم الأنبیاء وأفضلمن حتى لو كان  ،بقتل من یخالفھ

  !!البشر

ھذا نفسھ یجعل مصیر الخلافة الإسلامیة كلھا بید إن أباه  ـ ٣
 فإن: ، ویقول لھم، حیث أمرھم بأن یعملوا برأي عبد االلهیضاًالولد أ

رضي ثلاثة رجلاً، وثلاثة رجلاً فحكموا عبد االله بن عمر، فأي 
الفریقین حكم فلیختاروا رجلاً، فإن لم یرضوا بحكم عبد االله بن عمر، 

  .)١(فكونوا مع الذین فیھم عبد الرحمان بن عوف، واقتلوا الباقین

تكموا إلى ابني عبد االله، فلأي الثلاثة قضى فاح :وفي نص آخر
  .)٢(فالخلیفة منھم وفیھم، فإن أبى الثلاثة الأخر فاضربوا أعناقھم

                                      
  .١٩٠ص

الكامل في التاریخ و ٢٩٤ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي( مم والملوكتاریخ الأ) ١(

 ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١١٦ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ٦٧ص ٣ج
 ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٣٩٨ص ٣١جبحار الأنوار و ٩٢٥ص
 ٣٧٥ص ٥الغدیر جو ١١٣ص ١جنھج السعادة و ٣٤٧و  ٣٤٢و  ٣٣٩ص

 ٧جفتح الباري و ٣٤٩لشیرواني صل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و
 ٢١٢ص ٣مامة جالشافي في الإو ٤٩٩صالوضاعون وأحادیثھم و ٥٥ص

و  ٢٩ص ١ج )تحقیق الزیني( و ٢٥و  ٢٤ص ١الإمامة والسیاسة ج: وراجع
  .٤٣و  ٤٢ص ١ج )تحقیق الشیري(

 و ٢٤ص ١والإمامة والسیاسة ج ١١٧ص ١ق ٣دلائل الصدق ج: راجع )٢(

  .٤٣ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٢٩ص ١ج )تحقیق الزیني(
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 
تحرك عبد الرحمان في تحكي لنا أكذوبة ظاھرة  في الطبريو

  : داخل الشورى، حیث ذكرت

بعلي،  سأل عثمان عن رأیھ، فأشاربن عوف أن عبد الرحمان 
فاستخرج رأي علي فأشار بعثمان، وأشار الزبیر بعثمان، وكذلك فعل 

أصحاب رسول  بد الرحمان لیالیھ یلقىودار ع.. سعد بن أبي وقاص
، ومن ورد المدینة من أمراء الأجناد، »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .. وأشراف الناس یشاورھم، ولا یخلو برجل إلا أمره بعثمان

العمل بسنة » علیھ السلام«على علي ثم جمعھم وعرض 
  .. الشیخین، ثم بایع لعثمان

  :ونقول

الناس في ھذا الأمر، فیسأل سائر لماذا یدخل عبد الرحمان  :أولاً
فیھ كل من وافى المدینة من أمراء الأجناد، وأشراف الناس، ولماذا 

  ..یدور لیالیھ یسأل أصحاب محمد

 ،با ذر، والمقداد، وعماراًوأ ،ھل سأل عبد الرحمان سلمان :ثانیاً
وبني ھاشم، وخالد بن سعید والأشتر، وأبا الھیثم بن التیھان، وقیس 

  !.فأشاروا علیھ بعثمان؟.. و.. بن سعد و

بعثمان، ولم یظھر  »علیھ السلام«كیف یشیر علیھ علي  :ثالثاً
ن أي خصوصیة أو فضل یمیزه عن غیره من أركان الشورى، لعثما

بیل االله، ولا في العلم، ولا في التقوى، بل ھو حین لا في الجھاد في س
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صلى االله علیھ «، انتصر النبي في بناء المسجد تحدى عمار بن یاسر
منھ » صلى االله علیھ وآلھ«، وقد عرفنا موقف النبي )١(لعمار» وآلھ

صلى االله «فحرمھ النبي  ،حین ماتت زوجتھ وبات ملتحفاً بجاریتھا
  . ھامن حضور جنازت» علیھ وآلھ

صلى االله علیھ «وحین فر في أحد وعاد بعد ثلاثة أیام، قال النبي 
  ..وغیر ذلك.. لقد ذھبتم بھا عریضة: لھ ولمن معھ» وآلھ

لو صح أن بعض الجماعات أشارت على عبد الرحمان بن  :رابعاً
عوف بتولیة عثمان، فذلك لا یدل على سلامة ھذا الرأي، فإن أكثر 

یشیرون بتولیة من یرون دنیاھم، و یھتمون بشؤون الناس إنما
  ..مصالحھم محفوظة في ظل ولایتھ

وكان عمر قد أطلق العنان لنفسھ بتخویف الناس من ولایة علي 
، الذي سوف یحملھم على الحق وإن كرھوا على حد »علیھ السلام«

  ..تعبیره

  ..وتنبأ بأن یحاربھ الناس بسبب ذلك

                                      
بن لاجواھر المطالب و ١١٨ص ٧ج) الطبعة الأولى(قاموس الرجال  )١(

خلاصة عبقات و ٢٣٨ص ٣٠جبحار الأنوار و ٤٣ص ٢جالدمشقي 
السیرة النبویة و ٢٥٩صالدرجات الرفیعة و ٥٠و  ٣٩ص ٣جالأنوار 

 ٢جالعقد الفرید وعن  ٢٧ص ٩الغدیر جو ٣٤٤ص ٢جبن ھشام لا
 ٢جلسیرة الحلبیة او ٣٣٦ص ٣جسبل الھدى والرشاد وفي  ٢٨٩ص
  .عثمان بن مظعون: ٢٦٢ص
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ف قال سعد لعبد فكی ،إن كان سعد قد أشار بعثمان :خامساً
إن اخترت نفسك فنعم، وإن اخترت عثمان فعلي أحب «: الرحمان

  .»إلي

ثم لما جرت الأمور جعل .. كیف أشار الزبیر بعثمان :سادساً
فقد كان الأحرى بھ ـ لو صحت تلك الروایة ـ أن !.. نصیبھ لعلي؟

  .یجعل نصیبھ لعثمان

 
 »علیھ السلام« بعلي إن عبد الرحمان بن عوف خلا :ویقولون

 ،لنا االله علیك، إن ولیت ھذا الأمر أن تسیر فینا بكتاب االله: وقال لھ
  ..وسیرة أبي بكر وعمر ،وسنة نبیھ

أسیر فیكم بكتاب االله وسنة نبیھ ما  :»علیھ السلام«فقال 
  .استطعت

لنا االله علیك إن ولیت ھذا  :فخلا عبد الرحمان بعثمان، فقال لھ
  .ینا بكتاب االله وسنة نبیھ، وسیرة أبي بكر وعمرالأمر أن تسیر ف

لكم أن أسیر فیكم بكتاب االله وسنة نبیھ، وسیرة أبي بكر  :فقال
  .وعمر

  .ثم خلا بعلي فقال لھ مثل مقالتھ الأولى، فأجابھ الجواب الأول

ثم خلا بعثمان فقال لھ مثل المقالة الأولى، فأجابھ مثلما كان 
  .أجابھ
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علیھ « مثل المقالة الأولى، فقال علي ثم خلا بعلي فقال لھ
] طریقةأي [یري إن كتاب االله وسنة نبیھ لا یحتاج إلى أجِّ: »السلام

  .أحد، أنت مجتھد أن تزوي ھذا الأمر عني

فخلا بعثمان، فأعاد علیھ القول، فأجابھ بذلك الجواب، وصفق 
  .)١(على یده

  :ونقول

إن علیاً مع الحق : قال» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ ن الكل یعلم ا :أولاً
كما لم یكن » علیھ السلام«بأن علیاً و.. والقرآن، والقرآن والحق مع علي

راضیاً عن أصل خلافة أبي بكر وعمر، فإنھ كان معترضاً على كثیر من 
سیاساتھما وأحكامھما، وكان یصحح لھما أخطاءھما باستمرار، وكانا 

   .یرجعان إلیھ في المعضلات

فكیف یرضى  .لولا علي لھلك عمر :قول عمرومن المشھورات 

                                      
وأمالي  ٣٩٩و  ٣٧٢و  ٣٧١و  ٣٦٩ـ  ٣٦٨ص ٣١بحار الأنوار ج: راجع) ١(

وشرح نھج البلاغة  ٣٢٠و  ١٧٠و  ١٦٩و  ١٦٨و  ١٦٦ص ٢للطوسي ج
حمد أمسند : وراجع. ١٦٢ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ١٨٨و  ١٨٧ص ١ج
عق المحرقة والصوا ٢٣٨ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٧٥ص ١ج
 ١١٤وتاریخ الخلفاء للسیوطي ص ٢٠٩والتمھید للباقلاني ص ١٠٦ص

كتاب و ٣٣٤ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ١٩٧ص ١٣وفتح الباري ج
» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٥٧٠صلشیرازي لالأربعین 

  .٧١٥صلھمداني ل
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یحتاجان إلیھ كانا بأن یلتزم بالعمل بسیرة من  »علیھ السلام« علي
علیھ «ولولاه لفضحتھما مخالفاتھما، وھو  !؟وھو مستغنٍ عنھما

یعلم أكثر من غیره كثرة أخطائھما، بل ھو یعلم تعمدھما » السلام
ت في القرآن الكریم، إصدار فتاوى، وانتھاج سیاسات تخالف ما ثب

  !وعلى لسان النبي العظیم؟

صلى االله «كیف یجعل سیرتھما موازیة لسیرة رسول االله  :وأیضاً
  ..وھما لیسا كذلك قطعاً.. ، وھو النبي المعصوم»علیھ وآلھ

  : من أجل ذلك نقول

أن » علیھ السلام«إن وضع ھذا الشرط الذي یستحیل على علي 
صلى «باستبعاد وصي رسول االله  یرضى بھ ھو بنفسھ قرار مسبق

  .ل الخلافة لعثمانجع، وذریعة ل»االله علیھ وآلھ

إنھ : إن ھذا النص ھو الأصح من ذلك النص الذي یقول :ثانیاً
رد على ابن عوف بأنھ یعمل بكتاب االله وسنة نبیھ، » علیھ السلام«

 لم یكن یجیز العمل بالرأي» علیھ السلام«، فإن علیاً )١(واجتھاد رأیھ
وھذا ھو النھج الذي أخذه عنھ ومنھ أھل بیتھ .. في أحكام االله تعالى

  .وشیعتھ وساروا علیھ، على مر العصور والدھور

                                      
 ٥٧٠صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٣٩٩ص ٣١بحار الأنوار ج: راجع) ١(

» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ١٨٨ص ١نھج البلاغة ج وشرح
  .٥٥ص ٤جلجصاص لالفصول في الأصول و ٧١٥صلھمداني ل
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» علیھ السلام«وكیف یرضى بما عرضھ علیھ ابن عوف، وھو 
  :الذي یقول

إیاكم وأصحاب الرأي، فإنھم أعداء السنن، تفلتت منھم الأحادیث «
أن یعوھا، فاتخذوا عباد االله خولاً، ومالھ أن یحفظوھا، وأعیتھم السنة 

دولاً، فذلت لھم الرقاب، وأطاعھم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق 
أھلھ، وتمثلوا بالأئمة الصادقین، وھم من الكفار الملاعین، فسئلوا عَمّا لا 
یعلمون، فأنفوا أن یعترفوا بأنھم لا یعلمون، فعارضوا الدین بآرائھم، 

  .فضلوا وأضلوا

أما لو كان الدین بالقیاس لكان باطن الرجلین أحق بالمسح من 
  .)١(»ظاھرھما

وھم الكفار الملاعین یراد منھ معناه  :»علیھ السلام«ولعل قولھ 
ولیس المراد منھ الكفر مقابل .. اللغوي، وھو التستر على الحق وطمسھ

» وآلھ صلى االله علیھ«إلا إذا فرض أنھم یستخفون بسنة النبي .. الإیمان
  .ویقدمون آراءھم علیھا

یستبطن الحكم على » علیھ السلام«إن ھذا الموقف منھ  :ثالثاً
  ..سنة الشیخین بالخطأ والبوار، وعدم شرعیتھا

                                      
والتفسیر المنسوب  ٣٦ص ٧جنھج السعادة و ٨٤ص ٢بحار الأنوار ج )١(

مستدرك الوسائل : وراجع .٥٣ص» علیھ السلام«للإمام الحسن العسكري 
 ٤جمستدرك سفینة البحار و ٦٥ص ٤جلي لآعوالي الو ٣٠٨ص ١٧ج
  .١٤ص
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كما أن نفس جعل عبد الرحمان سنتھما في عرض كتاب االله وسنة 
نبیھ یدل على أن عبد الرحمان بن عوف نفسھ یرى سننھما مخالفة 

  .نة نبیھلكتاب االله وس

بأنھم لو » علیھ السلام«إن عمر بن الخطاب شھد لعلي  :رابعاً
فإذا .. ولوه لحملھم على المحجة البیضاء، وسلك بھم الطریق المستقیم

أن : یرفض العمل بسنة الشیخین، فذلك یعني» علیھ السلام«كان علي 
الصراط المستقیم والمحجة البیضاء بخلاف سنتھما، بنص من عمر 

أن » علیھ السلام«ذ لو كانت غیر مخالفة لوجب على علي إ.. نفسھ
  .یأخذ بھا

إنھ : قولھ» علیھ السلام«إن الروایة التي تنسب إلى علي  :خامساً
مستعد لأن یعمل بكتاب االله، وسنة نبیھ، وسیرة أبي بكر وعمر فیما 

علیھ «إن صحت فلا بد أن یكون المراد بھا أن علیاً . )١(استطاع
ع أن یعمل بكتاب االله وسنة نبیھ، لكنھ یشترط للعمل یستطی» السلام

إذ لیس المراد عجزه عن العمل . بسنة الشیخین بأن یستطیع ذلك
بل لأنھ یرى أنھا لا توافق . بالحق، لأن الحق یدور معھ حیث دار

لأن ما انفردت بھ سنتھما عن . الحق في بعض الأحیان على الأقل
  .بلا ریب الكتاب والسنة النبویة مخالف للحق

                                      
 ١٣جفتح الباري و ١٨٤ص ٥جمجمع الزوائد و ٧٥ص ١مسند أحمد ج )١(

 ٣٢ص ٤جأسد الغابة و ١٣٩صالإكمال في أسماء الرجال و ١٧٠ص
   .٤٣٨ص ١جأعیان الشیعة و ٣٠٤ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و
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إنھ یعمل : أن الروایة الصحیحة ھي تلك التي تقول :ویبدو لنا
بكتاب االله وسنة نبیھ فیما استطاع، وذلك في إشارة منھ إلى أن الناس 
سوف لا یخضعون لكتاب االله وسنة نبیھ بعد أن تركوا العمل بھا، 
وسیواجھ صعوبات بالغة في ذلك، وستأتي الإشارة إلى ما جرى في 

تراویح، وإلى أسباب حرب الجمل وصفین والنھروان، وأن صلاة ال
  .»صلى االله علیھ وآلھ«المطلوب كان ھو سنة العمرین لا سنة النبي 

یجب أن  كان لابن عوف» علیھ السلام«إن جواب علي  :سادساً
یكفي لدفع ابن عوف للتراجع عن ھذا الشرط، لأن ھذا الجواب قد 

ناقصة، وبأنھا  الشریعة أنبول باوضح أن قبول ھذا الشرط معناه الق
  .إلى متمم تحتاج

صلى االله «وھذا كلام خطیر جداً، وطعن في الدین، وفي النبي 
فلا بد من التراجع عنھ، .. والنبوة لمن عقل وتدبر.. »علیھ وآلھ

  .. واستغفار االله تعالى منھ

فلماذا یصر عبد الرحمان علیھ، ویجعلھ ھو المعیار في الرد 
  !و من أخطر الأمور وأعظمھا أھمیة؟أمر ھوالقبول، في 

لا من عقل ولا  ،وھل ھو إلا مجرد اقتراح شخصي، لا دلیل علیھ
من شرع، بل الدلیل قائم على فساده، وإفساده من حیث أنھ یؤدي إلى 

  !الإدخال في الدین لما لیس منھ؟

لابن عوف أن اقتراحھ » علیھ السلام«علي  لقد أوضح :سابعاً
.. واضحة على أن كل ھمھ ھو أن یصرف الخلافة عنھ ھذا یدل دلالة
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أن » علیھ السلام«لأن ابن عوف كان یعلم أن من المستحیل على علي 
  .وذلك للأسباب التي أشرنا إلیھا في معالجتنا ھذه.. بشرط كھذایقبل 

 
وكما كان عمر بن الخطاب یسعى لتشیید سلطان أبي بكر، لیكون 

 ،كذلك كان عبد الرحمان یسعى بالأمر لعثمان.. لھ ھو نصیب منھ
لعلمھ بأن الأمر . لیرد لھ عثمان وبنو أمیة ھذه الید في الوقت المناسب

فارق ومنھا ، لأكثر من سبب، »علیھ السلام«لا یصل إلیھ من علي 
شباب وھما سیدا » علیھما السلام«وكون الحسن والحسین .. السن

بھما في الفضل والعلم، ابن عوف د أحولا یعدل .. أھل الجنة إبنیھ
بالإضافة إلى أن في بني ھاشم من لا یدانیھ عبد .. والطھر والقداسة

  ..ولا غیره في ذلكبن عوف الرحمان 

ولا شيء یمنع من انتعاش الأمل لدى  ،أما عثمان فھو رجل مسن
بعد أن تكون قد اتسعت في .. عبد الرحمان بنیل الخلافة من بعده

بني زھرة أمل بالوصول إلى ھذا المقام، إذا أفسح قریش، وأصبح ل
بكل ما » صلى االله علیھ وآلھ«لھم المجال بنو أمیة الذین حاربوا النبي 

قد وصلوا إلى مقام لم یكن أحد منھم یحلم بالإقتراب منھ، و ،أمكنھم
ناد إلى توصیة تسوذلك لأن عبد الرحمان بالا نالھ،فضلاً عن أن ی

یاً جمیع المعاییر، وأزال كل العقبات عمر یكون قد أسقط عمل
  .والموانع، من وصول أي كان من الناس إلى ھذا الأمر الخطیر

وھذا ھو السر في أھمیة الإنجاز الذي حققھ عبد الرحمان بن 



  ١٧٩                                                      ..لـمـحات من داخل الشورى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلماذا لا یتوقع منھم .. عوف لعثمان ولبني أمیة، ولسائر بطون قریش
مھما كانت قصیرة ، الأنفلعقة كرد ھذا الجمیل إلیھ، وأن ینیلوه منھ 

فیما تبقى لھ من عمره، فقد كان عمر عثمان حین البیعة لھ سبعین سنة 
وأشھراً وھو یكبر عبد الرحمان بن عوف یوم الشورى بخمس أو 

  .. بست سنین فقط

فلم یتجاوز عمره یوم الشورى الست » علیھ السلام«أما علي 
  ..والأربعین سنة

یأمل أن یعیش بضع سنوات  فھو ،لعبد الرحمان أن یعیش رفلو قد
إلى ما بعد خلافة علي  أملھ سیكون أضعف بالبقاءولكنھ .. بعد عثمان

  ..»علیھ السلام«

فما المانع من أن یفسح بنو امیة المجال لھ، ولو بأن یكون لھ 
الإسم، ویكون لھم الرسم، والحسم، ثم تعود إلیھم إسماً ورسماً، كما 

  !؟كانت في عھد عثمان

حبوتھ حبو « :»علیھ السلام«ھ علي أمیر المؤمنین ولذلك قال ل
واالله ما ولیت عثمان إلا لیرد الأمر إلیك، واالله كل «: وقال لھ» دھر

  .»یوم في شأن

إلى أن » واالله كل یوم في شأن« :بقولھ» علیھ السلام«وقد أشار 
لاسیما  ،أمل عبد الرحمان سوف لن یتحقق، لأن الأمور سوف تتغیر

دق االله : قد دعا االله، فقال لعبد الرحمان، وعثمان» لامعلیھ الس«وأنھ 
حتى مات عبد  ،بینكما عطر منشم، فاستحكم العداء بین الرجلین
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  .الرحمان بن عوف وھما متھاجران

كما أن عبد الرحمان لم یكن یعلم بأن عثمان سوف یسيء السیرة 
د مع أن عمر ق.. لقتلھفي حكمھ، حتى یسیر إلیھ الناس من البلاد، 

  .. صرح لھ بذلك بحضور عبد الرحمان

إن الظاھر ھو أن عمر كان قد سمع بذلك من رسول  :وقد قلنا
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

 
وتبقى لنا ھنا وقفة ولفتة، نبین فیھا الفرق بین حال عبد الرحمان 
وعثمان من جھة، وحال أبي بكر وعمر من جھة أخرى، فإنھما 

لفان، وقد اقتضى ھذا الإختلاف بینھما أن یختلف بیان علي حالان مخت
  .في الموردین» علیھ السلام«

لعمر، حین كان بصدد اغتصاب الخلافة » علیھ السلام«فقد قال 
  . )١(»إحلب حلباً لك شطره«: لصالح أبي بكر

  .)٢(»لشدّ ما تشطرا ضرعیھا« :وقال في خطبتھ الشقشقیة

ح أبو بكر وعمر یتصرفان في وقد ظھر مصداق كلامھ حین أصب
  .!أنت الخلیفة أم ھو؟: الأمور معاً، حتى أن بعضھم سأل أبا بكر

                                      
   .تقدم ذلك مع مصادره )١(
   .ذه الخطبة في أكثر من موضعتقدمت الإشارة إلى ھ )٢(



  ١٨١                                                      ..لـمـحات من داخل الشورى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(بل ھو إن شاء :فقال

بالنسبة لعبد الرحمان وعثمان اقتصر » علیھ السلام«ولكنھ 
، ثم أردف »، ما ولیت عثمان إلا لیرد الأمر إلیكواالله«: على القول

وعدم جریانھا وفق ما یشتھي عبد ذلك بما یشیر إلى تبدل الأمور، 
  ..الرحمان، وھكذا كان

× 
بایع عثمان بن » علیھ السلام«أن علیاً  :تدعي بعض النصوص

  .. بعد تھدید عبد الرحمان بن عوف إیاه بالقتل ،عفان

أنھ لما بایع أصحاب الشورى عثمان كان  :فقد ذكر البلاذري
، فقال لھ عبد الرحمان بایع، وإلا )عن البیعة أي قعد(فقعد  .علي

  .ت عنقك، ولم یكن مع أحد سیف غیرهضرب

: إن علیاً خرج مغضباً، فلحقھ أصحاب الشورى، فقالوا :فیقال

                                      
والمنار  ٢٢٤ص ٤والدر المنثور ج ١٢٨ص ١الجوھرة النیرة ج: راجع) ١(

تفسیر و ١٩٦وراجع ص ١٩٥ص ٩ة دمشق جـتاریخ مدینو ٤٩٦ص ١٠ج
 ٥٤٦ص ١٢وراجع ج ٩١٤ص ٣كنز العمال جو ١٢٢ص ١٠ج الآلوسي

وشرح نھج البلاغة  ١١حوادث سنة  ٣٧٥ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج
: وراجع. والإصابة ترجمة عیینة بن حصن ٥٩و  ٥٨ص ١٢للمعتزلي ج

  .٩ص ٣لسرخسي جلالمبسوط 
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  .)١(بایع وإلا جاھدناك، فأقبل معھم حتى بایع عثمان

فقال عبد  ،وتلكأ علي ،وجعل الناس یبایعونھ :وفي الطبري
كَثَ فَإِنَّمَا یَنْكُثُ عَلَى نَفْسِھِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاھَدَ فَمَنْ نَ{: الرحمان

فرجع علي یشق الناس حتى  )٢(}عَلَیْھُ االلهَ فَسَیُؤْتِیھِ أَجْراً عَظِیماً
  .)٣(خدعة وأیما خدعة: بایع، وھو یقول

قال عبد الرحمان لا تجعل یا علي سبیلاً إلى  :وعند ابن قتیبة
  .)٤(غیره نفسك، فإنھ السیف لا

لا یوافق على ھذا الذي  »رحمھ االله«ولكن الشیخ المفید 

                                      
 ٢٦٥ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢ص ٥أنساب الأشراف ج )١(

الوضاعون و ٢٦ص ١٠وج ٣٧٩و  ١٩٧ص ٩وج ٣٧٤ص ٥جالغدیر و
   .٨ص ٦جغایة المرام و ٣٥١صتقریب المعارف و ٤٩٨صوأحادیثھم 

   .من سورة الفتح ١٠ الآیة )٢(
 ٣٠٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٣٨ص ٤ج تاریخ الأمم والملوك )٣(

تاریخ الإسلام و ٤٩٩صالوضاعون وأحادیثھم و ٣٧٥ص ٥جالغدیر و
   .٣٠٥ص ٣جلذھبي ل

 ٤٥ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٣١ص ١ج) تحقیق الزیني(الإمامة  )٤(

  . ٤٩٩صالوضاعون وأحادیثھم و ٣٧٥ص ٥ج= = ر ـدیـالغو
 ٨ج) ط دار الفكر(و  ٦٧٨١ح ٢٦٣٥ص ٦صحیح البخاري ج: وراجع

 ٢٤جعمدة القاري و ١٤٧ص ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى و١٢٣ص
 ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٤٧٧ص ٥جللصنعاني المصنف و ٢٧٢ص
  .٣٠٤ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٩٣ص



  ١٨٣                                                      ..لـمـحات من داخل الشورى: الفصل الرابع
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. وانصرف مظھراً النكیر على عبد الرحمان« :زعموه، ویقول
فلم یبایعھ، حتى كان من أمره مع المسلمین ما . واعتزل بیعة عثمان

  .)١(»كان

وربما یكون ھذا النص الأخیر ھو الأقرب إلى الإعتبار، مع 
علیھ «یمكن الجمع بین ھذه الروایات بتقدیر أن یكون  الإلتفات إلى أنھ

قد أعطى وعداً بعدم الخروج على الذي بویع، فاكتفوا منھ » السلام
  ..بذلك، واعتبروه بمثابة البیعة، وأشاعوا ذلك بین الناس

ولعلھم أخذوا یده بالقوة والقھر حتى مسح علیھا عثمان، فقالوا 
  ..البیعة لأبي بكربایع علي، تماما كما جرى في حدیث 

تحت وطأة التھدید بالقتل، فإنھ لیس » علیھ السلام«وحتى لو بایع 
ولا سیما مع وجود .. لھذه البیعة قیمة ولا أثر، إذ لا بیعة لمكره

بالإضافة إلى سیف عبد الرحمان بن عوف، وعدم . خمسین مسلحاً
   .وجود سلاح مع أحد سواه

 
علیھ «عة عمرو بن العاص لعلي أما ما یذكرونھ عن خد

  ..، فسیأتي الحدیث عنھ في الفصل التالي إن شاء االله تعالى»السلام

  

                                      
   .٦١ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٢٣صللمفید الجمل  )١(
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 
  

× 
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× 
ي یوم أ(ھذا البیت ذلك الیوم روى أبو مخنف أن عماراً قال 

  ):الشورى

  !رــكـنـى مـرف وأتـات عـد مـق    ھ ــعـانـم فـلام قـسي الإـاعـا نـی

  .لقاتلتھم أعواناً ما واالله لو أن ليأ

لئن قاتلتھم بواحد لأكونن  :»علیھ السلام«وقال أمیر المؤمنین 
ن أعرضكم لما لا أ، ولا أحب واالله ما أجد علیھم أعواناً: ، فقالثانیاً

  .)١(تطیقون

یحذر عماراً من أي تحرك في ھذا » علیھ السلام«ي أنھ أ
إلى » علیھ السلام«سوف یدفع بعلي بن أبي طالب  ذلك الإتجاه، لأن

ى الدخول في الحرب، وھو نصاره إلأالدفع عن عمار، ثم ینجر جمیع 

                                      
 ٥٥ص ٩وج ٢٦٦و  ٢٦٥ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: جعرا )١(

كتاب و ٢١ص ٦جغایة المرام و ٢١١ص ٤جمامة الشافي في الإو
» علیھ السلام«مناقب أھل البیت و ٢١٦صلشیرازي لالأربعین 

الدرجات الرفیعة و ٨٨صلجوھري لالسقیفة وفدك و ٤٠٩صلشیرواني ل
  .٢٦٢ص
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  ..لا یرید أن یعرضھم لما لا یطیقون

 :وروى أبو مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبیھ قال
بالمدینة یوم بویع  وكنت حاضراً »علیھ السلام« دخلت على علي

مر ما أصاب قوم صرفوا ھذا الأ: عثمان، فإذا ھو واجم كئیب، فقلت
  ! ؟عنكم

  !صبر جمیل :فقال

  .نك لصبورإ ،سبحان االله :فقلت

  !؟صنع ماذاأف :قال

نك أفتدعو ھم إلى نفسك، وتخبرھم  ،تقوم في الناس خطیباً :قلت
والسابقة، وتسألھم النصر  بالعمل »صلى االله علیھ وآلھ«ي أولى بالنب

شددت  ةمائ ن أجابك عشرة منإعلى ھؤلاء المتظاھرین علیك، ف
 ن أبوا قاتلتھم،إو ،ن دانوا لك كان ما أحببتإبالعشرة على المائة، ف

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«ن ظھرت علیھم فھو سلطان االله آتاه نبیھ إف
ن قتلت في طلبھ إو ،ذھبوا بذلك، فرده االله إلیك منھم إذ وكنت أولى بھ

  . بالعذر عند االله تعالى في الدنیا والآخرة ، وكنت أولىفقتلت شھیداً

  !؟تابعي من كل مائھ عشرة تراه كانوأ :»علیھ السلام«فقال 

  .لأرجو ذلك :قلت

وسأخبرك من أین  .واالله من المائة اثنین ولا ،لكني لا أرجو :قال
ھم قوم محمد : س إنما ینظرون إلى قریش، فیقولونن الناإ! ذلك

ن لھم إ: فتقول تنظر إلینا ن قریشاًإوقبیلتھ، و »صلى االله علیھ وآلھ«
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قریش  مر دوننھم أولیاء ھذا الأإعلى سائر قریش، و بالنبوة فضلاً
، بداًأن ولوه لم یخرج ھذا السلطان منھم إلى أحد إنھم إوالناس، و

لتموه بینكم، فلا واالله لا تدفع قریش إلینا ھذا كان في غیرھم تداو ومتى
  . بداًأ السلطان طائعة

وأدعو  ،فأخبر الناس بمقالتك ھذه ،رجع إلى المصرأأفلا  :قلت
  .لیكإالناس 

  .لیس ھذا زمان ذلك ،یا جندب :فقال

زبروني  يمن فضل عل فكلما ذكرت للناس شیئاً ،فرجعت
 يفبعث إل ،عقبة حتى رفع ذلك من أمري للولید بن ،ونھروني

  .)١(فحبسني

 
نحن بیت النبوة، ومعدن « :في الشورى» علیھ السلام«وقال علي 

  .)٢(»الحكمة، وأمان أھل الأرض، ونجاة لمن طلب

                                      
 ٣جمكاتیب الرسول و ٢٦٧و  ٢٦٦ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

  .٢١ص ٦جغایة المرام و ٢١٢ص ٤جمامة الشافي في الإو ٧٣٤ص
تاریخ مدینة و ١٣٤ص ١٩وج ١٩٥ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ٢(

الكامل في و ٣٠٠ص ٣جالأمم والملوك تاریخ و ٤٢٩ص ٤٢جدمشق 
مصباح و ٣٧٠ص ١لابن قتیبة جغریب الحدیث و ٧٤ص ٣جالتاریخ 
 ٣١جبحار الأنوار و ٣١٦ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(ة البلاغ
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  :ونقول

 :یرید أن یقول لھؤلاء المتوثبین على الخلافة» علیھ السلام«إنھ 
إذ حتى لو .. فة بجمیع المعاییرإنكم لستم من أھل الخلا! أین تذھبون؟

أغمضنا النظر عن النص الذي سمعوه ووعوه، وعن البیعة التي 
فإنھم لا یملكون أدنى .. في یوم الغدیر» علیھ السلام«أعطوھا لھ 

  :مبرر لسعیھم ھذا، وذلك لما یلي

ومقام الإمامة، ویریدون  ،إنھم إنما یتوثبون على خلافة النبوة ـ ١
بإسم الدین، وأن یضطلعوا بمھمات رسول االله  أن یحكموا الناس

الذي صنعھ االله تعالى على عینھ، وكان مسدداً » صلى االله علیھ وآلھ«
صلى « الذي كان، »علیھ السلام«علي وأن یستأثروا بمقام بالوحي، 

  : »علیھ السلام«قال وإلیھ منذ صغره،  ھقد ضم» االله علیھ وآلھ

، یرفع لي في كل یوم من كنت أتبعھ اتباع الفصیل إثر أمھ«
  . أخلاقھ علماً، ویأمرني بالإقتداء بھ

ولقد كان كل سنة یجاور بحراء، فأراه ولا یراه غیري، ولم یجمع 
» صلى االله علیھ وآلھ«بیت واحد یومئذ في الإسلام غیر رسول االله 

  .وخدیجة، وأنا ثالثھما، أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ریح النبوة

صلى االله علیھ «الشیطان حین نزل الوحي علیھ  ولقد سمعت رنة
  !یا رسول االله، ما ھذه الرنة؟: ، فقلت»وآلھ

                                      
  .٧ص ٦غایة المرام جو ٤٠٤ص
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ھذا الشیطان قد أیس من عبادتھ، إنك تسمع ما أسمع،  :فقال
وترى ما أرى غیر أنك لست بنبي، ولكنك لوزیر، وإنك لعلى خیر 

  .)١(»..إلخ

وأخلاقھ بیت النبوة فھو یستمد معارفھ  تربى فيفإذا كان علي 
، فلا معنى ومن رسول رب العالمین من مصدر الوحي الإلھيوقیمھ 

لأن یقرن بھ أو أن یزاحمھ من عاش في بیوت الضلال والإنحراف 
عن أن تكون معرفة فضلاً وأھل الجاھلیة، التي لا أثر فیھا للمعرفة 

  .. التي تأخذ عن االله تبارك وتعالى ،من خلال النبوة

بمن عاش في أحضان أھل المآثم كما لا یمكن أن یقاس 
والإنحراف، الذین لا یملكون شیئاً من القیم، ولا یراعون أبسط قواعد 

                                      
 ١٩٢رقم ) الخطبة القاصعة( ١٦٠ـ  ١٣٧ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

 ٤١٥صبن طاووس لاالطرائف و ٢٨ص ٢جمناقب آل أبي طالب : وراجع
راط الصو ٢٢٠صبن میثم البحراني لاین ـشرح مئة كلمة لأمیر المؤمنو

بحار و ٢٢٣صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٦٥ص ٢ج= =  المستقیم
 ٢٦٤ص ٦٠وج ٣٢٠ص ٣٨وج ٢٢٣ص ١٨وج ٤٧٦ص ١٤جالأنوار 

صلى «سنن النبي و ٢٤٠ص ٣جالغدیر و ٦٨ص ١ججامع أحادیث الشیعة و
نھج و ٤٠٧ص ١جمكاتیب الرسول و ٤٠٣صلطباطبائي ل »االله علیھ وآلھ
 ١٩٧ص ١٣ج للمعتزليلبلاغة شرح نھج او ١٤٥و  ٣٣ص ٧السعادة ج

ینابیع و ٥٣٢صبن جبر لانھج الإیمان و ٢٨صخصائص الوحي المبین و
  .٢٠٩ص ١جالمودة 
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الأدب، ولا یمارسون سوى ما تملیھ علیھم أھواؤھم وعصبیاتھم، 
  . ومفاھیمھم الجاھلیة، والشریرة

فكیف یمكن لھؤلاء أن یكونوا في موقع خلافة النبوة، وأن یقوموا 
لا سیما وأن من .. »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  بما كان یقوم بھ

وتربیتھم تربیة  ،تعلیم الناس أحكام االله» صلى االله علیھ وآلھ«مھماتھ 
  .، وتزكیتھم وتطھیرھمإلھیة صحیحة

وھل یمكن لھذا النوع من الناس أن یؤتمن على دماء الناس 
، ثم أن یحفظ لھم مستقبلھم في محیطھم!.. وأموالھم وأعراضھم؟

ویدفع عنھم الأعداء، ویحل مشكلاتھم، ویحكم بینھم بما یرضي االله 
  !تبارك وتعالى؟

إن أي منصف عاقل یرى أنھ لا مجال للمقایسة بین ھؤلاء وبین 
بیت النبوة، الذي ھو مصدر التشریع، ومعدن الوحي والتنزیل، وھم 
الأصل والمنشأ الذي تستقى منھ السنن والأحكام والمفاھیم والقیم 

  . .الأخلاق الصافیة والصحیحةو

وإذا كان لابد للحاكم من تدبیر أمور الناس، ووضع كل شيء  ـ ٢
فإن ھذه الحكمة لیست  ،»الحكمة«في موضعھ وھو ما یعبر عنھ بـ 

بل ھي تحتاج إلى تعلیم إلھي  ،أمراً عادیاً وبسیطاً، أو قریب المنال
  : فقد، قال تعالى

یِّینَ رَسُولاً مِنْھُمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِھِ ھُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّ{
وَیُزَكِّیھِمْ وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ 
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  . )١(}مُبِینٍ

وذلك لأن وضع الأمور في مواضعھا یحتاج إلى معرفة حقائق 
وھذا .. ت تأثیرھا وتأثراتھاوحقیقة ارتباطاتھا، ودرجاالأشیاء بدقة، 

عن الحقائق لھ ، وكشف غیبھعلى االله غیر ممكن إلا لمن أطلعھ 
  .بالوحي، أو بتعلیم ینتھي إلى الوحي الإلھي

لدینا تدبیر «نحن  :»علیھ السلام«ولأجل ذلك لم یقل علي 
ونحن أیضاً : إذ یمكن أن یقال لھ ؛أو نحن أھل الحكمة ،»وحكمة
  .. كذلك

لیس لأحد أن یبین لھم أمراً خاصاً بھ، » یھ السلامعل«بل أراد 
، وھو أنھ ھو أصل الحكمة ومنشؤھا، فمن لا یأتي إلى بیتھ سواه

لأن الحكمة .. ویأخذھا منھ، فلن یجد ھذه الحكمة في موضع آخر
  .تحتاج إلى تعلیم إلھي كما قلنا

منحصرة أشار إلى خصوصیة أخرى » علیھ السلام«ثم إنھ  ـ ٣
أمان » «علیھ السلام«وھي أنھ ، دھا سائر أھل الشورىیفقفیھ، و

  .»لأھل الأرض

وھذا الكلام یلمح إلى نصوص یعرفھا أھل الشورى، وسمعوھا 
، فكما أن النجوم تحفط النظام »صلى االله علیھ وآلھ«من رسول االله 

الكوني، فإذا اختل وضع النجوم فلا أمان للسماء ولا لأھلھا، وسیكون 

                                      
   .من سورة الجمعة ٢الآیة  )١(
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والھلاك والفناء لسكانھا، كذلك الحال بالنسبة  ،لھاالدمار والخراب 
، فإنھم ھم الذین یحفظون للناس أمنھم، »علیھم السلام«لأھل البیت 

حیث لا  ،ووجودھم، وتوازنھم في الحیاة، وبدونھم لا بد من السقوط
  .یتمكن أحد من حفظ وجوده، ولا یستطیع أن یتماسك ویتوازن

النجوم  :أنھ قال» علیھ وآلھ صلى االله«وقد روي عن رسول االله 
  .)١(أمان لأھل السماء، وأھل بیتي أمان لأمتي

                                      
ومنتخب كنز العمال  ٢٣٤ونظم درر السمطین ص ١٧ذخائر العقبى ص )١(

 ١٨٥صالمحرقة والصواعق  ٩٣و  ٩٢ص ٥ج )بھامش مسند أحمد(
 ١٧٤ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٠٩اني صغللص ومشارق الأنوار

 ٢جلسیوطي لالجامع الصغیر و ٢٢ص ٧جلطبراني لالمعجم الكبیر و
ومستدرك  ١٠٢و  ١٠١و = =  ٩٦ص ١٢جمال ـكنز العو ٦٨٠ص

مطبوع (وتلخیصھ للذھبي  ٤٥٧و  ١٤٩ص ٣وج ٤٤٨ص ٢الحاكم ج
 ١٣٥ص ٢جكشف الخفاء و ١٩ومقتل الحسین للخوارزمي ص، )بھامشھ

عیون و ٤٦٣صمسند زید بن علي و ٣٨٦ص ٦جفیض القدیر و ٣٢٧و 
مناقب و ٢٠٥صكمال الدین و ٣٠ص ١ج» علیھ السلام«أخبار الرضا 

 ١٧٤و  ١٤٢و  ١٣٣ص ٢جلكوفي ل» علیھ السلام«الإمام أمیر المؤمنین 
علیھ «لإمام العسكري لتفسیر المنسوب وال ١٣ص ٣جشرح الأخبار و

 ١١جسبل الھدى والرشاد و ٥٤٢ص ٤جنور الثقلین و ٥٤٦ص» السلام
و  ١١٤و  ١٠٤ص ٢وج ٧٢و  ٧١ص ١جینابیع المودة و ٧و  ٦ص
 ٢جبن حبان لاكتاب المجروحین و ١٤٢ص ٣وج ٤٧٤و  ٤٤٣و  ٤٤٢
 ٢٠ص ٤٠جتاریخ مدینة دمشق و ٢٨١ص ٣جتاریخ بغداد و ٢٣٦ص
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وإذا عصفت الریاح المدمرة لدین الناس، ولأخلاقھم،  ـ ٤
ولخصائصھم الإنسانیة، ولأمنھم واقتصادھم، وكل جھات وجودھم 

یبقون » علیھم السلام«وذلك بسوء اختیارھم، فإن أھل البیت .. وحیاتھم
ة لجمیع البشر، ولكن بشرط واحد، وھو أن یعودوا ھم ھم سفن النجا

  .إلیھم، ویطلبوا النجاة منھم

أما إذا بقوا سادرین في غیھم، مصرین على استبعاد أھل البیت 
من دائرة حیاتھم، وتعطیل دورھم، فإنھم ھم الذین » علیھم السلام«

 یكونون قد جنوا على أنفسھم، ورضوا لھا بالھلاك والبوار، ولحیاتھم
  ..بالخراب والدمار

، مثل أھل بیتي مثل »صلى االله علیھ وآلھ«وقد قال رسول االله 
  .)١(سفینة نوح، من ركب فیھا نجا ومن تخلف عنھا غرق

                                      
الدر النظیم و ٤٥صالنصائح الكافیة و ٤٤صبن كرامة لاتنبیھ الغافلین و

و  ٢٥٩صلطوسي لالأمالي و ١٥١صلكراجكي للتعجب او ٧٧١ص
كتاب و ٣٠٩و  ٣٠٨ص ٢٧وج ١٢٢ص ٢٣جبحار الأنوار و ٣٧٩

» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٣٥٣صلماحوزي لالأربعین 
و  ٣١٥و  ١١٦ص ٤جخلاصة عبقات الأنوار و ١٧٦صلشیرواني ل

جامع أحادیث الشیعة و ٣٨٤و  ٧٦صالمراجعات و ٣١٨و  ٣١٧و  ٣١٦
  .٥٦١ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٨١ص ٣جالغدیر و ١٩ص ١ج

 ١وعیون الأخبار لابن قتیبة ج )ط دھلي( ٧٨المعجم الصغیر ص: راجع )١(

 ١٨٤صالمحرقة والصواعق  ٨٦ص) ط مصر(والمعارف  ٢١١ص
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 
لنا حق إن نعطھ نأخذه، « :لأھل الشورى» علیھ السلام«ثم قال 

لو عھد رسول . )١(عجاز الإبل، وإن طال السرىأوإن نمنعھ نركب 
عھداً لأنفذنا عھده، ولو قال لنا قولاً لجادلنا » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .»..علیھ إلخ

                                      
وتاریخ  ١٦٨ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٥٠ص ٣ومستدرك الحاكم ج

ط (نابیع المودة وی ٢٦٦ص ٢والخصائص الكبرى ج ٥٧٣الخلفاء ص
   .١٦١ و ١٨٣ و ٢٧ و ٢٨ص) اسلامبول

ط (و  ٢٣٧ و ٢٣٦ص ٤ج تاریخ الأمم والملوك :ھذه الفقرة وردت في )١(

 ٦ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة و ٣٠٠ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
 ٢وغریب الحدیث لابن قتیبة ج ٣٣٦ص ٢جالفایق في غریب الحدیث و

النھایة في غریب و ٣٧١ص ١ج )دار الكتب العلمیة= = ط (و  ١٣٩ص
 ١٣٢ص ١٨شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: وراجع ١٨٥ص ٣جالحدیث 

 ٣٤١ص ١وتھذیب اللغة للأزھري ج ٤ومجموعة ورام ص ١٣٣ و
 ٢٧٤ص ١والمناقب لابن شھر آشوب ج ٧٤ص ٣التاریخ جوالكامل في 

بحار الأنوار و ٣١٦ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٤٠٤ص ٣١وج ٦٠٠ص ٢٩ج
مجمع و ٢٧١صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٤٠٠صلشیرواني ل

كتاب و ٤٣١و  ٤٢٩ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٢٤ص ٣جالبحرین 
 ١٠وج ٣٧١ص ٥جلسان العرب و ٣٣٢ص ٢جبن أعثم لاالفتوح 

  .٩٦ص ٨جتاج العروس و ٢٧٠ص
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  : ونقول

إن ھذا الكلام قد دسّ فیھ ما لیس منھ، وأضیف السقیم إلى  ـ ١
، وسعیاً في إبطال أمره، »علیھ السلام«السلیم، كیداً منھم لعلي 

في الفقرة : یقول» علیھ السلام«فإنھ والتشویش على الحق بالباطل، 
إن الخلافة حق لنا مأخوذ منا، وعلى آخذه أن یرجعھ إلینا، : الأولى

  ..وسوف نأخذه منھ، فلا یتوھمن أحد أننا صرفنا النظر عنھ

إن لم یعطنا الغاصب حقنا، فسوف لا نكف عن طلبھ،  :ثم یقول
لوصول والسعي إلیھ وتحمل المشقات، وركوب المصاعب من أجل ا

إلیھ، تماماً كما یركب المسافر أعجاز الإبل التي یصعب ویشق على 
  .الراكب مواصلة ركوبھ علیھا، ولا سیما مع طول المسیر

وبالأخص إذا كان المسیر لیلاً، حیث یلتقي الجھد الجسدي، مع 
انسداد الأفق عن أي أمل ظاھر، لأن الراكب لا یتبین فیھ غایة، ولا 

  .یستقر بصره على شيء

فمن یقول ھذا الكلام، ویقرر ھذه الحقیقة كیف یعود لیبطلھ من 
 عھداً »صلى االله علیھ وآلھ«لو عھد إلینا رسول االله «: أساسھ، فیقول

فإن استعمال » لجادلنا علیھ حتى نموت ، ولو قال لنا قولاًلأنفذنا عھده
ھنا، التي ھي حرف امتناع في غیر محلھ، لأنھا تستتبع » لو«كلمة 

لم یعھد إلینا بشيء، ولو » صلى االله علیھ وآلھ«النبي ولكن  :لالقو
وھذا لا یتلاءم ! ھ؟لأنفذناه، ولو قال لنا قولاً لجادلنا علی اًعھدعھد إلینا 
فإن الحق الذي یرید أن ، »..لنا حق، فإن أعطیناه الخ«: مع قولھ
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عجاز الإبل ویتحمل المشقات في طلبھ، إنما ثبت لھ بعھد یركب أ
التي لم یزل  بالأقوال الواضحةبالنص علیھ ل، وببیعة الغدیر، والرسو

، والآیات الصریحة التي تؤكد أن الإمامة یؤكدھا ویرددھا طیلة حیاتھ
  ..والخلافة لھ، دون كل أحد

  .التخیل والتظنيب لاالتمني، وبولم یثبت لھ ھذا الحق 

ء من الذین یقررون الشي» علیھ السلام«ولم یكن أمیر المؤمنین 
ولذلك فنحن لا نرتاب في أن الحدیث عن عدم وجود عھد .. ونقیضھ

مكذوب على أمیر » صلى االله علیھ وآلھ«أو قول من رسول االله 
المؤمنین الذي لم یزل ھو وكل أنصاره وشیعتھ وأھل بیتھ ومحبیھ 

ویذكِّرون الناس .. وأخذه منھ ،یلھجون بھ، وبالتندید بمن غلبھ علیھ
  .. بمظلومیتھ فیھ

صلى االله «منذ استشھاد رسول االله في الأمة، وھو أساس الخلاف 
  ..وإلى یومنا ھذا» علیھ وآلھ

وإلا «: »علیھ السلام«وقد ظھر من البیان السابق معنى قولھ ـ ٢
  .. ، فلا حاجة إلى الإعادة»ركبنا اعجاز الإبل، وإن طال السرى

فقرة، ال هوھذا المعنى الذي ذكرناه ھو الظاھر المتبادر من ھذ
، »رحمھ االله«وھو أقرب من المعنى الذي ذكره الشریف الرضي 

ننا إن لم نعط حقنا كنا أذلاء، وذلك أن الردیف إ«المراد : حیث قال



  ١٩٩                                                  ..مسك الختام ×كلام علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»یركب عجز البعیر، كالعبد والأسیر، ومن یجري مجراھما

، وقد كان أیضاً إذ إن الإنسان قد یردف ولده أو صدیقھ، أو أخاه
عتقب الإثنان والثلاثة بل الأربعة منھم البعیر المسلمون في بدر ی

أو لأي من الراكبین  ،فھل ذلك یعني الذل والمھانة لھم.. الواحد
  !..منھم؟

 
أن من نتائج ھذه الشورى الأمور  :»علیھ السلام«وقد ذكر علي 

  : التالیة

  .نشوء حروب تزھق فیھا الأرواح ـ ١

  .تعطى في أمر الخلافة أن تخان العھود التي ـ ٢

  ..أن یكون بعض أھل الشورى أئمة لأھل الضلالة ـ ٣

  ..أن یصبح بعضھم الآخر شیعة لأھل الجھالة ـ ٤

» علیھ السلام«أن من قصدھم علي  :وقد أظھرت الأحداث
بعد  ابكلامھ ھذا ھم جمیع من عداه من أھل الشورى، فإنھم صارو

من بني أمیة، ووقعت خیانة ذلك شیعة لعثمان، ولسائر أھل الجھالة 
  .ونشبت الحروب التي أزھقت فیھا ألوف الأرواح ،العھود

                                      
كتاب و ٦٠٠ص ٢٩جبحار الأنوار و ٦ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ١٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٧٢صلماحوزي لالأربعین 
  .١٢٥ص ٣جمجمع البحرین و ١٣٢ص
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فقد التزم بعدم تحریك أي ساكن طیلة » علیھ السلام«وأما علي 
بل ھو قد حاول أن یساعد عثمان على تصحیح .. حكومة عثمان

فكان . وأن یخرجھ من ورطتھ باقتراح الحلول الناجعة ،المسار
لبدایة، ثم یتراجع بتأثیر من مروان وغیره من بني یستجیب لھ في ا

  .. أمیة

قد أرسل أبناءه لیمنعوا ـ كما یقال وسیأتي بیان ذلك ـ بل ھو 
  ..الناس من اقتحام بیتھ، وقتلھ

» علیھ السلام«وبعد قتل عثمان، وإصرار الناس على البیعة لھ 
 خان بعض أركان الشورى عھدھم، ونكثوا بیعتھم، وجمعوا الجموع

ورضوا لأنفسھم بأن .. ، وشنوا الحروب علیھخلیفتھم وإمامھم لقتال
  ..یكونوا أئمة لأھل الضلالة

فصلوات االله وسلامھ على علي أمیر المؤمنین، ووصي رسول 
لأنھ ھو حامل .. رب العالمین، فقد كان ینظر إلى الغیب من ستر رقیق
كما أشار إلیھ .. علم الإمامة، وقد نشأ في بیت النبوة، ومعدن الرسالة

  ..»علیھ السلام«

 
 :وقد حاولت بعض الروایات التي ذكرھا الطبري أیضاً أن تقول

حیث أشار علیھ بأن » علیھ السلام«و بن العاص، خدع علیاً إن عمر
لكي یرغب فیھ ابن  ،اعمل بمقدار الجھد والطاقة: یقول لعبد الرحمان

» علیھ السلام«ن ذلك سبباً لابعاده فكا ..عوف، ویجعل الخلافة لھ
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وأن عمروا أوصى عثمان بأن یجیب بأنھ سوف یفعل ما یطلبھ . عنھا
فكان ذلك ھو السبب في صیرورة الأمر إلى .. منھ بصورة قاطعة

  ..عثمان

  : ونقول

الروایة إن دلت على شيء فھي تدل على وجود تواطؤ  هھذ :أولاً
أن بدلیل أنھا ذكرت لخلافة، لإبعاده عن ا» علیھ السلام«على علي 

ابن العاص كان على علم مسبق بنوایا ابن عوف، وبما سیطلبھ من 
  ..أھل الشورى

إن التواطؤ وإن كان غیر مستبعد عن عمرو بن العاص،  :ثانیاً
لم » علیھ السلام«ولكن الحقیقة ھي أن أمیر المؤمنین .. وابن عوف

الرحمان بما أجاب بھ  ینخدع بما قالھ عمرو بن العاص، ولم یجب عبد
بل أجاب بھ لأنھ ھو الصواب الذي لا یمكنھ .. استجابة لتوصیة عمرو

مع الحق، والحق مع علي،  »علیھ السلام«لأن علیاً .. أن یحید عنھ
إلى تعلیم ابن العاص،  »علیھ السلام«یدور معھ حیثما دار، فلا یحتاج 

علیھ «علیاً  ولا إلى تعلیم غیره، ویشھد لذلك أن عمرواً لو نصح
بما نصح بھ عثمان، فإنھ لا یقبل منھ، لأنھ لا یرضى بأن  »السلام

تصبح سنة أبي بكر وعمر، بما فیھا من أخطاء وتعدیات عدلاً لسنة 
  .المسددة بالوحي الإلھي »وآلھعلیھ صلى االله «رسول االله 

إنما شرط » علیھ السلام«علیاً أن ذكرنا في موضع آخر  :ثالثاً
   .فقط فیما یرتبط بالعمل بالكتاب والسنة ،والطاقةقدر الجھد 
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لأنھا لا  أما سنة أبي بكر وعمر، فرفض العمل بھا من الأساس
  ..یجوز تسمیتھا بالسنة إذا خالفت سنة الرسول

إن علیاً اقتصر على  :ویشھد لذلك أن عدداً من النصوص تقول
إلى سنة  ، ولم یشر»وآلھعلیھ صلى االله «العمل بالكتاب وسنة النبي 
  ..أبي بكر وعمر بشئ أصلاً

كان یقصد بالعمل بالجھد » علیھ السلام«لعل علیاً  :ولعلك تقول
  .والطاقة ما یكون في سنة أبي بكر وعمر، موافقاً للكتاب والسنة

إذا وافقت كتاب االله وسنة نبیھ لم تعد سنة أبي بكر بأنھا  :ونجیب
  ..بل تلك ھي سنة االله ورسولھ.. وعمر

منا ذلك، فإن ابن عوف كان یرید أن یحملھ حتى على ما ولو سل
علیھ «خالف كتاب االله وسنة نبیھ، ولأجل ذلك رفض أمیر المؤمنین 

  .»السلام

نفسھ أنھ » علیھ السلام«عرفنا من خلال تصریحات علي  :رابعاً
كان یعلم منذ اللحظة الأولى بأن الخلافة قد صرفت » علیھ السلام«

  .بما حصلعنھ، وأنھ لم یفاجأ 

إن ھذه الروایة وإن كان لا یبعد حصولھا، لأنھم أرادوا  :خامساً
، لكن الإیحاء بأن »علیھ السلام«أن یطمئنوا إلى طبیعة جواب علي 

لم یصل إلى الخلافة بسبب أن خدعة عمرو بن » علیھ السلام«علیاً 
العاص قد جازت علیھ ھو الذي نرفضھ ولا نرضاه، لأن القرائن كلھا 

  .لاف ذلكعلى خ
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كما أنھ لم یكن .. فإن علیاً لم یكن ساذجاً ولا مغفلاً إلى ھذا الحد
بل ھو یریدھا . یرید الوصول إلى الخلافة بأي ثمن كما ھو حال غیره

لكي یحق الحق، ویبطل بھا الباطل، فلا یتوسل بالباطل للوصول 
  ..إلیھا

علیھ «مان لو سمع من علي ونحن على یقین من أن عبد الرح
طرح مطلباً ، نفس الجواب الذي سمعھ من عثمان، لكان قد »لامالس

ویؤدي إلى ابعاده عن  ،»علیھ السلام«یرفضھ علي  ،تعجیزیاً آخر
كأن یطلب منھ أن یعترف بعدم وجود نص علیھ من  جزماً، الخلافة

صراحة، أو ما إلى  ، ویعلن ذلك»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .ذلك

× 
علیھ «أثرت تخویفات عمر لقریش وغیرھا من علي  وقد

، »علیھ السلام« إن ولیھم إنھ: أثرھا، وعرفوا صحة قولھ، »السلام
  . المحجة البیضاء، وإن كرھواالصراط المستقیم، و فسیحملھم على

والمحجة والصراط المستقیم ھي نفس الذي حاربھم علیھ الرسول 
علیھ «س ما یریده منھم وھو نف.. في حیاتھ، ورفضوا الإذعان لھ

وھو نھج الإسلام الحق الذي ظنوا أنھم أصبحوا في حلٍ . »السلام
عن الخلافة من  »علیھ السلام«منھ، وفي منأى عنھ بمجرد إبعاد علي 

  .. یوم وفاة رسول االله

علیھ «وقد أكد لھم صحة تخویفات عمر لھم نفس سیرة علي 
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 »علیھ السلام«أیضاً علي  وأكده.. على مدى السنین التي سلفت» السلام
. بفضائلھ ومزایاه، فأقروا لھ بھا» علیھ السلام«نفسھ، حین ناشدھم 

كلامھ ببیان المعیار الذي یعتمده، ویطلب منھم » علیھ السلام«وأنھى 
  : الإلتزام بھ، حین قال لھم

: وفي نص آخر(ردوا الحق إلى أھلھ، واتبعوا سنة نبیكم و«
فقد سمع  ،خالفتم االله) خالفتموني(ا خالفتم فإنكم إذ ،)وسنتي من بعده
  .)١(»فادفعوھا إلى من ھو أھلھا، وھي لھ ،ذلك منھ جمیعكم

ھو الحق وطاعة االله سبحانھ، وعدم » علیھ السلام« هفالمعیار عند
وھذا یوجب علیھم التخلي عن كثیر من . مخالفة أوامره ونواھیھ

على التزام  القائم ،طموحاتھم التي لا مجال لھا في ظل ھذا المنھج
بكل حزم  وسیاساتھ ،ومواقفھ ،في كل حیاتھالشامل العدل الحق و

  .وإصرار

یرفضونھ، فإنھم لما سمعوا یخشونھ ووھذا بالذات ھو ما 
  : وقام إلى الصلاة ،وكلامھ المذكور آنفاًھذه مناشداتھ 

قد عرفنا فضلھ، وعلمنا أنھ  :تغامزوا بینھم، وتشاوروا، وقالوا«

                                      
وبحار الأنوار  ٢١٠ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٣٣٦ص ١الإحتجاج ج )١(

مصباح و ٥٧ص ٢عنھ، وعن إرشاد القلوب ج ٣٨٣و  ٣٤٤ص ٣١ج
الإمام علي بن أبي طالب و ٢٣١ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 

  .١٣٨ص ٢جغایة المرام و ٧١٨صلھمداني ل» علیھ السلام«



  ٢٠٥                                                  ..مسك الختام ×كلام علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویجعلكم ( ،اس بھا، ولكنھ رجل لا یفضل أحداً على أحدأحق الن
، فإن ولیتموھا إیاه جعلكم وجمیع الناس فیھا شرعاً )وموالیكم سواء

فإنھ یھوى الذین تھوون، فدفعوھا  ،سواء، ولكن ولوھا عثمان
  .)١(»إلیھ

إن ولیتموه إیاھا ساوى بین أسودكم وأبیضكم،  :وفي نص آخر
  .)٢(ووضع السیف على عاتقھ

وموافقة ھوى .. ھو ذنب علي» علیھ السلام«نعم، إن عدل علي 
أوصل عثمان إلى الخلافة، ومیولھم ھو الذي  ء قومھعثمان لأھوا

فھم لم یفوا إذن بعھودھم، .. »علیھ السلام«على علي ورجحھ بنظرھم 
  ..ولا التزموا بالمواثیق التي أعطوھا

  .فإنا الله وإنا إلیھ راجعون

× 
الذي الیھودي  »علیھ السلام«فیما أجاب بھ أمیر المؤمنین وجاء 

  :قولھعما امتحن بھ من بین الأوصیاء  سألھ

یعني (فإن القائم بعد صاحبھ : ـیا أخا الیھود  ـوأما الرابعة ..«

                                      
   .الھامش السابق: راجع )١(
الأمالي و ٥٧وإرشاد القلوب للدیلمي ص ٣٨٣ص ٣١بحار الأنوار ج) ٢(

الإمام علي بن أبي طالب و ٣٣٤ص ٢جحلیة الأبرار و ٥٥٤ص لطوسيل
  .٧١٩صلھمداني ل» علیھ السلام«
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 ،كان یشاورني في موارد الأمور فیصدرھا عن أمري) عمر
ولا یعلمھ  أعلمھ أحداًلا  ،ویناظرني في غوامضھا فیمضیھا عن رأیي

  .أصحابي، لا یناظره في ذلك غیري، ولا یطمع في الامر بعده سواي

ولا أمر كان  ،بلا مرض كان قبلھ ،فلما أن أتتھ منیتھ على فجأة
أمضاه في صحة من بدنھ، لم أشك أني قد استرجعت حقي في عافیة 

الله سیأتي بالمنزلة التي كنت أطلبھا، والعاقبة التي كنت التمسھا، وإن ا
  .بذلك على أحسن ما رجوت وأفضل ما أملت

ولم  ،من فعلھ أن ختم أمره بأن سمى قوما أنا سادسھم فكان
صلى االله «ولا ذكر لي حالا في وراثة الرسول  ،ني بواحد منھمیسوِّ

، ولا كان لواحد منھم مثل اًولا نسب ،ولا صھراً ،ولا قرابة »علیھ وآلھ
  .ن آثاريسابقة من سوابقي، ولا أثر م

وصیرھا شورى بیننا، وصیر ابنھ فیھا حاكما علینا، وأمره أن 
   .یضرب أعناق النفر الستة الذین صیر الامر فیھم إن لم ینفذوا أمره

  .صبراً ـیا أخا الیھود  ـوكفى بالصبر على ھذا 

فمكث القوم أیامھم كلھا كل یخطب لنفسھ وأنا ممسك، إلى أن 
أیامي وأیامھم، وآثاري وآثارھم،  سألوني عن أمري، فناظرتھم في

وأوضحت لھم ما لم یجھلوه من وجوه استحقاقي لھا دونھم، وذكرتھم 
إلیھم، وتأكید ما أكده من البیعة  »صلى االله علیھ وآلھ«عھد رسول االله 

  .لي في أعناقھم

وبسط الأیدي والألسن في الأمر والنھي،  ،مارةدعاھم حب الإ
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اء بالماضین قبلھم إلى تناول ما لم یجعل والركون إلى الدنیا، والاقتد
   .االله لھم

وحذرتھ ما ھو قادم علیھ  ،فإذا خلوت بالواحد ذكرتھ أیام االله
  .أن أصیرھا لھ بعدي التمس مني شرطاً ،وصائر إلیھ

والحمل على كتاب االله  ،فلما لم یجدوا عندي إلا المحجة البیضاء
كل  ءعطاإو ،»صلى االله علیھ وآلھ«ووصیة الرسول  ،عز وجل

ومنعھ ما لم یجعل االله لھ، أزالوھا عني  ،امرئ منھم ما جعلھ االله لھ
  .إلى التبجح معھ فیھا طمعاً ،إلى ابن عفان

 ،بھ وبواحد ممن حضره حال لھ قط وابن عفان رجل لم تسو
ولا غیرھا من  ـالتي ھي سنام فخرھم  ـعمن دونھم، لا ببدر  فضلاً

ومن اختصھ  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسولھ المآثر التي أكرم االله بھا 
   .معھ من أھل بیتھ

ثم لم أعلم القوم أمسوا من یومھم ذلك حتى ظھرت ندامتھم، 
 ،ونكصوا على أعقابھم، وأحال بعضھم على بعض، كل یلوم نفسھ

  .ویلوم أصحابھ

  .)١(حداث عثمان، وغیرھاأثم تذكر الروایة 

                                      
 ٣٤٩ـ  ٣٤٧ص ٣١وبحار الأنوار ج ٣٧٦ـ  ٣٧٤ص ٢الخصال ج )١(

 ١٣٨ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٧٦ص ٣٨وج
  .٣٧٠ص ٢جحلیة الأبرار و ١٧٣صلمفید لختصاص الإو
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  : ونقول
  :فات، نذكر منھا ما یليإن لنا مع النص المتقدم عدة وق

× 
بأن عمر بن الخطاب  :»علیھ السلام«لقد صرح أمیر المؤمنین 

فیصدرھا عن أمره، ویناظره في  ،كان یشاوره في موارد الأمور
م علكان ی» علیھ السلام«أنھ صرح بو.. غوامضھا، فیمضیھا عن رأیھ

  .»علیھ السلام«علي ھ أحد من أصحاب مُلَعْ، ولا یَبذلك

  .»ولا یناظره في ذلك غیري« :وقال

ما تقدم من أن عمر كان قد أمرھم بأن لا  ..ویؤید ھذا الأمر
  ..أمراً» علیھ السلام«یعصوا لعلي 

  : وذلك یعطي

ال الحقیقي للمشاكل، ولا كان ھو إن عمر لم یكن ھو الحلَّ :ألف
بل كان یستفید ذلك الكاشف لغوامض الأمور، أو الواقف على دقائقھا، 

  ..من غیره

یطمئن أمیر  ھذا التدخل المباشر في الأمور من شأنھ أنإن  :ب
إلى سلامة أمور المسلمین، حتى لو كان ذلك » علیھ السلام«المؤمنین 

بقیمة تعرضھ ھو للحیف والظلم من قبل غاصبي حقھ، والذین لا 
أو  ،مةیمكن أن یدانوه في علم أو فضل أو مقام، أو كرامة أو حك

  ..وما إلى ذلك.. تدبیر

لأسلمن ما سلمت « :»علیھ السلام«وھذا یفسر لنا قول علي 
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قد و.. كما سیأتي )١(»إلا علي خاصة جورأمور المسلمین، ولم یكن 
كما  .وھي فترة تأسیس الدین ،ذلك في أشد الفترات حساسیةكان 

  .أشرنا إلیھ في موضع آخر من ھذا الكتاب

علیھ «بن الخطاب یأمن جانب علي إن ذلك یجعل عمر  :ج
الذي كان ھو مصدر الخوف الحقیقي لھ، ویضمن سكوت .. »السلام

  ..علي ورضاه

بح من ھذه السیاسة، من حیث االرھو أنھ  :إن عمر یرى نفسھ :د
نھ یكون قد حل المشكلات التي تعرض لھ بأفضل وجھ وأتمھ، إ

  ..استمرار حكمھ بقوة وفاعلیة وثباتبذلك ضمن یو

، ولا یعلمھ أصحابي لا أُعَلِّمھ أحداً: إذا كان المراد من عبارة :ھـ
  :جاز لنا أن نقول. ذلك» علیھ السلام«ھو كتمانھ 

إن الحفاظ على سریة ھذا الأمر، وعدم البوح بھ لأحد ھو ضمانة 
استمراره، حیث یبقى مصوناً من وسوسات أھل الأھواء وكید أھل 

  ..الباطل، وما أكثرھم

 »علیھ السلام«ذا ھو بلاء عثمان حین كان علي وسنرى أن ھ
  .یسعى في حل المشكلات لھ، وللناس معھ

                                      
 ٢٩جبحار الأنوار و ١٢٤ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  :راجع) ١(

 ٧٠٣صمداني لھل» علیھم السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٦١٢ص
  . ١٦٦ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
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 
لذلك » علیھ السلام«ویواجھنا في جواب أمیر المؤمنین 

لم أشك أني قد استرجعت حقي «إنھ لما طعن عمر : الیھودي قولھ
  ..»في عافیة، بالمنزلة التي كنت أطلبھا

كان یخبر » علیھ السلام«أن علیاً أننا نعلم  :ھنا ھو والسؤال
الشيء » صلى االله علیھ وآلھ«بالغیوب، وقد سمع من رسول االله 

وما  ،الكثیر عما یجري بعده، ومن ذلك حكومة بني أمیة، وقتل عثمان
، وما یجري على أمیر »علیھ السلام«یجري على الإمام الحسین 

علیھ «فكیف یمكن القبول بأنھ .. نفسھ» علیھ السلام«المؤمنین 
  !؟»كان حین قتل عمر متیقناً بأن الأمر سیصیر لھ» السلام

لا یتحدث مع الیھودي من » علیھ السلام«بأن علیاً  :ونجیب
بل فإن ذلك مما لا یتعقلھ ذلك الیھودي،  ،خلال اطلاعھ على الغیب

ر یحدثھ عن مسار الأمو »علیھ السلام«كان بل ولا أكثر المسلمین، 
في طرح الأمر لھ وفق حركة الأحداث  المناسب ھوبحسب الظاھر، ف

یدرك المفارقة في التعامل الذي كان یمارسھ  الواقع الخارجي، لكي
  ..»علیھ السلام«عمر بن الخطاب تجاه علي بن أبي طالب 

.. فھو یتعامل معھ بطریقة تجعلھ یطمئن إلى أن حقھ سیعود إلیھ
علیھ «د أن تكون بمثابة إھانة لعلي ثم یفاجئھ بالشورى التي أرا

  .لذھاب بحقھسبباً لمقامھ ول، وإسقاط »السلام

إذا لوحظ مع  ،إلى أن ھذا الواقع الجدید» علیھ السلام«وقد أشار 
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ولكل من » علیھ السلام«الأجواء التي سبقتھ فإنھ یعطي الحق لعلي 
 أن یتوقع مبادرة عمر إلى تصحیح الخلل الذي نشأ عن ھذهبعداه 

  ..الشورى التي اخترعھا ونسقھا على النحو الذي عرفناه

بالشكوى من عدم ذكره » علیھ السلام«ولأجل ذلك جھر 
التي تمیزه عن سائر الذین اختارھم » علیھ السلام«لخصوصیات علي 

  ..للشورى

ھذا منھ من مفردات غمط حقھ، » علیھ السلام«وقد اعتبر 
یكن لھ مثل سوابق علي  باعتبار أن أحداً من أولئك الأشخاص لم

فضلاً عن أن تصح مساواتھ .. ، ولا لھ أثر من آثاره»علیھ السلام«
  .بھ

  .إلى ھذه النظائر» علیھ السلام«ولم یكن یصح أن یقرن 

أن ما كان یطلبھ عمر كان .. وھذا یبین لذلك الیھودي ولغیره
إذ یفترض فیھ أن یعید الحق إلى أھلھ بعد .. أكثر من مجرد السلطان

وساعدوه في إدارة . موتھ، لاسیما وأن أھلھ قد عضوا على الجرح
ولكنھ لم یفعل ما كان .. الأمور، وجنبوه الأخطار والمشكلات فیھا

یتوقع منھ، ولم یقابل الجمیل بمثلھ، كما كان متوقعاً، بل قابلھ بضده، 
وتعامل مع من أحسن إلیھ كل ھذا الإحسان من منطلق الحسد 

التعمیة والتضلیل، ولا نرید أن نقول أكثر من  والضغینة، وبأسلوب
ذلك، لئلا یظن ظان بتاً أننا خرجنا عن اللغة العلمیة، أو عن 

  ..الموضوعیة
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 
تحدث إلى ھذا الیھودي عن أن » علیھ السلام«أنھ  :واللافت ھنا

لم عمر لم یفعل ما كان ینبغي أن یفعلھ، حین شكل الشورى، فھو 
، ولا قرابة، »صلى االله علیھ وآلھ«یذكر لھ حالاً في وراثة الرسول 

  ..ولا صھراً، ولا نسباً

علیھ «أن علیاً وشیعتھ، یستدلون على إمامتھ  :فیرد سؤال، وھو
بالنص القرآني، والنبوي، لا بالوراثة، ولا بالصھر ولا » السلام

  .بالنسب

رث رسول االله لا ی» علیھ السلام«أن علیاً  :یضاف إلى ذلك
مع وجود السیدة الزھراء، فإنھا في مالھ » صلى االله علیھ وآلھ«
  .ھي التي ترث أباھا، دون سواھا» علیھا السلام«

  : ونقول

إن الذي استدل بالقرابة ھو أبو بكر وعمر في سقیفة بني  :أولاً
ساعدة، وبذلك منعوا الأنصار بشخص سعد بن عبادة من مواصلة 

م عمر، وأبا زِلْالحق في أن یُ» علیھ السلام«فلعلي  سعیھم لھذا الأمر،
مع  واقد تناقض مبھ أنفسھم، لیظھر أنھ الزموبكر وشیعتھما بما أ

  ..نفسھ إلى الحكم عمرالمبرر الذي أتى ب وا، وتجاھلمنفسھ

علیھ «على نفس النسق الذي تضمنھ قولھ  ولیكن ھذا الكلام جاریاً
  :اطباً أبا بكر في شأن السقیفةمخ في الشعر المنسوب إلیھ» السلام

یرون ـذا والمشـھـف بـفكی  أمورھم  فإن كنت بالشورى ملكت
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  بـیـغ

 ي ـبـنـالـیرك أولى بـفغ  وإن كنت بالقربى حججت خصیمھم
  )١(وأقرب

التي ترث ھي وحدھا » علیھا السلام«إذا علم أن فاطمة  :ثانیاً
» علیھ السلام«نھ ، دل ذلك على أ»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

صلى االله علیھ «ولا ذكر لي حالاً في وراثة الرسول «: بقولھیشیر 
أنھ : وفیھا ،»صلى االله علیھ وآلھ« ھ، إلى الأحادیث الصادرة عن»وآلھ

صلى « أنھا تتحدث عن وراثة مقامھووصیھ ووارثھ، » علیھ السلام«
  :لمھوكذا الأحادیث التي أشارت إلى وراثة ع.. »االله علیھ وآلھ

إن علیاً  :»علیھ السلام«عنھ » صلى االله علیھ وآلھ«مثل قولھ 

                                      
خصائص ، و)١٩٠الحكمة رقم ( ٤٣ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

الصراط و ٥٣صلكراجكي لالتعجب و ١١١صلشریف الرضي لالأئمة 
بحار الأنوار و ١٨٧صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٦٧ص ١جالمستقیم 

 ٢٥٤صماحوزي للكتاب الأربعین و ٤٠٥ص ٣٤وج ٦٠٩ص ٢٩ج
النص و ٣٤٠صالمراجعات و ٣١٧ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و

لھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٢١صوالإجتھاد 
لنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٧١٠و  ٥٦٤ص
 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١١٨ص ٩وج ٨٩ص ٧وج ٤٥٣ص ٥ج
علیھ «حیاة الإمام الحسین و ٣٨٤صنھج الإیمان و ٤١٦ص ١٨ج

بیت الأحزان و ٧ص ٦جغایة المرام و ٢٤٧ص ١جلقرشي ل» السلام
  .١٢٣صلمسعودي لالأسرار الفاطمیة و ١١٩ص
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  .)١(وصیي ووارثي، أو ما بمعناه

                                      
الیقین و ٤٥٠صلصدوق لالأمالي و ٧١ص) مطبعة القدسي(ذخائر العقبى ) ١(

مناقب و ١٢٤صكفایة الأثر و ٤٣٠صالخصال و ٤٨٨بن طاووس صلا
الروضة و ٢٣٤و  ٧٦صبن البطریق لاالعمدة و ٣٥ص ٢جآل أبي طالب 

و  ٢٣و  ٢٢صبن طاووس لاالطرائف و ٩٥صفي فضائل أمیر المؤمنین 
كتاب الأربعین و ٢٩ص ٢وج ٣٢٦و  ٦٦ص ١جالصراط المستقیم و ٣٥

بحار الأنوار و ٤٤٥و  ٤٤٣ص ٢جحلیة الأبرار و ٤٧و  ٣٦صلشیرازي ل
و  ١٩ص ٣٨وج ٣٢٨و  ٢٦٤ص ٣٦وج ٣٢٤ص ٢٤وج ٥٣٦ص ٢٢ج

لماحوزي لكتاب الأربعین و ٣٣٩ص ٣٩وج ٣٣٩و  ١٥٤و  ١٤٧و  ١٠٣
 ٥٦٢صالنص والإجتھاد و ٣٩٩و  ٣٠١و  ١٣٥صالمراجعات و ١٩٢ص

 ٤جبن عدي لاالكامل و ٩٩ص ١جشواھد التنزیل و ٦٣لمظفر صلالسقیفة و
بن الجوزي لاالموضوعات و ٣٩٢ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٤ص
ب ـاقـالمنو ١٠١صبشارة المصطفى و ٣١ص ٢وج ٣٧٦و  ٣٧٤ص ١ج
نھج الإیمان و= =  ٣٤٧و  ١١٢ص ١ج ةـكشف الغمو ٨٥صوارزمي ـلخل

بن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٢٦٢صكشف الیقین و ٣٨٠و  ١٩٨ص
و  ١٦٧ص ١جینابیع المودة و ٦٢٤ص ٢جتأویل الآیات و ١٠٧ص ١ج

بناء و ٢٧٩و  ٢٣٢و  ١٦٣و  ٧٩ص ٢وج ٣٧٠و  ٣٦٩و  ٢٥٥و  ٢٣٥
 ٢١٤صنھج الحق و ٨٦صمنھاج الكرامة و ٤٢٨صمقالة الفاطمیة ال
 ٢٣٩و  ٢٠٢و  ١٤٧و  ١٤٦و  ١٤٤ص ٢وج ١٧٨ص ١جغایة المرام و

لطبرسي لنفس الرحمن و ٣٣١و  ١٦٣و  ١٥٣ص ٦وج ١٠٦ص ٥وج
 ٧٥و  ٧٢و  ٧١ص ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٣٤و  ٤٢٣ص
 ٤١٨و  ٤١٤و  ٢١٣ص ٧وج ٥٠ص ٥وج ٢٢٧و  ١٦٠و  ١٠٠ص ٤وج
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وارث علم  :»علیھ السلام«عن علي » صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
  .)١(النبیین

مستودع : »علیھ السلام«عنھ » صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
  .)٢(مواریث الأنبیاء

النسب والصھر في خصوص ھذا المورد  إن الحدیث عن :ثالثاً
، حیث إن ھذا أیضاً »علیھ السلام«مھم جداً، فإنھ من أدلة إمامتھ 

لم یكن » علیھ السلام«التزویج قد تضمن التصریح بأنھ لولا علي 

                                      
 ٣٨٣و  ٢٣٠ص ٢٠وج ١٥٦و  ١٥٤و  ١٣٢و  ١٣١و  ١٣٠ص ١٥وج
 ٢٨٢و  ٢٨١و  ٢٨٠و  ٢٣٤ص ٢٢وج ١٢٩ص ٢١وج ٤٤٦و  ٤٤٥و 
  .٦٢١ص ٣٠وج ٥٨٠و  ٤٠٤و  ٣٥٠ص ٢٣وج ٣٢٤و  ٣١٠و  ٢٩١و 

 ١٠٤و  ١٠ص ٤للمرعشي النجفي ج) الملحقات(إحقاق الحق : راجع )١(

  .٢٧٥ص ١جتأویل الآیات و. ٥٧٨ص ٧وج
المحتضر و ٣٨٢صلصدوق لالأمالي و ١٣٣ص) ط إسلامبول(نابیع المودة ی) ٢(

الإمام علي بن و ٥٢ص ٤٠وج ١٠٠ص ٣٨جبحار الأنوار و ١٤١صلحلي ل
موسوعة أحادیث أھل البیت و ١٥٩صلھمداني ل» علیھ السلام«أبي طالب 

مستدركات علم رجال و ٣١٧و  ١٣ص ٩جلنجفي ل= =  »علیھم السلام«
بن جبر لانھج الإیمان و ٩٥صشارة المصطفى بو ٢٩٤ص ٢ج الحدیث
 ٣وج ١٧٧ص ١جغایة المرام و ٣٩٧ص ١جینابیع المودة و ٥٤١ص
 ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤١ص ٧وج ١٦٢ص ٦وج ٧٨ص
  .٢٩٥ص ٢٢وج ٤٠٧و  ٣١١و  ٣٠٩ص ٢٠وج ١٧٠و  ٧ص



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولا سیما مع ما رافق ذلك من رد )١(لفاطمة كفؤ، آدم فمن دونھ

                                      
 ٣٩٣ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ للصدوق ج ٤٦١ص ١الكافي للكلیني ج) ١(

والخصال  ٢٢٥ص ١ج) ط أخرى(و  ٢٠٣ص ٢ار الرضا جوعیون أخب
وكشف  ٢٦٧ص) ط أخرى(وفي  ٣٢٨وبشارة المصطفى ص ٤١٤ص

مصباح الأنوار،  عن ١٨٨ص) ط أخرى(وفي  ١٠٠ص ٢الغمة للإربلي ج
واللمعة البیضاء للتبریزي  ٤٣و  ٢٧ومجمع النورین للمرندي صوغیره 

وحیاة أمیر  ٢٤وبیت الأحزان للشیخ عباس القمي ص ٩٦الأنصاري ص
 ٢وتفسیر القمي لعلي بن إبراھیم ج ١٠٧ص ١المؤمنین لمحمدیان ج

عن تلخیص  ٣٢١وص ١٥ص ١وحیاة الإمام الحسن للقرشي ج ٣٣٨ص
 ٢٤٠حسن بن سلیمان الحلي صلالمحتضر و ٢٧٧ص ٢الشافي ج

والأنوار القدسیة للشیخ محمد  ١١٩ص ١لكجوري جلالخصائص الفاطمیة و
وشرح أصول  ٢٠٠ص ٤لبیضاء جعن المحجة ا ٣٦حسین الأصفھاني ص

ط (ل الشیعة للحر العاملي ـووسائ ٢٢٢ص ٧للمازندراني ج= = الكافي
ودلائل  ٤٩ص ١٤ج) ط دار الإسلامیة(و  ٧٤ص ٢٠ج) مؤسسة آل البیت

وأمالي الصدوق  ١٧٨ص ٢وعلل الشرائع ج ٨٠الإمامة للطبري ص
علیھ «نین وتفضیل أمیر المؤم ٨٤ص ٦، ونوادر المعجزات ج٤٧٤ص

 ٢ومناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب ج ٣٢للشیخ المفید ص» السلام
وبحار  ٤١١ص ٣وج ٤٠٨ص ١والفصول المھمة للحر العاملي ج ٢٩٠ص

 ١٤٥و  ١٤١و  ١٠٧و  ٩٧و  ٩٣ـ  ٩٢و  ١٠ص ٤٣وج ٦ص ٨الأنوار ج
مطبوع مع الجامع (وكنوز الحقائق للمناوي  ١٤٨وروضة الواعظین ص

 ١وإعلام الورى ج ١٣٣ص) وط بولاق مصر( ٧٥ص ٢ج) الصغیر
والأسرار الفاطمیة  ٥٤٧ص ١وتسلیة المجالس وزینة المجالس ج ٢٩٠ص
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تعالى ھو الذي زوجھا  خطبة أبي بكر وعمر لھا، والتأكید على أن االله
  ..دونھما» علیھ السلام«من علي 

  :نقولبالنسبة للحدیث عن النسب والقرابة،  :رابعاً

یراد بھا ذلك المعنى العشائري المرفوض والمدان إسلامیاً، إنھ لا 
ر لھا حاسماً في التي لا أث ،والذي ھو من الأمور غیر الإختیاریة

  ..موضوع الإمامة

نحن بیت  :»علیھ السلام«سجم مع قولھ بل المراد ھو ما ین

                                      
ونور البراھین للسید نعمة  ٤٢ص ١وأمالي الطوسي ج ٨٣للمسعودي ص
 ٢٨٨و ١٢٦ص ٩ومستدرك سفینة البحار ج ٣١٥ص ١االله الجزائري ج

 ٣٣٤و  ١٢٦داني صلأحمد الرحماني الھم» علیھ السلام«والإمام علي 
والحدائق الناضرة للمحقق  ٢٤١ص ١ومستدرك الإمام الرضا للعطاردي ج

 ١١٦ح ٤٧٥وص ٩٠ح ٤٧٠ص ٧والتھذیب ج ١٠٨ص ٢٣البحراني ج
 ١١٧ص ١٩ج ٣٥ص ١٧وج ٢ـ  ١ص ٧ج) قسم الملحقات(وإحقاق الحق 

و  ١٨ص) ط لاھور(مودة القربى للھمداني : عن عدد من المصادر التالیة
ط (ومقتل الحسین للخوارزمي  ١٣٩لبیت لتوفیق أبي علم صوأھل ا ٥٧

 ٤١٨و  ٣٧٣ص ٣والفردوس ج ٦٦ص ١ج) ط أخرى(و  ٩٥ص) الغري
 ٢٣للحاج حسین الشاكري ص» علیھا السلام«والسیدة الزھراء  ٥١٣و 

لذوي القربى = = مد صالح الترمذي، وینابیع المودةوالمناقب المرتضویة لمح
 لكن أكثر مصادر أھل السنة. ٢٨٦و  ٢٤٤ و ٨٠ص ٢للقندوزي الحنفي ج

ولم تذكر كلمة، آدم فمن .. اقتصرت على عبارة لولا علي لم یكن لفاطمة كفؤ
 .دونھ
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حین تحدثنا في المقصود منھا النبوة ومعدن الحكمة، وفق ما ذكرناه 
  .)١(ي موضع آخر من ھذا الكتابتلك الفقرة، ف عن

یبدو أن سبب الحدیث عن النسب والصھر مع : وأخیراً :خامساً
ف ذلك الیھودي ھو دلالتھ على ما ورد في كتب أھل الملل من التعری

ولیس المقصود . بأنھ ابن عمھ، وصھره: بوصي نبي آخر الزمان
  .الإستدلال بھ على مقام الإمامة

 
صلى «مھ رسول االله علَّ منألیس من الأمور المؤلمة جداً ل ..وبعد

أن : یفتح لھ من كل باب ألف باب ،ألف باب من العلم» االله علیھ وآلھ
د االله، الذي لا یحسن أن یطلق امرأتھ یجعل عمر بن الخطاب ولده عب

وأن  ،خاتمالوصي ذلك العالِم، والحاكماً على ـ كما یقول عمر نفسھ ـ 
یجعل مصیر الدین والأمة كلھا، وكل جھود الأنبیاء بید إنسان من ھذا 

  !.. القبیل؟

ألا یعد الصبر على ھذا المصاب الجلل من أعظم فضائل علي 
مامتھ، ومن شواھد حرصھ على الدین ، ومن دلائل إ»علیھ السلام«

لأسلمن ما سلمت : »علیھ السلام«وھو تطبیق عملي لقولھ .. وأھلھ
  .)٢(أمور المسلمین، ولم یكن جور إلى علي خاصة

                                      
  .  ٣١٠ص ١نثر الدر ج: راجع) ١(
 ٢٩جبحار الأنوار و ١٢٤ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ٢(
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في حدیثھ مع ذلك » علیھ السلام«وھذا الألم ھو ما عبر عنھ 
وكفى بالصبر على ھذا ـ یا أخا الیھود ـ «: الیھودي، حیث قال لھ

  .)١(»صبراً

 
وأخبرنا أبو زید، ): أي الجوھري(قال أبو بكر « :قال المعتزلي

حدثنا علي بن ھشام، : حدثنا عبد العزیز بن الخطاب، قال: قال
  : مرفوعاً إلى عاصم بن عمر بن قتادة، قال

 :»علیھ السلام«عمر، فقال لھ علي » علیھ السلام«لقي علي 
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«خلفك رسول االله أنشدك االله، ھل است

  .لا :قال

  !فكیف تصنع أنت وصاحبك؟ :قال

أما صاحبي فقد مضى لسبیلھ، وأما أنا فسأخلعھا من عنقي  :قال
  .إلى عنقك

 نلا، ولك. جدع االله أنف من ینقذك منھا :»علیھ السلام«فقال 

                                      
 ٧٠٣صلھمداني ل» علیھم السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٦١٢ص

  . ١٦٦ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
 ٣٤٩ـ  ٣٤٧ص ٣١وبحار الأنوار ج ٣٧٦ـ  ٣٧٤ص ٢الخصال ج )١(

 ١٣٨ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٧٦ص ٣٨وج
  .٣٧٠ص ٢جحلیة الأبرار و ١٧٣صلمفید لختصاص الإو
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  .)١(»جعلني االله علماً، فإذا قمت فمن خالفني ضل

  : ونقول
ففیھا ما ھذه الحادثة،  بیان مراميا بحاجة إلى التوسع في لسن

  :یلي

صلى االله علیھ «بأن رسول االله  :من عمر بن الخطاب إقرار ـ ١
لم یستخلفھ، وذلك یبطل محاولات اتباع الخلفاء ادعاء شيء من » وآلھ

  .ھذا القبیل

بأن عدم وجود النص لھ تبعات مخیفة، لا بد من  :أقر أیضاً ـ ٢
  ..وفي تحاشیھا ر فیھاالتفكی

بأن أبا بكر قد مضى لسبیلھ دون أن یحل مشكلتھ،  :ثم أقر ـ ٣
  .وأنھ سوف یواجھ نتائج فعلھ

الإحتفاظ بالموقع،  :ن ما اقترحھ عمر ھو فیما یظھرإ ـ ٤
  .»علیھ السلام«وتحمیل المسؤولیة لعلي 

قد أفھم عمر أن ذلك لا یصح، لأنھ : »علیھ السلام«إنھ  ـ ٥
لأمیر المساعدة على اغتصاب المقام الذي جعلھ االله یتضمن 

  .»علیھم السلام«المؤمنین، والأئمة من بعده 

                                      
و  ٣١٨ص ٢جرار ـحلیة الأبو ٥٨ص ٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

السقیفة و ٤٦٠صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٣١٩
  .٣٢٥ص ٥جغایة المرام و ٥٥صلجوھري لوفدك 
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أن على عمر أن ینصاع لأوامره  :قد بین» علیھ السلام«إنھ  ـ ٦
  ..أوامر من غصب الحق من أھلھھو ، لا أن ینفذ »علیھ السلام«

لوقوع في ا معناهأن عدم الإنقیاد والطاعة لعلي : قد بین لھ ـ ٧
   .الضلال والھلاك

 
في زمن » علیھ السلام«لأمیر المؤمنین حذیفة بن الیمان قال 
حتى بلغت  ،ولا عرفت تأویلھ ،ني واالله ما فھمت قولكإ :عثمان

كیف أنت یا حذیفة إذا  :لبني مقإو !؟أتذكر ما قلت لي بالحرة .لیلتي
  !؟بین أظھرنا »علیھ وآلھ صلى االله«ظلمت العیون العین والنبي 

ثم عمر تقدما  ،رأیت عتیقاً .عرف تأویل كلامك إلا البارحةأولم 
  .وأول اسمھما عین ،علیك

  !!بد الرحمن حیث مال بھا إلى عثمانیا حذیفة نسیت ع :فقال

وسیضم إلیھم عمرو بن العاص مع معاویة بن آكلة  :وفي روایة
  .)١(ميفھؤلاء العیون المجتمعة على ظل ،الأكباد

  :ونقول

علیھ «إن ھذا الحدیث یتعرض لإخبار غیبي ألقاه علي  ـ ١

                                      
مناقب و ١١٢ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

مدینة و ١٢ص ٣جالصراط المستقیم و ١٠٣ص ٢جآل أبي طالب 
  .٣١١ص ٤١جبحار الأنوار و ١٨٣ص ٢جالمعاجز 
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، وأبلغھ »علیھ السلام«إلى حذیفة، وھو مما اختصھ االله بھ » السلام
صلى االله علیھ «، وأوصاه »صلى االله علیھ وآلھ«إیاه رسول االله 

  ..بما ینبغي أن یفعلھ في ھذه الأحوال» وآلھ

عرف تأویل كلام أمیر المؤمنین إلا في إن حذیفة یقر بأنھ لم ی ـ ٢
  ..ورأى ما جرى علیھ في زمان أبي بكر وعمر.. زمن خلافة عثمان 

قد أخبر حذیفة بما » علیھ السلام«بأنھ : صرحت الروایة ـ ٣
، أي أن ما »صلى االله علیھ وآلھ«یجري قبل استشھاد رسول االله 

وأنھ كان . »لامعلیھ الس«جرى بعده إلى زمان عثمان لم یفاجئ علیاً 
  ..یعرف الأحداث والأشخاص بأسمائھم

وقد صحح لحذیفة، أو نبھھ إلى أنھ قد غفل عن عبد الرحمان بن 
عوف، فإنھ ھو الآخر من جملة المشاركین في ظلم العین، یعني علیاً 

  ..»علیھ السلام«

إلى أن مضمون ما أخبره بھ لم » علیھ السلام«ـ ثم أشار  ٤
زء آخر یتمثل بظلم عمرو بن العاص لھ، وأول یتحقق كلھ، بل بقي ج

  .اسمھ عین، فإنھ سیتشارك مع معاویة في ظلمھ

قد أخبر حذیفة بذلك، وبقي حذیفة یتذكر » علیھ السلام«إنھ  ـ ٥
لك على أن من أھداف ھذه فدل ذ.. ھذا الخبر ھذه السنین الكثیرة 

الإعتیاد الأخبار ھو حفظ إیمان حذیفة، وصیانتھ من الإختلال بفعل 
على الواقع الجدید، وحسبان أن الأمور تجري بصورة طبیعیة، كي لا 

كانت رغبة ترجیحیة لرسول االله » علیھ السلام«یتوھم أن تولیة علي 
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، ولیست أساساً في ھذا الدین، وأن العمل على »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..خلاف ھذه الرغبة لا یخل بالمسار العام للإیمان والإسلام

أن االله تعالى یرى ویعلم ویخبر بأدق تفاصیل  :ظھر لحذیفةفإذا 
ما یجري، وأن معرفة ذلك كلھ لیس أمراً عبثیاً، فلا بد أن یتوقف 

  ..وھكذا كان. ویتأمل بعمق بكل ما یجري
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 
  

× 
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 
قد احتج على أھل » علیھ السلام«ھ أن علیاً مما لا شك فی

الشورى، وناشدھم الإقرار بأمور یعرفونھا، من شأنھا أن تثبت حقھ، 
وتقوم بھا الحجة علیھم وعلى كل أحد، وذلك لیصون ھذا الحق من 

  ..الشبھات التي قد یطلقھا حولھ ذوو العصبیات والأھواء

یث التطویل ولكن نقل ھذه المناشدات قد اختلف وتفاوت من ح
  ..والإختصار، والتفصیل والإقتصار على المضامین العامة

وحیث إن إیراد جمیع تلك النصوص سوف یؤدي إلى التطویل 
الممل والمخل، فقد آثرنا أن نقتصر منھا ھنا على ثلاثة نصوص في 
البدایة، ثم نذكر طائفة من الفقرات المتناثرة في سائر الروایات، مما 

  ..ة التي نختارھالم تتضمنھ الروای

ولا نستطیع أن نضمن عدم تكرار بعض المضامین، لأننا لم نر 
  ..ضرورة للتدقیق في المقارنة

كما أننا لا ندَّعي أننا استقصینا جمیع الروایات، فإننا لم نر حاجة 
  ..إلى ذلك
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 

 
أبو  بأناأن ،إبراھیمأخبرنا أبو عبد االله محمد بن  :قال ابن عساكر

نا أبو الحسن نبأأ ،الفضل أحمد بن عبد المنعم بن أحمد بن بندار
 ،ا أحمد بن محمد بن سعیدبأنأن ،ا أبو الحسن الدارقطنيبأنأن ،العتیقي

حدثني مثنى  ،ا یعقوب بن معبدبأنأن ،ا یحیى بن زكریا بن شیبانبأنأن
عن عاصم  :سبیعيعن أبي إسحاق ال ،عن سفیان الثوري ،أبو عبد االله
 ،عن المنھال بن عمرو ،وعن العلاء بن صالح .وھبیرة ،بن ضمرة

قال علي بن  :وعن عمرو بن واثلة قالوا ،عن عباد بن عبد االله الأسدي
  :أبي طالب یوم الشورى

ولا  ،ولا عربیھم ،واالله لأحتجن علیھم بما لا یستطیع قرشیھم
   .ولا یقول خلافھ ،عجمیھم رده

 ،والزبیر، ولعبد الرحمن بن عوف ،بن عفان ثم قال لعثمان
وقد كان  ،وكلھم من قریش ،وھم أصحاب الشورى ،وسعد ،ولطلحة

  :قدم طلحة

  !؟أفیكم أحد وحد االله قبلي ،الذي لا إلھ ألا ھو ،أنشدكم باالله

  .اللھم لا :قالوا

  .وصلى القبلتین ،ھل فیكم أحد صلى الله قبلي ،أنشدكم باالله :قال

  .اللھم لا :قالوا
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صلى االله علیھ «أفیكم أحد أخو رسول االله  ،أنشدكم باالله :قال
وجعلني  ،فآخى بیني وبین نفسھ ،إذ آخى بین المؤمنین ،غیري »وآلھ

  !؟نبيبمنھ بمنزلة ھارون من موسى إلا أني لست 

  .لا :قالوا

صلى «إذ سد رسول االله  ،أفیكم مطھر غیري ،أنشدكم باالله :قال
 ،وكنت معھ في مساكنھ ومسجده ،م وفتح بابيأبوابك »االله علیھ وآلھ

  .غلقت أبوابنا وفتحت باب علي ،یا رسول االله :فقام إلیھ عمھ فقال

  .االله أمر بفتح بابھ وسد أبوابكم ،نعم :قال

  .اللھم لا :قالوا

إذ  ،أفیكم أحد أحب إلى االله وإلى رسولھ مني ،نشدتكم باالله :قال
طین الرایة إلى من یحب االله لأع :فقال ،دفع الرایة إلي یوم خیبر

  !؟ویحبھ االله ورسولھ ،ورسولھ

 ،اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك یأكل معي :ویوم الطائر إذ یقول
  !؟غیري ،اللھم وإلى رسولك ،اللھم وإلى رسولك :فقال ،فجئت

  .اللھم لا :قالوا

أفیكم أحد قدم بین یدي نجواه صدقة غیري  ،نشدتكم باالله :قال
  !؟لك الحكمحتى رفع االله ذ

  .اللھم لا :قالوا

أفیكم من قتل مشركي قریش والعرب في االله  ،نشدتكم باالله :قال
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  !؟وفي رسولھ غیري

  .اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «أفیكم أحد دعا رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !؟ن یكون أذنھ الواعیة مثل ما دعا ليأو ،لھ في العلم» وآلھ

  .اللھم لا :قالوا

صلى االله «ھل فیكم أحد أقرب إلى رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
 »صلى االله علیھ وآلھ«ومن جعلھ رسول االله  ،في الرحم »علیھ وآلھ

  !؟ونساءه نساءه غیري ،وأبناءه أبناءه ،نفسھ

  .اللھم لا :قالوا

صلى «أفیكم أحد كان یأخذ الخمس مع النبي  ،نشدتكم باالله :قال
  !؟وغیر فاطمة ،یؤمن أحد من قرابتھ غیري قبل أن »االله علیھ وآلھ

  .اللھم لا :قالوا

أفیكم الیوم أحد لھ زوجة مثل زوجتي فاطمة  ،نشدتكم باالله :قال
  !؟سیدة نساء عالمھا »صلى االله علیھ وآلھ«بنت رسول االله 

  .اللھم لا :قالوا

ھل فیكم أحد لھ ابنان مثل ابني الحسن  ،نشدتكم باالله :قال
  !؟اب أھل الجنة ما خلا النبیین غیريوالحسین سیدي شب

  .اللھم لا :قالوا

الطیار في الجنة، أفیكم أحد لھ أخ كأخي جعفر  ،نشدتكم باالله :قال
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  !المزین بالجناحین مع الملائكة غیري؟

  .اللھم لا :قالوا

أفیكم أحد لھ عم مثل عمي أسد االله وأسد  ،بااللهنشدتكم  :قال
  !؟رسولھ سید الشھداء حمزة غیري

  .اللھم لا :لواقا

صلى االله «أفیكم أحد ولي غمض رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !؟مع الملائكة غیري »علیھ وآلھ

  .اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «أفیكم أحد ولي غسل النبي  ،نشدتكم باالله :قال
  !؟یقلبونھ لي كیف أشاء غیري ،مع الملائكة »وآلھ

  .اللھم لا :قالوا

صلى «خر عھده برسول االله آأفیكم أحد كان  ،نشدتكم باالله :قال
  !؟حتى وضعھ في حفرتھ غیري »االله علیھ وآلھ

  .اللھم لا :قالوا

صلى االله «أفیكم أحد قضى عن رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !؟بعده دیونھ ومواعیده غیري »علیھ وآلھ

  .اللھم لا :قالوا

لَّھُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى وَإِنْ أَدْرِي لَعَ{ :وقد قال االله عز وجل :قال
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  .)١(»}حِینٍ

 
ا أبو بأنأن ،أخبرنا أبو البركات الأنماطي :قال ابن عساكر أیضاً

ا یوسف بن بأنأن ،ا أبو الحسن العتیقيبأنأن ،بكر محمد بن المظفر
ا نبأأن ،أنبأنا محمد بن أحمد الورامیني ،ا أبو جعفر العقیليبأنأن ،أحمد

عن الحرث بن  ،عن رجل ،ا زافربأنأن ،یحیى بن المغیرة الرازي
  .عن أبي الطفیل عامر بن واثلة الكناني ،محمد

فارتفعت  ،على الباب یوم الشورى كنت واقفاً :قال أبو الطفیل
   :یقول فسمعت علیاً ،الأصوات بینھم

 ،وأحق منھ ،بایع الناس لأبي بكر وأنا واالله أولى بالأمر منھ
یضرب بعضھم رقاب  مخافة أن یرجع الناس كفاراً ،وأطعت ،تفسمع

  .بعض بالسیف

فسمعت  ،وأحق منھ ،وأنا واالله أولى بالأمر منھ ،ثم بایع الناس عمر
یضرب بعضھم رقاب بعض  مخافة أن یرجع الناس كفاراً ،وأطعت

                                      
 ٤٣١ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق : راجع. من سورة الأنبیاء ١١١الآیة  )١(

كتاب الولایة و ٣٤٤ص ٢جینابیع المودة و ١٢٧ص ١جنھج السعادة و
 ٦٨٣ص ١٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٧٦ص= = بن عقدة لا

 ٦٦٧ و ٣٣٣صالأمالي للطوسي : وراجع ٦٠٤ص ٢١وج ٦٨٧و 
  .٢٤٣صبشارة المصطفى و
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  .بالسیف

   !!أسمع وأطیع إذاً !؟ثم أنتم تریدون أن تبایعوا عثمان

 لا یعرف لي فضلاً ،في خمسة نفر أنا سادسھم وإن عمر جعلني
وأیم االله  !!كلنا فیھ شرع سواء !!ولا یعرفونھ لي ،علیھم في الصلاح
ولا المعاھد  ،ثم لا یستطیع عربیھم ولا عجمیھم ،لو أشاء أن أتكلم

  .لفعلت ،ولا المشرك أن یرد خصلة منھا ،منھم

أحد آخى رسول االله  أفیكم ،أیھا النفر جمیعاً ،نشدتكم باالله :ثم قال
  !؟غیري »صلى االله علیھ وآلھ«

  .اللھم لا :قالوا

أفیكم أحد لھ عم مثل عمي  ،نشدتكم باالله أیھا النفر جمیعاً :ثم قال
  !؟وسید الشھداء ،أسد االله وأسد رسولھ ،حمزة

  .اللھم لا :قالوا

 الموشى ،ذو الجناحین ،أفیكم أحد لھ أخ مثل أخي جعفر :فقال
  !؟بھما في الجنة حیث یشاء یطیر ،بالجوھر

  .اللھم لا :قالوا

أفیكم أحد لھ مثل سبطي الحسن والحسین سیدي شباب أھل  :قال
  !؟الجنة

  .اللھم لا :قالوا

صلى االله «أفیكم أحد لھ مثل زوجي فاطمة بنت رسول االله  :قال
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  !؟»علیھ وآلھ

  .اللھم لا :قالوا

دة تنزل أفیكم أحد كان أقتل لمشركي قریش عند كل شدی :قال
  !؟برسول االله مني

  .اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «أفیكم أحد كان أعظم غناء عن رسول االله  :قال
وبذلت لھ مھجة ، ووقیتھ بنفسي ،حین اضطجعت على فراشھ »وآلھ
  !؟دمي

  .اللھم لا :قالوا

  !؟أفیكم أحد كان یأخذ الخمس غیري وغیر فاطمة :قال

  .اللھم لا :قالوا

  !؟د كان لھ سھم في الحاضر وسھم في الغائبأفیكم أح :قال

  .اللھم لا :قالوا

حین سد النبي  ،أكان فیكم أحد مطھر في كتاب االله غیري :قال
فقام إلیھ عماه  ،أبواب المھاجرین وفتح بابي »صلى االله علیھ وآلھ«

  !؟سددت أبوابنا وفتحت باب علي ،یا رسول االله :حمزة والعباس فقالا

ولا  ،ما أنا فتحت بابھ :»لى االله علیھ وآلھص«فقال رسول االله 
  !؟وسد أبوابكم ،بل االله فتح بابھ ،سددت أبوابكم

  .اللھم لا :قالوا
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وَآَتِ { :حین قال، أفیكم أحد تمم االله نوره من السماء غیري :قال
  .)١(!؟}..ذَا الْقُرْبَى حَقَّھُ

  .اللھم لا :قالوا

ثنتي  »علیھ وآلھ صلى االله«أفیكم أحد ناجاه رسول االله  :قال
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَیْتُمُ { :حین قال االله ،عشرة مرة غیري

   .)٢(!؟}الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً

  .اللھم لا :قالوا

 »صلى االله علیھ وآلھ«أفیكم أحد تولى غمض رسول االله  :قال
  !؟غیري

  .اللھم لا :قالوا

حتى  »صلى االله علیھ وآلھ«خر عھد برسول االله آأفیكم أحد  :قال
  !؟وضعھ في حفرتھ غیري

  .)٣(اللھم لا :قالوا

                                      
  .من سورة الإسراء ٢٦الآیة ) ١(
  .من سورة المجادلة ١٢الآیة ) ٢(
 ٧٢٤ص ٥جكنز العمال و ٤٣٥ـ  ٤٣٣ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ٣(

كتاب و ٦٤ص ٢جالصراط المستقیم و ٤١١صبن طاووس لاالطرائف و
 ٤٣٢صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٢٢٠صلشیرازي لالأربعین 

 ٣٧٨ص ١جي بن الجوزلاالموضوعات و ٢١١ص ١جضعفاء العقیلي و
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عن یحیى بن  ،ھكذا حدثنا محمد بن أحمد :قال أبو جعفر العقیلي
عن أبي  ،عن الحارث بن محمد ،عن رجل ،عن زافر ،المغیرة

 ،ل لم یسمھ زافررج :فیھ رجلان مجھولان .الطفیل عامر بن واثلة
  .الحارث بن محمد :والثاني

 ،حدثنا محمد بن حمید الرازي ،وحدثني جعفر بن محمد :قال
 ،عن أبي الطفیل عامر بن واثلة ،نا الحارث بن محمدحدث ،نا زافرحدث

  .فذكر نحوه :عن علي قال

 ،أسقط الرجل .وھذا من عمل ابن حمید :وقال أبو جعفر العقیلي
ویحیى  ـ ما قالھ یحیى بن المغیرة :والصواب ،ثوأراد أن یجود الحدی

  .وھذا الحدیث لا أصل لھ عن علي :ـ بن المغیرة ثقة

وصلى « :وفي ھذا الحدیث ما یدل على أنھ موضوع وھو قولھ
  .وكل أصحاب الشورى قد صلى القبلتین .»القبلتین

وقد كان  »أفیكم أحد لھ زوجة مثل زوجتي فاطمة« :وقولھ
  .)١(من ھذه الفضیلة وزیادة لعثمان مثل ما لھ

                                      
بناء المقالة و ٣١٣صلخوارزمي لالمناقب و ١٥٦ص ٢جلسان المیزان و

سفینة النجاة و ٥ص ٦وج ٧٧ص ٥جغایة المرام و ٤١٠صالفاطمیة 
 ١٥وج ٣١ص ٥ج )الأصل(شرح إحقاق الحق و ٣٦١صلتنكابني ل

  .٦٨٤ص
  .٤٣٦ـ  ٤٣٥ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ١(
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 
، عن أبي وابن الولید معاً :»رحمھ االله«قال الشیخ الصدوق 

 ،سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكین، عن أبي الجارود
وأبي طارق السراج، عن عامر بن واثلة،  ،وھشیم بن أبي ساسان

  :قال

وھو  »علیھ السلام« كنت في البیت یوم الشورى، فسمعت علیاً
   .مر وأولى بھ منھاستخلف الناس أبا بكر وأنا واالله أحق بالأ: یقول

وأولى بھ منھ، إلا  ،واستخلف أبو بكر عمر وأنا واالله أحق بالامر
ولو  !!أن عمر جعلني مع خمسة أنا سادسھم لا یعرف لھم علي فضل
لمعاھد أشاء لاحتججت علیھم بما لا یستطیع ـ عربیھم ولا عجمیھم، ا

  .منھم والمشرك ـ تغییر ذلك

  !. ھل فیكم أحد وحد االله قبلي؟! نشدتكم باالله أیھا النفر :ثم قال

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي، : »وآلھ

  !.غیري؟

  ).غیري! ولو كان بعدي لكنتھ یا علي؟ :ھزاد في نص قول(

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد ساق رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
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  !. فأشركھ فیھ، غیري؟ لرب العالمین ھدیاً» وآلھ

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد أتي رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك یأكل معي : منھ، فقالبطیر یأكل » وآلھ

لى رسولك، إو.. لى رسولكإاللھم و: من ھذا الطیر، فجئتھ، فقال
  !. غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «قال لھ رسول االله  ھل فیكم أحد ،نشدتكم باالله :قال
قد رد رایة رسول  ،حین رجع عمر یجبن أصحابھ ویجبنونھ ،»وآلھ
صلى االله «فقال لھ رسول االله  ،منھزماً» صلى االله علیھ وآلھ« االله

یحبھ االله ورسولھ  ،لیس بفرار رجلاً لأعطین الرایة غداً: »علیھ وآلھ
: لا یرجع حتى یفتح االله علیھ، فلما أصبح قال ٌ،ویحب االله ورسولھ

  . ادعوا لي علیاً

  . ما یطرف دُمِھو رَ! »صلى االله علیھ وآلھ«یا رسول االله  :فقالوا

اللھم : ، فلما قمت بین یدیھ تفل في عیني وقالبھ جیئوني :فقال
  .اذھب عنھ الحر والبرد

فاذھب االله عني الحر والبرد إلى ساعتي ھذه، وأخذت الرایة 
  !. فھزم االله المشركین واظفرني بھم، غیري؟

فقتلت مقاتلیھم ـ وفیھم مرحب ـ وسبیت  :وفي نص آخر(
  ).ذراریھم
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  .ھم لاالل :قالوا

ھل فیكم أحد لھ أخ مثل أخي جعفر المزین  ،نشدتكم باالله :قال
  !. بالجناحین في الجنة یحل فیھا حیث یشاء، غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

ھل فیكم أحد لھ عم مثل عمي حمزة أسد االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. وسید الشھداء، غیري؟ ،وأسد رسولھ

  . اللھم لا :قالوا

ھل فیكم أحد لھ سبطان مثل سبطي الحسن  ،نشدتكم باالله :قال
وسیدي شباب أھل » صلى االله علیھ وآلھ«والحسین ابني رسول االله 

  !. الجنة، غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

ھل فیكم أحد لھ زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت  ،نشدتكم باالله :قال
وسیدة نساء أھل  ،وبضعة منھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  !. غیري؟ الجنة،

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله: قال
  !. من فارقك فارقني ومن فارقني فارق االله، غیري؟: »وآلھ

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
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طاعتھ  ،كنفسي بعثن إلیھم رجلاًلینتھین بنو ولیعة أو لأ: »وآلھ
  !. یغشاھم بالسیف، غیري؟ ،ومعصیتھ كمعصیتي ،كطاعتي

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
ما من مسلم وصل إلى قلبھ حبي إلا كفر االله عنھ ذنوبھ، ومن : »وآلھ

ھ، وكذب من زعم أنھ بقلوصل حبي إلى قلبھ فقد وصل حبك إلى 
  !. یحبني ویبغضك، غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
عدوك  .أنت الخلیفة في الأھل والولد والمسلمین في كل غیبة: »وآلھ

  !. وولیي ولي االله، غیري؟ ،وعدوي عدو االله، وولیك ولیي ،عدوي

  . لھم لاال :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
ومن أبغضك  ،من أحبك ووالاك سبقت لھ الرحمة! یا علي: »وآلھ

  .وعاداك سبقت لھ اللعنة

ادع االله لي ! »صلى االله علیھ وآلھ«یا رسول االله  :فقالت عائشة
  .ھممن یبغضھ ویعادی.) ظ .لا نكون(لا یكون  ،ولأبي

، إن كنت أنت وأبوك ممن تياسك :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
فقد سبقت لكما الرحمة، وإن كنتما ممن یبغضھ ویعادیھ  ،یتولاه ویحبھ

وأنت  ،وأبوك أول من یظلمھ .فقد سبقت لكما اللعنة، ولقد خبثت أنت
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  !. أول من یقاتلھ، غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «قال لھ رسول االله  ھل فیكم أحد ،نشدتكم باالله :قال
أنت أخي وأنا أخوك في الدنیا ! یا علي: مثل ما قال لي» وآلھ

  !. كما یتواجھ الاخوان في الخلد؟ ،ومنزلك مواجھ منزلي ،والآخرة

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
لیس من الأعمال شيء  ،صك بأمر وأعطاكھإن االله خ! یا علي: »وآلھ

 أحب إلیھ ولا أفضل منھ عنده، الزھد في الدنیا، فلیس تنال منھا شیئاً
وھي زینة الأبرار عند االله عز وجل یوم القیامة،  ،ولا تنال منك

فطوبى لمن أحبك وصدق علیك، وویل لمن أبغضك وكذب علیك، 
  !. غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد بعثھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
لیجئ بالماء كما بعثني، فذھبت حتى حملت القربة على ظھري » وآلھ

  .فاستقبلتني ریح فردتني حتى أجلستني ،ومشیت بھا

   .ثم قمت فاستقبلتني ریح فردتني ثم أجلستني

ما : فقال لي» صلى االله علیھ وآلھ«فجئت إلى رسول االله  ؛ثم قمت
   !سك؟حب

   .فقصصت علیھ القصة
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فجبرئیل  ،قد جائني جبرئیل فأخبرني، أما الریح الأولى :فقال
كان في ألف من الملائكة یسلمون علیك، وأما الثانیة فمیكائیل جاء في 

  !. ألف من الملائكة یسلمون علیك، غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

صلى «یا محمد : ھل فیكم من قال لھ جبرئیل ،نشدتكم باالله :قال
  ، »علیھ السلام«أترى ھذه المواساة من علي ! »االله علیھ وآلھ

  .إنھ مني وأنا منھ :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

  !. وأنا منكما، غیري؟ :فقال جبرئیل

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله «ھل فیكم أحد كان یكتب لرسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
 ،»صلى االله علیھ وآلھ«فأغفى رسول االله كما جعلت أكتب » علیھ وآلھ

  : فأنا أرى أنھ یملي علي، فلما انتبھ قال لھ

  .من أملى علیك من ھاھنا إلى ھاھنا! یا علي

  . »صلى االله علیھ وآلھ«أنت یا رسول االله  :فقلت

  !. ملا علیك، غیري؟ألا، ولكن جبرئیل  :فقال

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «حد قال لھ رسول االله ھل فیكم أ ،نشدتكم باالله :قال
لولا أن لا یبقى أحد إلا قبض من أثرك قبضة : كما قال لي» وآلھ

لا یبقى أحد إلا قبض  من بعده لقلت فیك قولاً ھیطلب بھا البركة لعقب
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  !. ثرك قبضة؟أمن 

  . اللھم لا :فقالوا

ھ صلى االله علی«ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
حد فلا تأذن لأ ،نيومن الملائكة یزور اًاحفظ الباب فإن زوار: »وآلھ

صلى «وأخبرتھ أن رسول االله  ،منھم، فجاء عمر فرددتھ ثلاث مرات
وعدتھم كذا وكذا،  ،محتجب وعنده زوار من الملائكة» االله علیھ وآلھ

  .ثم أذنت لھ فدخل

 ،يإني جئت غیر مرة كل ذلك یردني عل! یا رسول االله :فقال
وعنده زوار  ،محتجب» صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  :ویقول

  !. أعاینھم؟ !وعدتھم كذا وكذا، فكیف علم بالعدة؟ ،من الملائكة

  !قد صدق، كیف علمت بعدتھم؟! لا، یا علي :فقال

  . اختلفت علي التحیات وسمعت الأصوات فأحصیت العدد :فقلت

فخرج عمر وھو صدقت، فإن فیك سنة من أخي عیسى،  :قال
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ {: فأنزل االله عز وجل ،ضربھ لابن مریم مثلاً: یقول

وَقَالُوا {ـ قال یضجون ـ  )١(}مَرْیَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْھُ یَصِدُّونَ
نْ ھُوَ إِ بَلْ ھُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ أَآَلِھَتُنَا خَیْرٌ أَمْ ھُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا  لِبَنِي إِسْرَائِیلَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَیْھِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً

                                      
  .من سورة الزخرف ٥٧الآیة ) ١(
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  !. غیري؟ )١(}مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ یَخْلُفُونَ

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
إن طوبى شجرة في الجنة أصلھا في دار علي : كما قال لي» لھوآ
لیس من مؤمن إلا وفي منزلھ غصن من أغصانھا،  ،»علیھ السلام«

  !. غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله: قال
  !. ذمتي، غیري؟ ئوتبر ،تقاتل على سنتي: »وآلھ

  . ھم لاالل :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. والمارقین، غیري؟ ،والقاسطین ،تقاتل الناكثین: »وآلھ

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله «ھل فیكم أحد جاء إلى رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
 ،ادن: فقال لي »علیھ السلام«ورأسھ في حجر جبرئیل » علیھ وآلھ

  !. دونك رأس ابن عمك فأنت أولى بھ مني، غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

                                      
  .من سورة الزخرف ٦٠ـ  ٥٨ات الآی) ١(
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صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد وضع رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
ولم یصل ، )أو كادت(رأسھ في حجره حتى غابت الشمس » وآلھ

! یا علي: قال» صلى االله علیھ وآلھ«فلما انتبھ رسول االله  ،العصر
   !صلیت؟

  .لا: قلت

فردت الشمس بیضاء » صلى االله علیھ وآلھ«فدعا رسول االله 
  !. فصلیت ثم انحدرت، غیري؟ ،نقیة

  . اللھم لا :قالوا

صلى «ھل فیكم أحد أمر االله عز وجل رسولھ  ،نشدتكم باالله :قال
فأتاه جبرئیل،  ،أن یبعث ببراءة، فبعث بھا مع أبي بكر» االله علیھ وآلھ

   .ي عنك إلا أنت أو رجل منكإنھ لا یؤد! یا محمد: فقال

 ،فأخذتھا من أبي بكر ،»صلى االله علیھ وآلھ«فبعثني رسول االله 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«وأدیتھا عن رسول االله  ،فمضیت بھا

  !. أني منھ، غیري؟ :فأثبت االله على لسان رسولھ

  . اللھم لا :قالوا

االله علیھ صلى «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
أنت إمام من أطاعني، ونور أولیائي، والكلمة التي ألزمتھا : »وآلھ

  !. المتقین، غیري؟

  . اللھم لا :قالوا



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
ویسكن جنتي التي  ،ویموت موتي ،من سره أن یحیا حیاتي: »وآلھ

كن، : ھ االله بیده، ثم قال لھقضیب غرس ،وعدني ربي جنات عدن
وذریتھ من بعده، فھم » علیھ السلام«فكان، فلیوال علي بن أبي طالب 

الأئمة، وھم الأوصیاء أعطاھم االله علمي وفھمي، لا یدخلونكم في 
باب ضلال، ولا یخرجونكم من باب ھدى، لا تعلموھم فھم أعلم منكم، 

  !. یزول الحق معھم أینما زالوا، غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
 قضى فانقضى، إنھ لا یحبك إلا مؤمن ولا یبغضك إلا منافق: »وآلھ

  !. ، غیري؟)إلا كافر: وفي روایة(

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
أھل ولایتك یخرجون یوم القیامة من قبورھم : ما قال لي مثل» وآلھ

على نوق بیض، شراك نعالھم نور یتلألأ، قد سھلت علیھم الموارد، 
 ،وفرجت عنھم الشدائد، وأعطوا الأمان، وانقطعت عنھم الأحزان

حتى ینطلق بھم إلى ظل عرش الرحمن، توضع بین أیدیھم مائدة 
یخاف الناس ولا یخافون، یأكلون منھا حتى یفرغ من الحساب، 

  !. ویحزن الناس ولا یحزنون، غیري؟

  . اللھم لا :قالوا
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صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
، فأبى أن »علیھا السلام«حین جاء أبو بكر یخطب فاطمة  ،»وآلھ

   .فأبى أن یزوجھ، فخطبت إلیھ فزوجني ،یزوجھ، وجاء عمر یخطبھا

  !. أبیت أن تزوجنا وزوجتھ؟ :اء أبو بكر وعمر فقالافج

ما منعتكما وزوجتھ، بل  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  !. االله منعكما وزوجھ، غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

» صلى االله علیھ وآلھ«ھل سمعتم رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
ي ونسبي، فأي سبب كل سبب ونسب منقطع یوم القیامة إلا سبب: یقول

إن أبي وأبا رسول  !وأي نسب أفضل من نسبي؟ !أفضل من سببي؟
خوان، وإن الحسن والحسین ابني رسول لأ» صلى االله علیھ وآلھ«االله 
وسیدي شباب أھل الجنة ابناي، وفاطمة » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

 زوجتي سیدة نساء أھل الجنة،» صلى االله علیھ وآلھ«بنت رسول االله 
  !. غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
إن االله خلق الخلق ففرقھم فرقتین، فجعلني في خیر الفرقتین، : »وآلھ

فجعلني في خیر شعبة، ثم جعلھم قبائل فجعلني في  ثم جعلھم شعوباً
بیت، ثم اختار من أھل  فجعلني في خیر خیر قبیلة، ثم جعلھم بیوتاً

بین ابني أبي  ، فجعلني خیرھم، فكنت نائماًوجعفراً أنا وعلیاً: بیتي
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إلى ! یا جبرئیل: فجاء جبرئیل ومعھ ملك فقال »علیھ السلام«طالب 
   !أي ھؤلاء أرسلت؟

  !. إلى ھذا، ثم أخذ بیدي فأجلسني، غیري؟ :فقال

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «أحد سد رسول االله ھل فیكم  ،نشدتكم باالله :قال
أبواب المسلمین كلھم ولم یسد بابي، فجاءه العباس وحمزة » وآلھ
  !أخرجتنا وأسكنتھ؟: وقالا

ما أنا أخرجتكم وأسكنتھ بل االله أخرجكم وأسكنھ، إن  :فقال لھما
 أن اتخذ مسجداً »علیھ السلام«االله عز وجل أوحى إلى أخي موسى 

رون وابنا ھارون، وإن االله عز وجل أوحى وأسكنھ أنت وھا طھوراً
  !. وابنا علي، غیري؟ ،سكنھ أنت وعلياو ،طھوراً تخذ مسجداًاإلي أن 

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
لا یفترقان حتى یردا علي  ،الحق مع علي وعلي مع الحق: »وآلھ

  !. الحوض، غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد وقى رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
 ،جعت في مضجعھطضاحیث جاء المشركون یریدون قتلھ، ف» وآلھ

وھم یرون أني  ،نحو الغار» صلى االله علیھ وآلھ«وذھب رسول االله 
   !أین ابن عمك؟: أنا ھو، فقالوا
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  !. یقتلونني؟لا أدري، فضربوني حتى كادوا  :فقلت

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
 ،فولایتھ ولایتي ،إن االله أمرني بولایة علي: كما قال لي» وآلھ

وولایتي ولایة ربي، عھد عھده إلي ربي وأمرني أن أبلغكموه، فھل 
  !سمعتم؟

  .قد سمعناه ،نعم :قالوا

وھو یحمل الناس على  ،قد سمعت :فیكم من یقول نإأما  :قال
  . كتفیھ ویعادیھ

  . أخبرنا بھم! یا رسول االله :قالوا

وأمرني بالاعراض عنھم لأمر  ،ن ربي قد أخبرني بھمإأما  :قال
  !. قد سبق، وإنما یكتفي أحدكم بما یجد لعلي في قلبھ؟

  . اللھم لا :قالوا

بني عبد الدار تسعة  ھل فیكم أحد قتل من ،نشدتكم باالله :قال
كلھم یأخذ اللواء، ثم جاء صواب الحبشي مولاھم وھو  ،مبارزة غیري

واحمرتا عیناه،  ،، قد أزبد شدقاهواالله لا أقتل بسادتي إلا محمداً: یقول
   .فاتقیتموه وحدتم عنھ، وخرجت إلیھ

فقطعتھ  ،فلما أقبل كأنھ قبة مبنیة، فاختلفت أنا وھو ضربتین
ینظر إلیھ  ،جلاه وعجزه وفخذاه قائمة على الأرضوبقیت ر ،بنصفین

  !. ویضحكون منھ؟ ،المسلمون
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  . اللھم لا :قالوا

ھل فیكم أحد قتل من مشركي قریش مثل  ،نشدتكم باالله :قال
  !. قتلي؟

  ..اللھم لا :قالوا

ھل : ھل فیكم أحد جاء عمرو بن عبد ود ینادي ،نشدتكم باالله :قال
صلى االله «قمت أنا، فقال لي رسول االله ف ،من مبارز، فكعتم عنھ كلكم

  !إلى أین تذھب؟: »علیھ وآلھ

  . أقوم إلى ھذا الفاسق :فقلت

  .إنھ عمرو بن عبد ود :فقال

إن كان ھو عمرو بن  ،»صلى االله علیھ وآلھ«یا رسول االله  :فقلت
  .عبد ود فأنا علي بن أبي طالب

 :فقال وأعدت علیھ، ،الكلام» صلى االله علیھ وآلھ«فأعاد علي 
  .امض على اسم االله

  !من الرجل؟ :فلما قربت منھ قال

  . علي بن أبي طالب :قلت

فقد كان لأبیك معي صحبة  ،بن أخياارجع یا  ،كریم ؤكف :قال
  . فأنا أكره قتلك ،ومحادثة

إنك قد عاھدت االله أن لا یخیرك أحد ثلاث ! یا عمرو :فقلت لھ
  . خصال إلا اخترت إحداھن
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  . اعرض علي :فقال

رسول االله، وتقر بما جاء  تشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً :قلت
  . من عند االله

  . ھات غیر ھذه :قال

  . ترجع من حیث جئت :قلت

  . واالله لا تحدث نساء قریش بھذا أني رجعت عنك :قال

  . فأنزل فأقاتلك :فقلت

فأصاب  ،فاختلف أنا وھو ضربتین ،أما ھذه فنعم، فنزل :قال
فقتلھ  ،فانكشف رجلیھ ةاب السیف رأسي، وضربتھ ضربالحجفة وأص

  !. االله على یدي، ففیكم أحد فعل ھذا؟

  . اللھم لا :قالوا

  : ھل فیكم أحد حین جاء مرحب وھو یقول ،نشدتكم باالله :قال

  رب ــجــل مـطـلاح بـاك السـش   بـرحـني أمي مـتـذي سمـا الـأن

  رب ـأض اًـنـیـوح اًــانـیـن أحـعـأط

و على رأسھ نقیر من جبل  ،فضربني وضربتھ ،جت إلیھفخر
 ،فلقت النقیرفحجر لم یكن تصلح على رأسھ بیضة من عظم رأسھ، 

  !. ووصل السیف إلى رأسھ فقتلتھ، ففیكم أحد فعل ھذا؟

  . اللھم لا :قالوا

ھل فیكم أحد أنزل االله فیھ آیة التطھیر على  ،نشدتكم باالله :قال



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ {: »لھصلى االله علیھ وآ«رسولھ 
صلى االله علیھ «فأخذ رسول االله  ،)١(}أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً

: فضمني فیھ وفاطمة والحسن والحسین، ثم قال ،كساء خیبریاً» وآلھ
  !. ھؤلاء أھل بیتي فأذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا؟! یا رب

اللھم أنا وأھل بیتي إلیك لا : ثم قال :أضاف في نص آخر قولھ(
  ).إلى الجنة

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «باالله ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم :قال
  !. وأنت یا علي سید العرب؟ ،أنا سید ولد آدم: »وآلھ

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ول االله ھل فیكم أحد كان رس ،نشدتكم باالله :قال
في المسجد إذ نظر إلى شيء ینزل من السماء فبادره ولحقھ » وآلھ

ضعوا، : ، فقال لھمفانتھى إلى سودان أربعة یحملون سریراً ،أصحابھ
  . فوضعوا

فإذا أسود مطوق بالحدید، فقال  ،اكشفوا عنھ، فكشفوا :فقال
  . !من ھذا؟: »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

فأمرونا أن  ،وفسقاً كان قد أبق عنھم خبثاً ،غلام الریاحین :قالوا
  .ندفنھ في حدیده كما ھو

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٣الآیة ) ١(
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أنا واالله : ما رآني قط إلا قال! یا رسول االله :فنظرت إلیھ، فقلت
  . ولا أبغضك إلا كافر ،أحبك، واالله ما أحبك إلا مؤمن

لقد أثابھ االله ! یا علي :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
من الملائكة ـ كل قبیل على ألف قبیل ـ قد نزلوا  ا، ھذا سبعون قبیلاًبذ

حدیدتھ وصلى » صلى االله علیھ وآلھ«یصلون علیھ، ففك رسول االله 
  !. علیھ ودفنھ؟

  . اللھم لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
فما سألت ربي  ،في الدعاء أذن لي البارحة: مثل ما قال لي» وآلھ
. إلا سألت لك مثلھ وأعطانیھ إلا أعطانیھ، وما سألت لنفسي شیئاً شیئاً

  !. الحمد الله؟: فقلت

  . اللھم لا :قالوا

» صلى االله علیھ وآلھ«ھل علمتم أن رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
فصعد رسول االله  ،ففعل ما فعل ،بعث خالد بن الولید إلى بني خزیمة

إني أبرأ إلیك مما صنع خالد بن : المنبر فقال» لى االله علیھ وآلھص«
ثم  ،اذھب یا علي، فذھبت فودیتھم: ثلاث مرات، ثم قال.. الولید

  !يء؟ناشدتھم باالله ھل بقي ش

إذ نشدتنا باالله فمیلغة كلابنا، وعقال بعیرنا، فأعطیتھم  :فقالوا
ذا لذمة رسول االله ھ: لھما، وبقي معي ذھب كثیر فأعطیتھم إیاه، وقلت

ولروعات  ،ولما تعلمون ولما لا تعلمون ،»صلى االله علیھ وآلھ«
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» صلى االله علیھ وآلھ«النساء والصبیان، ثم جئت إلى رسول االله 
  !. واالله ما یسرني یا علي أن لي بما صنعت حمر النعم؟: فأخبرتھ، قال

  . اللھم نعم: قالوا

» صلى االله علیھ وآلھ« ھل سمعتم رسول االله ،نشدتكم باالله :قال
عرضت علي أمتي البارحة فمر بي أصحاب الرایات، ! یا علي: یقول

  !. فاستغفرت لك ولشیعتك؟

  .اللھم نعم :فقالوا

: قال» صلى االله علیھ وآلھ«ھل سمعتم رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
كذا .. اذھب فاضرب عنق ذلك الرجل الذي تجده في موضع! یا أبا بكر

   .وكذا

  !قتلتھ؟ :رجع، فقالف

  . لا، وجدتھ یصلي :قال

   .اذھب فاقتلھ! یا عمر :قال

  !قتلتھ؟ :فرجع قال لھ

  .لا، وجدتھ یصلي :قال

   !آمركما بقتلھ، فتقولان وجدناه یصلي؟ :فقال

  .إن أدركھ قتلھ: اذھب فاقتلھ، فلما مضیت قال! یا علي :فقال

  .لم أجد أحداً» صلى االله علیھ وآلھ«یا رسول االله  :فرجعت فقلت

  !. صدقت، أما إنك لو وجدتھ لقتلتھ؟ :فقال
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  . اللھم نعم :فقالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. وعدوك في النار؟ ،إن ولیك في الجنة: كما قال لي» وآلھ

  .اللھم لا :قالوا

صلى «االله  ھل علمتم أن عائشة قالت لرسول ،نشدتكم باالله :قال
  . وإنھ ابن فلان القبطي ،إن إبراھیم لیس منك: »االله علیھ وآلھ

  . اذھب فاقتلھ! یا علي :قال

إذا بعثتني أكون ! »صلى االله علیھ وآلھ«یا رسول االله  :فقلت
  !أو أتثبت؟ ،كالمسمار المحمى في الوبر

   .لا، بل تثبت :قال

فطرحت  ،یھستند إلى حائط فطرح نفسھ فافلما نظر إلي  تفذھب
نفسي على أثره، فصعد على نخل فصعدت خلفھ، فلما رآني قد 

   .فإذا لیس لھ شيء مما یكون للرجال ،صعدت رمى بإزاره

الحمد الله : ، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«فجئت فأخبرت رسول االله 
  !. الذي صرف عنا السوء أھل البیت؟

  . اللھم نعم :فقالوا

  . )١(اللھم اشھد :فقال

                                      
 ٣٢٩ـ  ٣١٥ص ٣١جبحار الأنوار و ٥٦٣ـ  ٥٥٣صلصدوق لالخصال  )١(

  .١٩٦ص ٣جغایة المرام و
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 
وورد في روایة الطبرسي زیادة على ما تقدم بصورة متفرقة ما 

  :یلي

ھل فیكم من بایع البیعتین ـ بیعة الفتح وبیعة  ،نشدتكم باالله :قال
  !. الرضوان ـ غیري؟

  . لا :قالوا

ھل فیكم أحد عرف الناسخ من المنسوخ،  ،نشدتكم باالله :قال
  . !غیري؟

  . لا :قالوا

في  »علیھ السلام«ھل فیكم أحد عاین جبرئیل  ،نشدتكم باالله :قال
  !. مثال دحیة الكلبي، غیري؟

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد أخو رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. في السفر، غیري؟ ھفي الحضر ورفیق» وآلھ

  . لا :قالوا

یات من القرآن ھل فیكم من سماه االله في عشر آ ،نشدتكم باالله :قال
  !. مؤمنا، غیري؟

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد ناول رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
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فرمى بھ في وجوه الكفار فانھزموا،  ،قبضة من تراب» وآلھ
  !. غیري؟

  . لا :قالوا

یتھ، ؤھل فیكم أحد اشتاقت الجنة إلى ر ،نشدتكم باالله :قال
  !. غیري؟

  . لا :قالوا

صلى االله «ھل فیكم أحد شھد وفاة رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. ، غیري؟»علیھ وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد غسل رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. وكفنھ، غیري؟» وآلھ

  . لا :قالوا

صلى «ھل فیكم أحد ورث سلاح رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. رایتھ وخاتمھ، غیري؟و» االله علیھ وآلھ

  . لا :قالوا

  :ھل فیكم أحد نودي باسمھ یوم بدر ،نشدتكم باالله :قال

  ليــــــــــى إلا عــــتـــــولا ف    ارـــــقــفــف إلا ذو الـیــ سلا

  !. غیري؟

  . لا :قالوا
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صلى «ھل فیكم أحد یخصف نعل رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. ، غیري؟»االله علیھ وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. وأقولھم بالحق، غیري؟ ،اللھم علي أحب الخلق إلي: »وآلھ

  . لا :قالوا

وجاء  ،ھل فیكم أحد استقى مائة دلو بمائة تمرة ،نشدتكم باالله :قال
و جائع ـ ـ وھ» صلى االله علیھ وآلھ«بالتمر فأطعمھ رسول االله 

  !. غیري؟

  . لا :قالوا

، ومیكائیل ،ھل فیكم أحد سلم علیھ جبرئیل ،نشدتكم باالله :قال
  !. وإسرافیل في ثلاثة آلاف من الملائكة یوم بدر، غیري؟

  . لا :قالوا

صلى االله «ھل فیكم أحد مشى مع رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  لحدیقة؟ ما أحسن ھذه ا: فمر على حدیقة، فقلت» علیھ وآلھ

وحدیقتك في الجنة  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
كل ذلك یقول رسول  ،حتى مررت على ثلاث حدائق.. أحسن من ھذه

  !. حدیقتك في الجنة أحسن من ھذه، غیري؟: االله

  . لا :قالوا
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صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
وأول من یصافحني یوم القیامة،  ،آمن بيأنت أول من : »وآلھ

  !. غیري؟

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
ـ فإنھ أمیر ! أول طالع یطلع علیكم من ھذا الباب ـ یا أنس: »وآلھ

  .وأولى الناس بالناس ،وخیر الوصیین ،وسید المسلمین ،المؤمنین

  .من الأنصار، فكنت أنا الطالع م اجعلھ رجلاًاللھ :فقال أنس

ما أنت یا أنس  :لانس» صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ رسول االله 
  !. بأول رجل أحب قومھ، غیري؟

  . لا :قالوا

إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ {: ھل فیكم أحد نزلت فیھ ھذه الآیة ،نشدتكم باالله :قال
ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آَمَنُوا الَّ

  ! غیري؟، )١(}رَاكِعُونَ

  . لا :قالوا

إِنَّ {: نشدتك باالله ھل فیكم أحد أنزل االله فیھ وفي ولده :قال
إلى آخر السورة،  }الْأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُھَا كَافُوراً

  !. غیري؟

                                      
  .من سورة المائدة ٥٥الآیة ) ١(
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   .لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد علمھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. كل كلمة مفتاح الف كلمة، غیري؟ ،ألف كلمة» وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد ناجاه رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !؟دوننا ناجیت علیاً: یوم الطائف، فقال أبو بكر وعمر» وآلھ

بل االله أمرني  ،ما أنا ناجیتھ :»االله علیھ وآلھ صلى«فقال لھم 
  . !بذلك، غیري؟

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
یدخل بشفاعتك الجنة أكثر  ،أنت أقرب الخلق مني یوم القیامة: »وآلھ

  !. الخلق من ربیعة ومضر، غیري؟

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،اللهنشدتكم با :قال
  !. أنت تكسى حین أكسى، غیري؟! یا علي: »وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. أنت خیر البشر بعد النبیین، غیري؟: »وآلھ

  . لا :قالوا
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صلى االله علیھ «لھ رسول االله  ھل فیكم أحد قال ،نشدتكم باالله :قال
  !. تفرق بین الحق والباطل، غیري؟ ،أنت الفاروق: »وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. یوم القیامة بعد النبیین، غیري؟ أنت أفضل الخلائق عملاً: »وآلھ

  . لا :قالوا

صلى «كم أحد كان یبعث إلى رسول االله ھل فی ،نشدتكم باالله :قال
  !. خبار، غیري؟ویخبره الأ ،الطعام وھو في الغار» االله علیھ وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. لا سر دونك، غیري؟: »وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «الله ھل فیكم أحد قال لھ رسول ا ،نشدتكم باالله :قال
  !. وصاحبي من أھلي، غیري؟ ،ووزیري ،أنت أخي: »وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. أنت أقدمھم سلما، وأفضلھم علما، وأكثرھم حلما، غیري؟: »وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله «النبي ھل فیكم أحد عرض علیھ  ،نشدتكم باالله :قال
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  .الاسلام» علیھ وآلھ

  . أنظرني حتى ألقى والدي :فقال لھ

  . فإنھا أمانة عندك :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 

  !. ن كانت أمانة عندي فقد أسلمت، غیري؟إو :فقلت

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم رجل ناجى رسول االله  :وفي نص آخر(
  !ین یدي نجواه صدقة غیري؟عشر مرات، یقدم ب» وآلھ

  ).لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. ومن سبني فقد سب االله، غیري؟ ،فقد سبني من سب علیاً: »وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. اتلك، وعادى االله من عاداك، غیري؟قاتل االله من ق: »وآلھ

  . لا :قالوا

ھل فیكم أحد صلى قبل الناس بسبع سنین  ،نشدتكم باالله :قال
  . !وأشھر، غیري؟

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
ذ أنا یوم القیامة آخذ بحجزة ربي ـ والحجزة النور ـ وأنت آخ: »وآلھ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !. وأھل بیتي آخذون بحجزتك، غیري؟ ،بحجزتي

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. وبغضك بغضي، غیري؟ ،وحبك حبي ،أنت كنفسي: »وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. ، غیري؟وناصراً وعضداً جعلھ لي عوناًاللھم ا: »وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. وأنت یعسوب المؤمنین، غیري؟ ،المال یعسوب الظلمة: »وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
أقومھم بأمر االله، وأوفاھم بعھد االله، وأعلمھم بالقضیة،  أنت: »وآلھ

  !. وأقسمھم بالسویة، وأعظمھم عند االله مزیة، غیري؟

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
فضلك على ھذه الأمة كفضل الشمس على القمر، وكفضل : »وآلھ

  !. القمر على النجوم، غیري؟

  . لا :قالوا
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صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. الناس من أشجار شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة، غیري؟: »وآلھ

  . لا :قالوا

ھل فیكم أحد رضي االله عنھ في آیتین من  ،نشدتكم باالله :قال
  !. القرآن، غیري؟

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ل فیكم أحد قال لھ رسول االله ھ ،نشدتكم باالله :قال
وموعد شیعتك الحوض إذا خافت الأمم  ،موعدك موعدي: »وآلھ

  . !ووضعت الموازین، غیري؟

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. اللھم إني أحبھ فأحبھ، اللھم إني أستودعكھ، غیري؟: »وآلھ

  . لا :لواقا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
مر أنت تحاج الناس فتحجھم بإقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة، والأ: »وآلھ

بالمعروف، والنھي عن المنكر، وإقامة الحدود، والقسم بالسویة، 
  !. غیري؟

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ول االله ھل فیكم أحد أخذ رس ،نشدتكم باالله :قال
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: یوم بدر بیده فرفعھا حتى نظر الناس إلى بیاض إبطھ ویقول» وآلھ
فإنھ  ،فوازروه وناصحوه وصدقوه ،ألا إن ھذا ابن عمي ووزیري

  !. ولیكم، غیري؟

  . لا :قالوا

وَیُؤْثِرُونَ { :ھل فیكم أحد أنزلت فیھ ھذه الآیة ،نشدتكم باالله :قال
لَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِھِ فَأُولَئِكَ ھُمُ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَ

  !. ، غیري؟)١(}الْمُفْلِحُونَ

  . لا :قالوا

  . !ھل فیكم أحد كان جبرئیل أحد ضیفانھ، غیري؟ ،نشدتكم باالله :قال

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد أعطاه رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
لي تحنطني  ثلثاً :أقسمھ أثلاثاً: من حنوط الجنة، ثم قال حنوطاً »وآلھ

  !. لك، غیري؟ لابنتي، وثلثاً بھ، وثلثاً

  . لا :قالوا

ھل فیكم أحد كان إذا دخل على رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
  !. وتھلل لھ وجھھ، غیري؟ ،حیاه وأدناه» صلى االله علیھ وآلھ«

  . لا :قالوا

                                      
  .من سورة الحشر ٩الآیة ) ١(
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صلى االله علیھ «ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،نشدتكم باالله :قال
أنا أفتخر بك یوم القیامة إذا افتخرت الأنبیاء بأوصیائھا، : »وآلھ

  !. غیري؟

  .لا :قالوا

أدى : »صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  :قال
  !. االله عن أمانتك، أدى االله عن ذمتك، غیري؟

  . لا :قالوا

فأداھا  ،یكم أحد فتح حصن خیبر، وسبا بنت مرحبفھل ف :قال
  !. ، غیري؟»صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله 

  . لا :قالوا

أنت : »صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  :قال
  !. وتذر فیھا كل كافر، غیري؟ ا،تخرج منھا من زك ،قسیم النار

  . لا :قالوا

ترد : »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله ھل فیكم أحد قال لھ  :قال
مبیضة وجوھھم، ویرد  ،علي الحوض أنت وشیعتك رواء مرویین

  !. مسودة وجوھھم، غیري؟ ،مفحمین ،علي عدوك ظماء مظمئین

  . لا :قالوا

 :»صلوات االله علیھ وآلھ ورضوانھ«ثم قال لھم أمیر المؤمنین 
صلى «قول نبیكم  واستبان لكم ذلك من ،أما إذا أقررتم على أنفسكم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعلیكم بتقوى االله وحده لا شریك لھ، وأنھاكم عن  ،»االله علیھ وآلھ
وردوا الحق إلى أھلھ، واتبعوا سنة نبیكم،  .ولا تعصوا أمره ،سخطھ

  . )١(فإنكم إذا خالفتم خالفتم االله، فادفعوھا إلى من ھو أھلھا وھي لھ

 
ن شاذان وردت الفقرات التالیة بصورة وفي روایة الروضة لاب

  :متفرقة

» صلى االله علیھ وآلھ«أم ھل فیكم أحد أعظم عند رسول االله 
   !مني؟ مكاناً

سھم القرابة وسھم : أم ھل فیكم أحد من كان یأخذ ثلاثة أسھم
  !. الخاصة وسھم الھجرة، غیري؟

ي باثنت» صلى االله علیھ وآلھ«أم ھل فیكم أحد جاء إلى رسول االله 
  !. عشر تمرة، غیري؟

بیده یوم » صلى االله علیھ وآلھ«أم ھل فیكم أحد أخذ رسول االله 
من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من والاه وعاد : غدیر خم وقال

  !. فھل كان في أحد، غیري؟! من عاداه، ولیبلغ الحاضر الغائب؟

: أم ھل فیكم من أمر االله عز وجل بمودتھ في القرآن حیث یقول

                                      
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٢١٠ـ  ١٩٢ص ١جلطبرسي لحتجاج الإ )١(

 ٣٤٤ـ  ٣٣٠ص ٣١جبحار الأنوار و ٢٣١ـ  ٢١٥ص ٣ج) البلاغة
  .٧١٨صلھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و
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، ھل قال من قبل )١(}إِلَّا المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ أَجْراً{
  !. لاحد، غیري؟

ومیكائیل عن شمالھ،  ،أم ھل فیكم من قاتل وجبرئیل عن یمینھ
  !. غیري؟

  . )٢(!ولیھ، غیري؟: أم ھل فیكم من سماه االله عز وجل

 
  :اء في روایة الدیلمي فقرات أخرى، ھيوج

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا {: فھل فیكم أحد أمر بقول االله عز وجل :قال
  . !سواي؟ )٣(}أَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

  . اللھم لا :قالوا

» یھ وآلھصلى االله عل« اللهفھل فیكم أحد نصر أبوه رسول ا :قال
  !. وكفلھ، غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

فھل فیكم من سلم علیھ في ساعة واحدة ثلاثة آلاف من  :قال
لما جئت  ،لیلة القلیب لوفیھم جبرئیل ومیكائیل وإسرافی ،الملائكة

                                      
  .من سورة الشورى ٢٣الآیة ) ١(
 ٣١جبحار الأنوار و ١١٩ـ  ١١٧صالروضة في فضائل أمیر المؤمنین ) ٢(

  .٣٦٣ـ  ٣٦٠ص
  .من سورة النساء ٥٩الآیة ) ٣(



  ٢٦٩                                        ..لأھل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !. ، غیري؟»صلى االله علیھ وآلھ«بالماء إلى رسول االله 

  . لا :قالوا

إني : »صلى االله علیھ وآلھ« فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله :قال
وستقاتل أنت ـ یا علي ـ على تأویلھ،  ،قاتلت على تنزیل القرآن

  !. غیري؟

  . لا :قالوا

حیث قبض  ،فھل فیكم أحد بعث االله عز وجل إلیھ بالتعزیة :قال
إذ  ،تبكیھ »علیھا السلام«وفاطمة » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
یقول ـ نسمع حسھ ولا نرى شخصھ  على الباب وقائلاً سمعنا حساً
   ..السلام علیكم أھل البیت ورحمة االله وبركاتھ: وھو یقول ـ

من كل  إن في االله خلفاً :ربكم عز وجل یقرئكم السلام ویقول لكم
من كل فوت، فتعزوا بعزاء االله،  مصیبة، وعزاء من كل ھالك، ودركاً

یبقون، والسلام واعلموا أن أھل الأرض یموتون، وأن أھل السماء لا 
  .علیكم ورحمة االله وبركاتھ

أربعة لا خامس لنا  ،والحسین ،والحسن ،وأنا في البیت وفاطمة
  !. مسجى بیننا، غیرنا؟» صلى االله علیھ وآلھ«سوى رسول االله 

  . لا :قالوا

إني : قال» صلى االله علیھ وآلھ«فھل تعلمون أن رسول االله  :قال
نھما لن یفترقا حتى أو ،ترتي أھل بیتيتارك فیكم الثقلین كتاب االله وع

   !یردا علي الحوض، وإنكم لن تضلوا ما اتبعتموھما واستمسكتم بھما؟



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . نعم :قالوا

وَالسَّابِقُونَ {: فھل أحد ذكره االله عز وجل بما ذكرني إذ قال :قال
  !. ، غیري؟)١(}أُولَئِكَ المُقَرَّبُونَ السَّابِقُونَ

  !. ى االله ورسولھ؟فھل سبقني منكم أحد إل :قال

  . لا :قالوا

صلى االله علیھ «فھل فیكم أحد كان صاحب رسول االله  :قال
  !. في المواطن كلھا، غیري؟» وآلھ

  . لا :قالوا

فاستأذنت االله  ،فھل فیكم أحد اشتاقت الملائكة إلى رؤیتھ :قال
  !. تعالى في زیارتھ، غیري؟

  . لا :قالوا

في » صلى االله علیھ وآلھ« فھل فیكم أحد استخلفھ رسول االله :قال
  !. أزواجھ إلیھ من بعده، غیري؟) طلاق(وجعل أمر ، )ومالھ(أھلھ 

  . لا :قالوا

على » صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد حملھ رسول االله  :قال
  !. كتفھ حتى كسر الأصنام التي كانت على الكعبة، غیري؟

  . لا :قالوا

                                      
  .من سورة الواقعة ١١و  ١٠ الآیتان) ١(



  ٢٧١                                        ..لأھل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ « فھل فیكم أحد اضطجع ھو ورسول االله :قال
  !. في لحاف واحد إذ كفلني، غیري؟» وآلھ

  . لا :قالوا

صلى االله «فھل فیكم أحد كان أول داخل على رسول االله  :قال
  !. ولا یحجب عنھ، غیري؟ ،وآخر خارج من عنده» علیھ وآلھ

  . لا :قالوا

وَیُطْعِمُونَ {: فھل فیكم من نزلت فیھ وفي زوجتھ وولدیھ :قال
إلى سائر ما اقتص االله .. )١(}وَأَسِیراً وَیَتِیماً عَلَى حُبِّھِ مِسْكِیناً الطَّعَامَ

  !. تعالى من ذكرنا في ھذه السورة، غیري؟

  . لا :قالوا

أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الحَاجِّ {: فھل فیكم أحد نزلت فیھ ھذه الآیة :قال
الْیَوْمِ الْآَخِرِ وَجَاھَدَ فِي سَبِیلِ وَعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِااللهِ وَ

  !. ، غیري؟)٢(}االلهِ

  .لا :قالوا

كَمَنْ كَانَ  أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً{: فھل فیكم أحد أنزل االله تعالى فیھ :قال
إلى آخر ما اقتص االله تعالى من خبر المؤمنین،  )٣(}لَا یَسْتَوُونَ فَاسِقاً

                                      
  .من سورة ھل أتى ٨الآیة ) ١(
  .من سورة التوبة ١٩ الآیة) ٢(
  .من سورة السجدة ١٨الآیة ) ٣(



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . !غیري؟

  . لا :قالوا

كم أحد أنزل االله فیھ وفي زوجتھ وولدیھ آیة المباھلة، فھل فی :قال
، »صلى االله علیھ وآلھ«وجعل االله عز وجل نفسھ نفس رسول االله 

  !. غیري؟

  . اللھم لا :قالوا

من » صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد سقى رسول االله  :قال
  !. وأحجم عن ذلك أصحابھ، غیري؟ ،المھراس لما اشتد ظمأه

   .لا :قالوا

: »صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  :قال
وَیَسِّرْ  رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي{: اللھم إني أقول كما قال عبدك موسى

مِنْ  وَاجْعَلْ لِي وَزِیراً یَفْقَھُوا قَوْلِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي لِي أَمْرِي
علیھ «إلى آخر دعوة موسى  )١(}أَزْرِي اشْدُدْ بِھِ ھَارُونَ أَخِي أَھْلِي

  !. إلا النبوة، غیري؟ »السلام

  .لا :قالوا

إن : »صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  :قال
یدخل في شفاعتھ الجنة مثل ربیعة ومضر،  من شیعتك رجلاً

  !. غیري؟

                                      
  .من سورة طھ ٣١ـ  ٢٥الآیات ) ١(



  ٢٧٣                                        ..لأھل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . لا :قالوا

أنت : »علیھ وآلھصلى االله «فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  :قال
ویرد عدوكم  ،تردون یوم القیامة رواء مرویین ،وشیعتك ھم الفائزون

  . !ظماء مقمحین، غیري؟

  . لا :قالوا

من : »صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  :قال
ومن أحبني فقد أحب االله تعالى، ومن  ،أحب ھذه الشعرات فقد أحبني

ومن آذاني فقد آذى االله تعالى،  ،ي وآذانيأبغضھا وآذاھا فقد أبغضن
  . ومن آذى االله تعالى لعنھ االله وأعد لھ جھنم وساءت مصیرا

صلى االله علیھ «وما شعراتك ھذه یا رسول االله  :فقال أصحابھ
   !؟»وآلھ

  !. والحسین، غیري؟ ،والحسن ،وفاطمة ،علي :قال

  . لا :قالوا

أنت : »االله علیھ وآلھ صلى«فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  :قال
والمال یعسوب الظالمین، وأنت الصدیق الأكبر،  ،یعسوب المؤمنین

  !. الذي یفرق بین الحق والباطل، غیري؟ ،وأنت الفاروق الأعظم

  . لا :قالوا

» صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  :قال
أطاعني  ومن ،من أطاعك فقد أطاعني: بالجحفة بالشجیرات من خم

ومن عصاني فقد عصى االله  ،ومن عصاك فقد عصاني .فقد أطاع االله



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !. تعالى، غیري؟

  . لا :قالوا

بینھ » صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد كان رسول االله  :قال
  !. وبین زوجتھ؟

  . لا :قالوا

» صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد جلس بین رسول االله  :قال
لا ستر دونك یا : »صلى االله علیھ وآلھ«االله  وزوجتھ، فقال لھ رسول

  !. علي، غیري؟

  . لا :قالوا

ثم مشى  ،فھل فیكم أحد احتمل باب خیبر یوم فتحت حصنھا :قال
فلم یقلوه  فعالجھ بعد ذلك أربعون رجلاً ،ثم ألقاه، )مئة ذراع(بھ ساعة 

  !. من الأرض، غیري؟

  . لا :قالوا

أنت : »صلى االله علیھ وآلھ« فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله :قال
  !. ومنزلك تجاه منزلي في الجنة، غیري؟ ،معي في قصري

  . لا :قالوا

أنت : »صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  :قال
وعادى االله من  ،أولى الناس بأمتي من بعدي، والى االله من والاك

  !. عاداك، وقاتل االله من قاتلك بعدي، غیري؟



  ٢٧٥                                        ..لأھل الشورى ×مناشدات علي : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . لا :لواقا

» صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد صلى مع رسول االله  :قال
  !. قبل الناس، غیري؟ سبع سنین وأشھراً

  . لا :قالوا

إنك : »صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  :قال
: عن یمین العرش یا علي یوم القیامة یكسوك االله عز وجل بردین

  !. ضر، غیري؟والآخر أخ ،أحدھما أحمر

  . لا :قالوا

من » صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد أطعمھ رسول االله  :قال
لا ینبغي أن : وقال »علیھ السلام«فاكھة الجنة لما ھبط بھا جبرئیل 

  !. أو وصي نبي، غیري؟ ،یأكلھ في الدنیا إلا نبي

  . لا :قالوا

أنت : »لھصلى االله علیھ وآ«فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  :قال
وأقسمھم بالسویة،  أقومھم بأمر االله، وأوفاھم بعھد االله، وأعلمھم بالقضیة،

  . !وأرأفھم بالرعیة، غیري؟

  . لا :قالوا

أنت : »صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  :قال
  !. تخرج منھا من آمن وأقر، وتدع فیھا من كفر، غیري؟ ،قسیم النار

  . لا :قالوا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فانفجرت، ! انفجري: فھل فیكم أحد قال للعین وقد غاضت :قال
» صلى االله علیھ وآلھ«وأقبل رسول االله  ،فشرب منھا القوم

وملأوا روایاھم،  ،وشربت خیلھم ،والمسلمون معھ فشرب وشربوا
  !. غیري؟

  . لا :قالوا

» صلى االله علیھ وآلھ«فھل فیكم أحد أعطاه رسول االله : قال
 لي حنطني بھ، وثلثاً ثلثاً :قسم ھذا أثلاثاًا: نة، قالمن حنوط الج حنوطاً

  !. لك، غیري؟ لابنتي، وثلثاً

  . لا :قالوا

وأنعم  ،فما زال یناشدھم ویذكر لھم ما أكرمھ االله تعالى .. :قال
  :ودنت الصلاة، ثم أقبل علیھم وقال ،حتى قام قائم الظھیرة ،علیھ بھ

سببي الذي ذكرت،  وبان لكم من ،أما إذا أقررتم على أنفسكم
فلا تعرضوا لھ ولا  ،فعلیكم بتقوى االله وحده، وأنھاكم عن سخط االله

صلى االله «تضیعوا أمري، وردوا الحق إلى أھلھ، واتبعوا سنة نبیكم 
فقد  ،وسنتي من بعده، فإنكم إن خالفتموني خالفتم نبیكم» علیھ وآلھ

  .ھ أھلسمع ذلك منھ جمیعكم، وسلموھا إلى من ھو لھا أھل وھي ل

 ما أنا بالراغب في دنیاكم، ولا قلت ما قلت لكم افتخاراً ،أما واالله
  .. ولا تزكیة لنفسي، ولكن حدثت بنعمة ربي، وأخذت علیكم بالحجة

  : ونھض إلى الصلاة، قال

قد فضل االله علي بن  :فتوامر القوم فیما بینھم وتشاوروا، فقالوا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویجعلكم  ،على أحد أحداًأبي طالب بما ذكر لكم، ولكنھ رجل لا یفضل 
وموالیكم سواء، وإن ولیتموه إیاھا ساوى بین أسودكم وأبیضكم، 

، فھو أقدمكم میلاداً ،ووضع السیف على عاتقھ، ولكن ولوھا عثمان
  .)١(وألینكم عریكة، وأجدر أن یتبع مسرتكم، واالله رؤوف رحیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 ٥٧ ـ ٥١ص ٢جإرشاد القلوب عن  ٣٨٣ـ  ٣٧٢ص ٣١جبحار الأنوار  )١(

  .٣٢٣ص ٢جحلیة الأبرار و ٥٤٥صلطوسي لالأمالي : وراجع
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 
  

 
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 
التي نذكرھا  ،إن لنا مع المناشدات المتقدمة العدید من الوقفات

  :ضمن العناوین التالیة

 
ختلاف مع ا.. طولاً تارة ومختصراً أخرىروي حدیث المناشدة م

قتصر على ذكر فقرة واحدة، فھناك من ی.. في مراتب اختصاره
وھناك من یذكر فقرتین، أو ثلاثة، وھناك من یذكر العدید من 
الفقرات، تصل إلى نصف صفحة، أو صفحة أو صفحتین، أو 

  ..صفحات، یسیرة تارة وكثیرة أخرى

علیھ «ولكنھا تتفق كلھا على أن ثمة مناشدة حصلت من قبل علي 
  ..لأصحاب الشورى» السلام

  : ن المصادر التي ذكرت ذلك، وھي التالیةوإلیك طائفة م

  .٣١٤ح ٣١٣المناقب للخوارزمي ص

  .٣٢٢ـ ١٩ص ١وفرائد السمطین ج

  .٧٢٦ـ  ٧١٦ص ٥وكنز العمال ج

، عن كتاب الطیر للحاكم ٣٨٧و ٣٨٦وكفایة الطالب ص
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  النیسابوري

  .١٥٧و ١٥٦ص ٢ولسان المیزان ج

  .٤٤٢و ٤٤١ص ١ومیزان الإعتدال ج

  .٤٣٦ـ  ٤٣١ص ٤٢جوتاریخ مدینة دمشق 

  .٥٥٣ص ٢والخصال ج

  .٣١٥ص ٣١جالأنوار وبحار 

  .١٦٨و ١٦٧ص ٦وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج

  .٣٥ص ٣ج) مطبوع بھامش الإصابة(والإستیعاب 

  .٣٦٣ـ  ٣٦١ص ١واللآلي المصنوعة ج

  .٥٦٤وغایة المرام ص

  .١٥٦و ١٢٦والصواعق المحرقة ص

 ٦٦٧ح ٣٢٢: وفي ط أخرى( ٢١٢و ٧والأمالي للطوسي ص
 ١٥٩ص ١وج ٣٤٣ص ١ج) ط أخرى(وفي ) ١١٦٩ح ٥٥٤وص

  .)١٦٦و

  .٢٥٨ح ٢١١ص ١والضعفاء الكبیر للعقیلي ج

  .٣٨٢ص ٢والتاریخ الكبیر للبخاري ج

  .والغدیر لابن جریر الطبري، ورواه الذھبي عنھ

  .ورواه الطبراني بطولھ

  .والدارقطني
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ي ف ١٤٠الورق ) مخطوط(والأمالي للحسین بن ھارون الضبي 
  ..في المكتبة الظاھریة ٢٢المجموع 

  .وعن ابن مردویھ

في مجامیع المكتبة ) مخطوط(والأمالي لعلي بن عمر القزویني 
  .الظاھریة

لابن المغازلي » علیھ السلام«ومناقب الإمام علي بن أبي طالب 
  .١٥٥ح ١١٢ ص

 ١٦٦ص ٢عن أبي ذر، وج ١٦٦و ١٦٥ص ٢وجمع الجوامع ج
  .١٦٧و

  .٢٨ص ١٢لرازي جوالتفسیر الكبیر ل

  .١١٦ص ١والدر النظیم ج

  .وابن عقدة

  .١٥٨ و ١٥٧ص ١٦ومختصر تاریخ دمشق ج

  .٥١ص ٢جإرشاد القلوب للدیلمي و

  .٤١١ص ٢الطرائف لابن طاووس جو

  ....و... و

 
تقدم نقل ابن عساكر عن العقیلي قولھ عن سند إحدى روایتي أبي 

الحارث بن : رجل لم یسمھ زافر، والثاني: نفیھ رجلان مجھولا«: الطفیل
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  .)١(»..محمد

وھذا من عمل ابن حمید، أسقط : قال أبو جعفر العقیلي« :وقال
الرجل، وأراد أن یجوّد الحدیث، والصواب ما قالھ یحي بن المغیرة، 

  .)٢(»وھذا الحدیث لا أصل لھ عن علي. ویحي بن المغیرة ثقة

  .)٣(لم یتابع زافر علیھ :وعن البخاري

فھذا من عمل ابن حمید، أراد أن « :وقال الذھبي عن العقیلي
  .)٤(»فأفسد، وھو خبر منكر: یجوده، قلت

فھذا غیر صحیح، وحاشا أمیر المؤمنین من قول « :وقال
  .)٥(»ھذا

  .)٦(لعل الآفة في ھذا الحدیث من زافر :قال العسقلاني

                                      
شرح و ٧٢٦ص ٥وكنز العمال ج ٤٣٥ص ٤٢مدینة دمشق جتاریخ ) ١(

  .٣٢٤ص ٣١ج )الملحقات(إحقاق الحق 
 ٢١٢ص ١جضعفاء العقیلي و ٤٣٦ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق  )٢(

  . ١٥٧ص ٢ولسان المیزان ج ٣٨٠ص ١جبن الجوزي لاالموضوعات و
وكنز العمال  ١٥٦ص ٢ولسان المیزان ج ٤٤١ص ١میزان الإعتدال ج) ٣(

  . ٣٢٥و  ٣٢٤ص ٣١ج )الملحقات(رح إحقاق الحق شو ٧٢٦ص ٥ج
وراجع كنز  ١٥٦ص ٢ولسان المیزان ج ٤٤١ص ١میزان الإعتدال ج) ٤(

  . ٧٢٦ص ٥العمال ج
  . ٧٢٦ص ٥وكنز العمال ج ٤٤٢ص ١میزان الإعتدال ج) ٥(
شرح إحقاق  و ٧٢٦ص ٥وكنز العمال ج ١٥٧ص ٢ان جلسان المیز) ٦(
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وحكم ابن الجوزي على الحدیث المذكور بالوضع، لمكان 
  .)١(افرز

  :ونقول

إن ضعف السند لا یحتم الحكم بأن الحدیث مكذوب  :أولاً
أو  ،يووموضوع، ولا سیما إذا كان الضعف بسبب الجھالة بالرا

  .. بحالھ

بل حتى لو كان الراوي معروفاً بالكذب، فإن ذلك لا یوجب الحكم 
على كل روایة تصدر عنھ بأنھا مكذوبة، لأن الكاذب یروي الصحیح 

غایة الأمر أن روایة المجھول، والكذاب لا تصلح . .بوالمكذو
  للإحتجاج بھا

إن من یقرأ كلام ابن عساكر، والذھبي، والعقیلي،  :ثانیاً
والعسقلاني وغیرھم یتوھم أن المناشدات في الشورى لم ترو إلا بھذا 
السند، وعن خصوص أبي الطفیل عامر بن واثلة، بواسطة الحارث 

مع أن مراجعة النصوص .. لم یذكر اسمھبن محمد، وزافر، ورجل 
فإن للروایة اسانید  ،في المصادر التي ذكرناھا آنفاً تعطي غیر ذلك

  :فلاحظ مثلاً.. عدیدة

                                      
  .٣٢٥ص ٣١ج )الملحقات(

 ٣٦١ص ١اللآلي المصنوعة جو ٣٨٠ص ١جبن الجوزي لاموضوعات ال )١(

 ٣١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٢٦ص ٥وكنز العمال ج ٣٦٣ـ 
  .٣٢٥ص
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  .السند المذكور في الإستیعاب

  .. والسند المذكور في كفایة الطالب

   .المذكور في تاریخ مدینة دمشق للنص الأولوالسند 

   .وسند روایة الدر النظیم

   .لسند الذي ذكره ابن عقدة كما في أمالي الطوسيوا

   .الغدیر: وما عن الطبري في كتابھ

   .وما أورده في كنز العمال عن أبي ذر

  .وما ذكره في مختصر تاریخ دمشق أیضاً وغیر ذلك

اعتبر ابن أبي الحدید المعتزلي روایة المناشدة من  :ثالثاً
ثروا، ثم ذكر نصاً إن الناس قد رووا ذلك فأك: المستفیض، وقال

  .)١(إنھ قد صح عنده: للمناشدة، قال

ھذا الحدیث لا أصل لھ  :وذلك یدل على عدم صحة قول بعضھم
  .»علیھ السلام«عن علي 

فھذا غیر صحیح، وحاشا أمیر المؤمنین  :ولا قول بعضھم الآخر
ولم .. وذلك لأنھم إنما ضعفوا أحد أسانید الحدیث. من قول ھذا

وتنزیھ أمیر المؤمنین عن صدور مضمون  .یتعرضوا لسائرھا
المناشدة عنھ ما ھو إلا اجتھاد من القائل نشأ عن اعتقاد كونھ مؤثرات 

                                      
التحفة و ١٦١ص ١جالغدیر و ١٦٧ص ٦ح نھج البلاغة للمعتزلي جشر) ١(

  .٧صحتجاج بحدیث الغدیر المناشدة والإو ١٢٨صالعسجدیة 



  ٢٨٧                                               ..إیضاحات عامة لحدیث المناشدة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرى لا یوافقھ علیھا أھل العلم، لأنھم یرون أنھا لا تصلح لإثبات 
  ..شئ من ذلك

إن الحفاظ قد أخرجوا بعض الأحادیث عن الضعفاء،  :رابعاً
  ..تھم على صحة روایاتھملأجل قرائن توفرت لدیھم دل

لم نعرف السبب في حكم الذھبي على ھذا الحدیث بأنھ  :خامساً
منكر، وغیر صحیح، وحاشا أمیر المؤمنین من قول ھذا، فإننا لم نجد 
فیھ كفراً، ولا غلواً، ولا إنتقاصاً، ولا تحریفاً، بل ھو یحكي وقائع ثابتھ، 

على االله ولا على  وصحیحة، قد رواھا الأثبات، ولیس فیھا افتئات
بالوقائع الصحیحة » علیھ السلام«رسولھ بشيء، فھل تذكیر علي 
  !منقصة لھ، ولا بد من تنزیھھ عنھا؟

 
ان حدیث المناشدة ھذا موضوع وإستدل على : وقد ادعى بعضھم

  :ذلك بأمرین لا یصح الإستدلال بھما، وھما

× 
وفي ھذا الحدیث ما یدل «: عن حدیث المناشدة :قال ابن عساكر

، وكل أصحاب )وصلى القبلتین: (على أنھ موضوع، وھو قولھ
  .)١(»الشورى قد صلوا القبلتین

                                      
  .٤٣٦ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ١(
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  : ونقول
  :إن ھذا الإستدلال غیر صحیح، وذلك لما یلي

ى لو سلمنا عدم صحة المناشدة بھذه الفقرة، فذلك لا یدل عل :أولاً
  .من الأساس كلھا أن المناشدة موضوعة

كان في مكة یستقبل » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : ذكروا :ثانیاً
صلوات االله وسلامھ «إذا كان الكعبة وبیت المقدس في آن واحد، ف

أنھ كان  :قد صلى قبل الناس بسبع سنین أو أكثر، فذلك یعني »علیھ
صلى االله علیھ «ول االله قبل أن یبعث االله النبي رسولاً یتعبد مع رس

: ، إما بدین إبراھیم، وھو دین الحنیفیة، كما ورد في قولھ تعالى»وآلھ
ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنَ {

» صلى االله علیھ وآلھ«أو بدین الإسلام، فإن النبي  )١(}المُشْرِكِینَ
ذ صغره، كما أثبتناه في كتابنا الصحیح من سیرة النبي كان نبیاً من

  .الجزء الثاني» صلى االله علیھ وآلھ«

قد جمع في صلاتھ بین استقبال الكعبة » علیھ السلام«فیكون 
فتصح .. قبل أن یسلم أحد من الناسالمكرمة وبیت المقدس في مكة 
نھم في تلك قد صلى إلى القبلتین وحده دو ھفإن.. المناشدة منھ لھم بذلك

  ..السبع سنین كلھا

                                      
  . من سورة النحل ١٢٣الآیة ) ١(
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 
واستدل ابن عساكر على أن حدیث المناشدة موضوع بقولھ 

وقد كان  !؟»أفیكم أحد لھ زوجة مثل زوجتي فاطمة«: »علیھ السلام«
  .)١(لعثمان مثل ما لھ من ھذه الفضیلة وزیادة

  : ونقول

حداً غیري لم یتزوج بنت إن أ :لم یقل» علیھ السلام«إنھ  :أولاً
بل تزوج فلان بنتاً أو : ، لیقال لھ»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

أفیكم لھ زوجة مثل : قال ، بل»صلى االله علیھ وآلھ«بنتین للرسول 
  !زوجتي؟

ھي سیدة نساء » السلام اعلیھ«أن فاطمة  :ومن المعلوم
  .)٢(العالمین

                                      
  . ٤٣٦ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ١(
وجامع  ٩٦ص) مخطوط(وتجھیز الجیش  ٢٤١أرجح المطالب ص: راجع) ٢(

ط (اة ـوأشعة اللمعات في شرح المشك ٧٣٤ص ٧الأحادیث للسیوطي ج
 ٥١وعیون المعجزات ص ٢٢٨ووسیلة النجاة ص ٦٩٣ص ٤ج) لكھنو

 ٢٧ص ٨جلابن سعد والطبقات الكبرى  ١٣٧ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج
 ٤٦واللمعة البیضاء للتبریزي ص ٢٦٦ص ٨وج ٥٢٢ص ٥وأسد الغابة ج

: راجعو ٢٩٥ص ٣٣وج ٤٨ص ٢٥وج ٣٠ص ١٠وشرح إحقاق الحق ج
وسیر  ١٩ص ١٩عن كثیر من المصادر وج ١٠ج) الملحقات(إحقاق الحق 

 ٤ك المعبود جوفتح المل ١٩٨ص وینابیع المودة ١٢٧ص ٢أعلام النبلاء ج
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  .)١(حوراء إنسیةوھي 

  .ویغضب االله لغضبھا، ویرضى لرضاھا. )٢(أم أبیھاكما أنھا 

                                      
  .١٨٣ومرآة المؤمنین ص ٨ص

 ٢ج» علیھ السلام«عیون أخبار الرضا و ٥٤٦صلصدوق لالأمالي  :راجع) ١(

مناقب و ١٤٩صروضة الواعظین و ٣٩٦صمعاني الأخبار و ١٠٧ص
التوحید و ١٩١ص ٢جلكوفي ل» علیھ السلام«الإمام أمیر المؤمنین 

 ٢جلطبرسي لحتجاج الإو ١٨٤ص ١جعلل الشرائع و ١١٨صلصدوق ل
 ٢٣٩صلحلي لالمحتضر و ١١٤ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ١٩١ص

 ٨وج ٤ص ٤جبحار الأنوار و ٤٢٣و  ٢٢٥ص ٣جمدینة المعاجز و
 ٣٦١ص ٣٦وج ٣٥١ص ١٨وج ١٩٠و  ١٨٩و  ١٥١و  ١١٩ص
نور و ٢٤١ص ٤٤وج ٤٣و  ١٨و  ٦و  ٤ص ٤٣وج ٨٢ص ٣٧وج

) »علیھ السلام«الإمام الحسین (العوالم و ٣٠٢ص ١جلجزائري لالبراھین 
و = =  ٢١٦و  ٢١١و  ٧٦صوفي ـیر فرات الكـتفسو ١٢١صلبحراني ل

 ١٣وج ٥٠٢ص ٢جنور الثقلین و ٣٧ص ٦جمجمع البیان و ٢٢١
 ١جبن الجوزي لاالموضوعات و ٢٩٣ص ٥جتاریخ بغداد و ١١٩ص
 ٤٥٩صالدر النظیم و ٧٨ص ١جذكر أخبار إصبھان و ٤١٢و  ٤١١ص

نفس و ١١٦و  ١١٤صیضاء اللمعة البو ٨٧ص ٢جكشف الغمة و
شرح إحقاق الحق و ١٨صبیت الأحزان و ٤٠٠صلطبرسي لالرحمن 

  .٢٢٢ص ١٠وج ٦ص ١٠ج )الملحقات(
مناقب و ٢٠ص) المجموعة(تاج الموالید و ٢٩صمقاتل الطالبیین : راجع) ٢(

 ١٩ص ٤٣وج ١٥٢ص ٢٢جبحار الأنوار و ١٤٠ص ١جآل أبي طالب 
مطبوع بھامش (ستیعاب لإاو ٣٩٧ص ٢٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و
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  .تحصى ولا یقاس بھا أحدأن وفضائلھا أكثر من 

صلى االله علیھ «أثبتنا في كتابنا الصحیح من سیرة النبي  :ثانیاً
أن زوجتي : ألفناھا حول ھذا الموضوعأخرى وفي أربعة كتب » وآلھ

یقة، على الحق» صلى االله علیھ وآلھ«عثمان لسن بنات لرسول االله 
نھن لألكنھن تربین عنده، ولذلك نسبن إلیھ،  .وإنما ھن بنات لغیره

  .بناتھ بالتربیة

  :والكتب التي ألفناھا في إثبات ھذا الأمر ھي التالیة

  .قل ھاتوا برھانكم: البنات ربائب ـ ١

  ..بنات النبي أم ربائبھ ـ ٢

  .القول الصائب في إثبات الربائب ـ ٣

  .وردودشبھات : ربائب الرسول ـ ٤

                                      
التعدیل و ١٨٩٩ص ٤ج) ط دار الجیل(و  ٣٨٠ص ٤ج) الإصابة

أسد و ١٥٨ص ٣جتاریخ مدینة دمشق و ١٤٩٨ص ٣جلباجي لوالتجریح 
الكاشف في معرفة و ٢٤٧ص ٣٥جتھذیب الكمال و ٥٢٠ص ٥جالغابة 

 ٢٦٢ص ٨جالإصابة و ٥١٤ص ٢جلذھبي لمن لھ روایة في كتب الستة 
تاریخ و ٦صالمنتخب من ذیل المذیل و ٣٩١ص ١٢جتھذیب التھذیب و

اللمعة و ٣٧ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٤٣ص ٣جلذھبي لالإسلام 
البدایة و ٢٢٢ص ١٦جعمدة القاري و ١٢٣و  ١٢٢و  ٥٣صالبیضاء 
شرح إحقاق الحق و ٩٠ص ٢جكشف الغمة و ٣٦٥ص ٦جوالنھایة 

  .٣٧٧ص ٣٣وج ٢٩ص ٢٥ج )الملحقات(
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 
قد أورد ، في ھذه المناشدات، »علیھ السلام«أنھ  :ونلاحظ

ولم یصرح بأنھ .. النصوص علیھ من االله ورسولھ بصیغة الفضائل
  ..یقصد بھا اثبات إمامتھ وخلافتھ الإلھیة

لم یكن یرید أن » علیھ السلام«ولعل السبب في ذلك یعود إلى أنھ 
مواجھة تؤدي إلى تصعید التحدي، فإن ذكر النص، یدخل في 

والوقوف عنده سوف یفسر على أنھ حكم بضلال الذین تقدموا علیھ، 
وسیجد لدى الآخرین حماساً منقطع النظیر لتبریر .. أو تفسیقھم

وتصحیح ما أقدما علیھ، ولو بقیمة إنكار النص، أو تحریض العامة 
  .علیھ، أو إثارة الأحقاد الموروثة ضده

وقد یجعلون ذلك ذریعة لمجاھدتھ بحجة، أنھ ھو الذي أثار الفتنة 
في الأمة، وقد حدث ذلك بالفعل حین حرك عبد الرحمان بن عوف 

.. بني أمیة لرفض تولي علي للخلافة، والإصرار على تولیة عثمان
وعظائم  ،وانجر الأمر إلى تھدید المقداد أو غیره بالویل والثبور

  ..في روایة الطبريكما تقدم .. الأمور

طریقة الدخول إلى ھذا الأمر بوسائل » علیھ السلام«فاعتمد 
  .ومداخل ھادئة، بنحو یغني فیھا التلمیح عن التصریح

ومنھا قضیة  ،فھو یورد في المناشدة الكثیر من نصوص الإمامة
وسائر الآیات والروایات المصرحة، أو المشیرة إلى الإمامة،  ،الغدیر

فضیلة والكرامة، وعلى المنصف الواعي أن یتدبر، ولكن بعنوان ال



  ٢٩٣                                               ..إیضاحات عامة لحدیث المناشدة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ {وأن یفھم، على قاعدة 
  .)١(}أَقْفَالُھَا

في  »علیھ السلام«دخولھ أنھ لو لم یكن ل :ونستطیع أن ندعي
القیام بھذه  قد تمكن من» علیھ السلام«لشورى من فائدة سوى أنھ ا

  .ناشدة لكفىالم

 
أن اختلاف نصوص المناشدات من حیث الطول  :قد یرى البعض

والقصر، وكثرة النقاط المطروحة وقلتھا، وتفصیل الكلام حول كل 
نقطة واختصاره قد یراه دلیلاً على تعدد وقوع ھذه المناشدة في أیام 

  .الشورى الثلاثة

   :غیر أننا نقول

لعل الإختصار والتطویل، والحذف وعدمھ قد  إن ذلك لم یثبت، إذ
جاء من قِبَلِ الرواة، روماً للإختصار تارة، ولأن بعضھم حفظ، 

أو لأن بعض الرواة لم یشأ التصریح بكامل .. والبعض الآخر لم یحفظ
  .الحقیقة لسبب بعینھ، ولم یتوفر ھذا السبب لدى غیره

 
مة خللاً في المناشدة، یشیر إلى أن ث :قد یحاول البعض أن یدَّعي

                                      
  . محمدمن سورة  ٢٤الآیة ) ١(
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فیھا، فقد ورد فیھا ما یشیر إلى أنھ یتحدث  حصول الدس، والتصرف
  . »لأحتجن علیھم«: عن غائبین عن مجلس المناشدة، فتارة یقول

  . »ولو أشاء لاحتججت علیھم« :وفي نص آخر یقول

إن عمر جعلني في خمسة نفر أنا « :وفي نص آخر یقول
  .. »سادسھم

المناسب ھو أن یكون خطابھ موجھاً إلیھم بصیغة خطاب مع أن 
  ..لأحتجن علیكم، ونحو ذلك: الحاضر، فیقول

بأن من الممكن أن یوجھ الخطاب للغائب  :ویمكن أن یجاب
: لغرض من الأغراض، ثم یلتفت في خطابھ للحاضرین، كقولھ تعالى

، ثم )١(}مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الحَمْدُ لِلھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ{
ومثلھ  .)٢(}اھْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِیمَ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{: قال

وَمَا {: إلى أن قال. )٣(}أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى عَبَسَ وَتَوَلَّى{: قولھ تعالى
  .)٤(}..یُدْرِیكَ لَعَلَّھُ یَزَّكَّى

ون المناشدة بحضور جماعات أخرى غیر مع احتمال أن تك
یوجھ الخطاب إلیھم، ثم التفت » علیھ السلام«أعضاء الشورى، كان 

                                      
  . فاتحةمن سورة ال ٤ـ  ٢ات الآی) ١(
  .من سورة الفاتحة ٦و  ٥ الآیتان) ٢(
  .من سورة عبس ٢و  ١ الآیتان) ٣(
  .من سورة عبس ٣الآیة ) ٤(
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  .لیخاطب أعضاء الشورى أنفسھم

× 
ما كان یتوخاه من مناشداتھ لأھل » علیھ السلام«وقد حدد علي 

ي وآثارھم، فناظرتھم في أیامي وأیامھم، وآثار«: الشورى بقولھ
  .وأوضحت لھم ما لم یجھلوه، من وجوه استحقاقي لھا دونھم

، وتأكید ما أكده »صلى االله علیھ وآلھ«وذكرتھم عھد رسول االله 
  .)١(»من البیعة لي في أعناقھم

  :فیلاحظ
  :كان یتوخى من ذكر ذلك كلھ أموراً، ھي» علیھ السلام«أنھ 

صلى االله «داً من النبي بیان أنھ ثمة عھ» علیھ السلام«أراد  :الأول
ولیس الأمر لمجرد التلذذ بمدائح، وبیان  ،»علیھ السلام«لعلي » علیھ وآلھ

مزایا، تشبھ قصائد الشعراء، وثناء المحبین والأولیاء، والأصدقاء 
  ..الأصفیاء والأوفیاء

إن ھذا العھد كان بمرأى وبمسمع منھم، ولا یحتاج  :الثاني
لكي لا یتذرع أحد بالغفلة .. تذكیر بھاستحضارھم لھ إلى أكثر من ال

  ..عنھ أو بالنسیان لھ

                                      
 ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٣٧٥ص ٢الخصال ج) ١(

 ٣٧١ص ٢جحلیة الأبرار و ١٧٣صلمفید لختصاص الإو ١٣٩ص
  .١٧٧ص ٣٨وج ٣٤٧ص ٣١الأنوار جوبحار 
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وان .. في أعناقھم» علیھ السلام«إن ھناك بیعة كانت لھ  :الثالث
النبي  ھو الذي أخذھا منھم لھ، وأن ھدف» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  ..ھو تأكید ذلك العھد من ھذه البیعة» صلى االله علیھ وآلھ«

لم یكن مجرد تذكیرھم بتلك الوقائع، بل إن المطلوب  :الرابع
المطلوب ھو إیضاح وجوه دلالتھا، ولو من خلال الإیحاء، والإلماح 
لھم بارتباطھا بأمر الإمامة والخلافة، وإفھامھم أنھا لیست مجرد 
أقوال عابرة، دفعت إلیھا المحبة،أو القرابة، أو المصاھرة، أو الإلفة، 

وإنما ھي أوسمة .. و التشجیعأو إظھار الإعجاب بالإنجازات، أ
استحقاق تظھر المزایا المطلوبة في أمر الإمامة والخلافة بعد الرسول 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

أراد » علیھ السلام«أنھ » فناظرتھم«: قد ظھر من قولھ :الخامس
بھدف اسقاط مقولة قام احتجاج وإثبات، ومفاضلة، أن یكون المقام م

تلقائیة، وھي أن عفویة وریسھا بصورة أراد مؤسس ھذه الشورى تك
  ..علیاً قد قرن بنظائره وأقرانھ

تكریس حقیقة أن على أن الھدف ھو نا ھذه المناظرة تدل :السادس
أمر الإمامة أجلُّ من أن یكون خاضعاً للتجاذبات القائمة على مجرد 
التَّنَطُّح والإدعاء، أو أن یخضع لأسباب القوة المادیة، أو العشائریة، 
أو العسكریة، أو أي شیئ دنیوي، بل ھو مقام إلھي، عظیم الخطر، 

ولیس ملكاً . بالغ الأھمیة، لھ معاییره ومرتكزاتھ التي تناسبھ
  .. بل ھو خلافة النبوة ،عضوضاً
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مباشر والإمتحان ال ،والسیرة العملیة ،ولابد أن تثبت الأفعال
لك ناظرھم ولأجل ذ.. صحة كل الأقوال والإدعاءات التي تطلق حولھ

  ..في أیامھ وأیامھم، وآثاره وآثارھم

 
ثار أَذكرناه قد أزعج محبي الخلفاء، و نفس ھذا الذيولعل 

حفائظھم، فاھتموا بالتشكیك في ھذه المناشدات، وسعوا ما أمكنھم إلى 
  ..والحد من تأثیرھا ،تكذیبھا

  :قال المعتزلي

ا استفاض في الروایات من ونحن نذكر في ھذا الموضع م«
مناشدتھ أصحاب الشورى، وتعدیده فضائلھ وخصائصھ التي بان بھا 

  . منھم ومن غیر ھم

قد روى الناس ذلك فأكثروا، والذي صح عندنا أنھ لم یكن الامر 
من تلك التعدیدات الطویلة، ولكنھ قال لھم بعد أن بایع عبد  يكما رو

  : عن البیعة »علیھ السلام«وتلكأ ھو  ،الرحمن والحاضرون عثمان

، إن نعطھ نأخذه، وإن نمنعھ نركب أعجاز الإبل وإن إن لنا حقاً
في كلام قد ذكره أھل السیرة، وقد أوردنا بعضھ فیما  ..طال السرى

  .تقدم

صلى االله «أفیكم أحد آخى رسول االله ! أنشدكم االله :ثم قال لھم
 ،سلمین وبعضبینھ وبین نفسھ، حیث آخى بین بعض الم »علیھ وآلھ
  !؟غیري



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لا :فقالوا

من «: »صلى االله علیھ وآلھ«أفیكم أحد قال لھ رسول االله  :فقال
  !؟غیري »كنت مولاه فھذا مولاه

  .لا :فقالوا

أنت «: »صلى االله علیھ وآلھ«أفیكم أحد قال لھ رسول االله  :فقال
  !؟غیري ،»منى بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي

  .لا :قالوا

أفیكم من اؤتمن على سورة براءة، وقال لھ رسول االله  :قال
 »إلا أنا أو رجل منى يإنھ لا یؤدى عن« :»صلى االله علیھ وآلھ«

  !؟غیري

  .لا: قالوا

 »صلى االله علیھ وآلھ«ألا تعلمون أن أصحاب رسول االله  :قال
  !؟الحرب في غیر موطن، وما فررت قط فروا عنھ في مأقط

  .بلى :قالوا

  !؟ تعلمون أنى أول الناس إسلاماًألا :قال

  .بلى :قالوا

  !؟نسباً »آلھصلى االله علیھ و«فأینا أقرب إلى رسول االله  :قال

  . أنت :قالوا

یا علي، قد أبى  :فقطع علیھ عبد الرحمن بن عوف كلامھ، وقال
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  .عثمان، فلا تجعلن على نفسك سبیلاًالناس إلا 

   !؟رأبا طلحة، ما الذي أمرك بھ عم یا :ثم قال

  .أن أقتل من شق عصا الجماعة :قال

غیر سبیل  بایع إذن، وإلا كنت متبعاً :يفقال عبد الرحمن لعل
  .، وأنفذنا فیك ما أمرنا بھالمؤمنین

 »..لقد علمتم أنى أحق بھا من غیري، واالله لأسلمن« :فقال
  .)١(الفصل إلى آخره، ثم مد یده فبایع

  : ونقول
على كثیر من النقاط التي أوردھا إننا لا نوافق ابن أبي الحدید 

  : فلاحظ مثلاً الأمور التالیة.. في كلامھ ھذا

من أین وكیف ثبت للمعتزلي أن تلك التعدیدات الطویلة لم  ـ ١
تكن قد حصلت، فإن ھناك المئات من السنین التي تفصلھ عن ذلك 

  .ومحض الرغبة ،ولا سبیل إلى إثبات شيء أو نفیھ بالتشھي.. الحدث

جمعنا تلك المناشدات كلھا، وحذفنا ما كرره الرواة منھا،  لو ـ ٢
وھذا . ولھافإن المجموع لا یحتاج إلى أكثر من ساعة أو ساعتین لتد

ا في البحث وقت قصیر جداً بالقیاس إلى الثلاثة أیام التي قضوھ
  .والمناظرة

                                      
 ٢جغایة المرام و ١٦٨و  ١٦٧ص ٦البلاغة للمعتزلي ج شرح نھج) ١(

  .٨ص ٦وج ٦٨و  ٦٧ص
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  :بالنسبة لما جرى في الشورى نفسھا نقول ـ ٣

نصوص التي یتداولھا الناس، اللو أردنا أن نقصر النظر على 
واقتصرنا في المناشدات على ما ذكره المعتزلي، لما احتاجت 
الشورى كلھا إلى أكثر من نصف ساعة، فلماذا بقوا ثلاثة أیام 

  ساكتین؟ 

إنھ لم یحصل طیلة الثلاثة أیام سوى ھذا الذي  :وھل نقول
أم أن الإحتمال سوف یقوى عندنا لیصل إلى درجة ! ذكروه؟

طمینان بأن ھناك مداولات كثیرة ھي أضعاف أضعاف ما بلغنا الإ
  !؟..ولم تصل إلینا ،جرت فیما بینھم

فلم لا  ،فإذا جاز لنا أن نترقى في ھذا الأمر إلى درجة الیقین
یرقى بنا الظن إلى القول بأن ما بلغنا من المناشدات حتى المطولة 

  منھا ھو جزء الحقیقة أیضاً؟

، »ثم مد یده فبایع«: »علیھ السلام«علي  قول المعتزلي عن ـ ٤
 .. إنھ لم یبایع أبداً: غیر ثابت، فقد تقدم أن المفید رحمھ االله تعالى قال

أن من المحتمل أن یكون قد جرى لھ معھم ما یشبھ الذي  :وتقدم
حیث تكاثروا علیھ، فمدوا یده، وھو  ،حدث لھ في بیعة أبي بكر

بایع أبو الحسن، أو : فقالوا.. علیھایقبضھا، فجاء أبو بكر، فمسح یده 
  .نحو ذلك

وكنا نتوقع أن یبادر المعتزلي إلى تسجیل تحفظھ على تھدید  ـ ٥
عبد الرحمان بن عوف لعلي بن أبي طالب بالقتل، واستدعائھ أبا 
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من حیث أن ھذا التھدید یسقط بیعة .. طلحة لیؤكد جدیة ھذا التھدید
  ..لا بیعة لمكره عن الإعتبار، إذ »علیھ السلام«علي 

علیھ «لم یستند في أمره بقتل علي بن عوف إن عبد الرحمان  ـ ٦
إلى أن علیاً خالف عھده الذي أعطاه أن یرضى بمن یختاره » السلام

ابن  لأن.. ، بل استند إلى وصیة عمر لھم بقتلھبد الرحمان بن عوفع
 ـ لم یفِ بالشرط الذي احلفھ علي ھو الذيأنھ ـ : كان یعلم عوف

على العمل بھ، فھو الذي خان العھد، وعلي ھو الذي » علیھ السلام«
  .وفى بھ، وبیَّن لھ عدم صحة عملھ

 
وصرحت بعض نصوص المناشدات بأنھا حصلت قبل حسم 

قد اسقط » علیھ السلام«أنھ : الأمر بالبیعة لعثمان، الأمر الذي یعني
غیره، وأبطل ھذا الإختیار ـ بالدلیل  ھماراختی ومشروعیةحجتھم 

القاطع، والبرھان الساطع، من حیث أنھ أثبت أنھ یقع مخالفاً للشرط 
والزمھ بھ بن عوف على عبد الرحمان » علیھ السلام«الذي شرطھ 
  .بواسطة القسم

فلا أثر لھذا الإختیار الذي جاء على خلاف الشرط، ویتحقق بھ 
  ..یعة تقع بالإستناد إلیھولا أثر لب.. الحنث بالقسم

 
ومواقفھ من الخلفاء ابن » علیھ السلام«وقد أحرجت كلمات علي 
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ابي الحدید المعتزلي وسائر المعتزلة، ومنھم البغدادیون القائلون بتقدم 
على جمیع الصحابة في الفضل، ولكنھم أجازوا » علیھ السلام«علي 

فصححوا بذلك خلافة أبي .. اضل في الإمامةتقدیم المفضول على الف
ا معلیھ» علیھ السلام«بكر وعمر، وجھروا بأفضلیة أمیر المؤمنین 

  .. وعلى جمیع الصحابة

حین  ابن أبي الحدید المعتزلي قد ظھر ھذا الحرج على موقفو
لما عزموا على  »علیھ السلام«في شرحھ لنھج البلاغة إلى قولھ  بلغ

  : بیعة عثمان

لمتم أنى أحق بھا من غیري، وواالله لأسلمن ما سلمت لقد ع«
لأجر ذلك  خاصة، التماساً يأمور المسلمین، ولم یكن فیھا جور إلا عل

  .»فیما تنافستموه من زخرفھ وزبرجھ ، وزھداًوفضلھ

إنكم تعلمون أنى أحق بالخلافة : یقول لأھل الشورى« :فقد قال
تركن المخالفة لھم، إذا ثم أقسم لیسلمن ولی. من غیري، وتعدلون عنى

كان في تسلیمھ ونزولھ عن حقھ سلامة أمور المسلمین، ولم یكن 
  .الجور والحیف إلا علیھ خاصة

، لأنھ إذا علم أو غلب على ظنھ »علیھ السلام«وھذا كلام مثلھ 
أنھ إن نازع وحارب دخل على الاسلام وھن وثلم لم یختر لھ 

ھو حق، وإن علم أو غلب المنازعة، وإن كان یطلب بالمنازعة ما 
نما یدخل الثلم والوھن علیھ إحقھ على ظنھ بالإمساك عن طلب 

خاصة، ویسلم الاسلام من الفتنة، وجب علیھ أن یغضي ویصبر على 
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  . ما أتوا إلیھ من أخذ حقھ، وكف یده، حراسة للاسلام من الفتنة

وإلى أصحاب الجمل، وأغضى  ،فھلا سلم إلى معاویة :فإن قلت
   !؟تصاب حقھ حفظا للاسلام من الفتنةعلى اغ

إن الجور الداخل علیھ من أصحاب الجمل ومن معاویة : قلت
سلام ، بل كان یعم الإعلیھ خاصة وأھل الشام، لم یكن مقصوراً

لم یكن یصلح  »علیھ السلام«أحداً غیر علي  ، لأنوالمسلمین جمیعاً
لذي اشترطھ وتحمل أعباء الخلافة، فلم یكن الشرط ا ،لریاسة الأمة

  ). خاصة يولم یكن فیھ جور إلا عل: (، وھو قولھمتحققاً

لم یكن یذھب إلى أن  »علیھ السلام«أنھ  :وھذا الكلام یدل على
سلام، وإنما على المسلمین والإ خلافة عثمان كانت تتضمن جوراً

مخالفة  ھةعلیھ خاصة، وأنھا وقعت على ج كانت تتضمن جوراً
وھذا محض  .والبطلان الأصلي ،ياد الكلالأولى، لا على جھة الفس

  .)١(مذھب أصحابنا

  : ونقول
  :إن ھذا الكلام مرفوض من جھات عدیدة، نذكر منھا ما یلي

 
لأسلمن ما سلمت أمور المسلمین، : »علیھ السلام«إن قولھ  :أولاً
وانتھى  مان،أن أمور المسلمین قد سلمت بالبیعة لعثأنھ یرى لا یعني 

                                      
  . ١٦٧و ١٦٦ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
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ولكنھ .. إني منتظر لما یجري، وراصد للتحولات: بل ھو یقول .الأمر
مجرد انتظار وترقب، من دون أن تفرض علیھ بیعة، إذ ھو لم یضمن 

  ..سلامة أمور المسلمین بعد

إن ھذه الكلمة قد تضمنت التصریح بما یمنع من مبادرتھ  :ثانیاً
، إذا لا یجوز »خاصة ولم یكن جور إلا علي«: للبیعة، وھو قولھ

مبایعة الجائر، حتى لو كان جوره یستھدف شخصاً بعینھ، لأن ذلك 
یفقده شرط الإمامة بأدنى مراتبھ، وھو العدالة، فضلاً عن العصمة 

  .. التي ھي الشرط الحقیقي

كما أن ذلك لا یمنع من أن یكون ھذا الجائر فاقداً لسائر الشرائط 
لخلیفة، ویكون توثبھ على الخلافة من والصفات المعتبرة في الإمام وا

  ..مفردات العدوان على الحقوق والمخالفات لما أمر االله ورسولھ بھ

لأسلمنّ ـ وھو من التسلیم، والقبول بما : إن الروایة تقول :ثالثاً
بالأمر الواقع الذي فرض علیھ سبب تقصیر الناس في القیام ھو 

لھا بصیغة لأسالمن الذي فقراءة بعض الناس .. بواجبھم تجاه امامھم
في غیر محلھا، إذ لم یكن .. ھو من المسالمة، في مقابل المحاربة

  ..قد أعلن الحرب على أحد» علیھ السلام«

أن الحاضرین معھ في الشورى قد » علیھ السلام«لقد قرر  :رابعاً
ونحن ھنا نذكِّر القارئ .. أحق بھا من غیره» علیھ السلام«علموا بأنھ 
  : یلي الكریم بما

  .إن ذلك ینتج أنھم یتوثبون على أمر لیس لھم :ألف
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إن عدم وجود حق لھم في ھذا الأمر معروف لدیھم، ولیس  :ب
  .أمراً یغفلون عنھ، ویدعیھ من لا علم لھم بصحة دعواه، أو بصدقھا

الظاھر من سیاق الكلام ھو أن مناشداتھ لھم ھي التي قطعت : ج
علموا ذلك من خلال شھودھم،  الشك بالیقین، واظھرت أنھم إنما

» صلى االله علیھ وآلھ«للوقائع، وسماعھم المباشر لما كان رسول االله 
  .»علیھ السلام«قد قالھ في حقھ 

إن مناشداتھ لھم بتلك المواقف والأقوال، والآیات القرآنیة كانت  :د
تھدف إلى مساعدتھم لاستحضار ما شھدوه وسمعوه، ولم تكن لمجرد 

  .الإفتخار

من مضامین لھ ھدف ظاھر، » علیھ السلام«إن ما ساقھ  :ساًخام
في الإمامة، والخلافة دون كل أحد » علیھ السلام«ھ وھو تأكید حق

  ..سواه

فلاحظ استدلالھ بحدیث الغدیر، وبحدیث أنت مني بمنزلة ھارون 
  .من موسى، وغیر ذلك

سمعھ من إن عبد الرحمان بن عوف قد رد كل ما  :سادساً
یصرون على تولیة عثمان، لأنھم نظروا  دعاء أن الناسمناشدات با

  .لأنفسھم في دنیاھم، ولم یھتموا لأمر دینھم

  : ویلاحظ على ذلك

إن الذین أبوا إلا تولیة عثمان ھم عبد االله بن سعد بن أبي  :ألف
وسلمان، وأبي ذر، وذلك في مقابل عمار والمقداد، .. سرح، وبنو أمیة
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  ..، وغیرھموبني ھاشم، وسائر الأنصار

وفیھ النص  ،تضمن تأكید حق الإمامةن ما ناشدھم بھ إ :ب
وطلاب  ،بأقوال الناسفلا یصح مقابلتھ .. والتأكید من االله ورسولھ

اللبانات في الدنیا، ولا یصح الإحتجاج بمواقفھم المستندة إلى میولھم 
بل لا بد من .. وأھوائھم، ولا یجوز طاعة الناس ومعصیة االله في ذلك

  ..ل الناس على طاعة االله، والإنقیاد لأوامره، والإنتھاء بزواجرهحم

أن تولیة عثمان أصلح لھم في دنیاھم لا : إن ادعاء الناس :ج
بل جاءت الوقائع . مبرر لھ، ولا دلیل لھم علیھ، ولا منطق یساعده

لتدل على خلافھ، لا سیما وأن الموقع ھو موقع خلافة الرسول، مما 
لیفة ھي تطبیق أحكام االله تعالى فیھم، وھدایتھم، یعني أن مھمة الخ

ورعایتھم وحل مشاكلھم، وتوفیر فیئھم، ودفع عدوھم، وتأمین سبلھم 
  .. وما إلى ذلك.. وحل مشاكلھم، وتزكیتھم وتربیتھم تربیة صالحة

إن حكم أي إنسان آخر للناس كان أنفع  :وھل یمكن لأحد أن یقول
لأن حكم ھذا !. لھم؟»  علیھ وآلھصلى االله«للناس من حكم رسول االله 

المتوثب على ما لیس لھ ینفعھم في دنیاھم، وحكم النبي یرتبط 
  !.بآخرتھم؟

ولم یكن جور إلا علي خاصة، یرید بھ : »علیھ السلام«قولھ  :سابعاً
» علیھ السلام«أن خلافة عثمان تحمل في طیاتھا جوراً على علي 

خلافة، ویغتصب منھ ھذا الحق، خاصة، لأنھ ھو وحده الذي لھ حق في ال
، لأنھم »علیھ السلام«أما سائر أعضاء الشورى فیشاركون في ظلمھ 
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  ..یسعون لاقتناص حقھ منھ

في ھذا الأمر ظلم » علیھ السلام«أن ظلم علي  :ومن الواضح
لجمیع المسلمین، لأن إبعاده عن الخلافة یؤدي إلى الحیف على 

عدل التي جعلھا االله تعالى لھم الناس، وحرمانھم من حكومة الحق وال
  .»علیھ السلام«من خلال علي 

إلا علي أو ظلم ولم یكن جور » علیھ السلام«فظھر أن قولھ 
وبین أعضاء الشورى، لا » علیھ السلام«خاصة یرید بھ المقابلة بینھ 

وحده الذي ظلم من » علیھ السلام«أي أنھ . المقابلة بینھ وبین الأمة
.. ورى، لأن الآخرین لا حق لھم في الخلافةبین سائر أركان الش

  ..نھم ظلموھم بأخذ حقھم منھمإ :لیقال

یظلم بالمباشرة، والأمة تظلم بالواسطة أي » علیھ السلام«كما أنھ 
وما ستتبعھ من  .بحرمانھا من حكمھ العادل الذي جعلھ االله لھا

  .ھدایات، وتوفیقات، وعنایات، ونفحات، وبركات

یذھب إلى » علیھ السلام«إنھ  :المعتزليفظھر عدم صحة قول 
أن خلافة عثمان لا تتضمن جوراً على المسلمین والإسلام، بل 

  ..تتضمن جوراً علیھ وحده

من أن الظلم  ،ومما یدل على عدم صحة ما ادعاه المعتزلي :ثامناً
ظھرت كم كان الإسلام أأن الأحداث قد  :في عھد عثمان لم یكن عاماً

أنھم لیلة بیعة عثمان سمعوا : حتى لقد ذكروامان، مظلوماً في عھد عث
  : ھاتفاً یقول
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  )١(رــكـنـدا مـق وبـات حـد مـق    ھـعـانـم فـلام قـي الإسـاعـا نـی

كما أن أبا سفیان مرّ أیام عثمان بقبر حمزة، فضربھ برجلھ، 
في ید  مر الذي اجتلدنا علیھ بالسیف أمسإن الأ! یا أبا عمارة :وقال

  . )٢(لیوم یتلعبون بھغلماننا ا

صارت إلیك  :وحین وصلت الخلافة لعثمان قال لھ أبو سفیان
بعد تیم وعدي، فأدرھا كالكرة، واجعل أوتادھا بني أمیة، فإنما ھو 

  .)٣(الملك، ولا أدري ما جنة ولا نار

  !؟ھا ھنا أحد :ودخل على عثمان فقال

  . لا :فقالوا

ملك ملك غاصبیة، اللھم اجعل الأمر أمر جاھلیة، وال :فقال

                                      
 ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٧٩كشف المحجة ص) ١(

  .١٤ص ٣٠جبحار الأنوار و ٢١٥ص ٥جنھج السعادة و ٧٨ص
 ٨٩ص ٣٣جبحار الأنوار و ١٣٦ص ١٦البلاغة للمعتزلي ج ح نھجشر )٢(

  .٣٥٢ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و ٨٣ص ١٠جالغدیر و
 ٤ج) ط دار الجیل(و  ٦٩٠ص ٢ج) مطبوع مع الإصابة(الإستیعاب ) ٣(

 ٢جشرح الأخبار و ٢٤٠ص ٤ج) ط دار الكتب العلمیة(= = و  ١٦٧٩ص
الغدیر و ٤٠٧صرواني لشیل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٥٢٨ص
 ٨جمستدركات علم رجال الحدیث و ٨٣ص ١٠وج ٣٣١و  ٢٧٨ص ٨ج
النزاع والتخاصم و ٣٥٢ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و ٣٩٨ص
  .١١٠صالنصائح الكافیة و ٥٩ص
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فلم یزد عثمان على أن زجره،  )١(واجعل أوتاد الأرض لبني أمیة
  ..ظھر استیاءهأو

بأن الذین معھ في الشورى  :»علیھ السلام«صرح  :تاسعاً
وقد میز نفسھ عنھم بأنھ .. یتنافسون على زخرف الدنیا وزبرجھا

ر ھو وأن الداعي لھ للمطالبة بھذا الأم.. یزھد فیما یتنافسون فیھ
التكلیف الشرعي المناط بھ من خلال تنصیب االله تعالى ورسولھ 

  ...لھ» صلى االله علیھ وآلھ«

أما دخولھم في ھذا الأمر، وتنافسھم فیھ، وحرص كل منھم على 
الوصول إلیھ، فلیس لھ مبرر من شرع، ولا كان لأجل غیرتھم على 

توجد  من حیث أنھم یرون في أنفسھم مؤھلات لا ، ولومصلحة الأمة
بل المبرر ھو محض الطمع بالدنیا، .. في الذي نص االله ورسولھ علیھ

  ..وحبھم للذھب وغیره من حطامھا

من » علیھ السلام«إن ھذا الكلام یدل على أن غرضھ  :عاشراً
طلب الخلافة ھو استقامة أمور المسلمین، وصلاح حالھم، وتحقیق 

إذ لا بد من الكف عن السلامة لھم من الفتن، ولو في أدنى مستویاتھا، 
المطالبة إذا كانت ستؤدي إلى ظھور النزاع، وحدوث القلاقل، بسبب 

وبعض أھل الأھواء إلى ایقاد نار الفتنة،  ،سعي دعاة الباطل

                                      
 ٢٣وتاریخ مدینة دمشق ج ٦٧ص ١١مختصر تاریخ مدینة دمشق ج) ١(

  .٨٣ص ١٠وج ٢٧٨ص ٨جالغدیر و ٤٧١ص
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واللعب على الوتر العشائري، وإنعاش  ،والتحریض على الفوضى
  .الأحقاد

أن الخلافة منصب دنیوي، ولا : قد یدعي البعض :حادي عشر
العابد الزاھد المعرض عن الدنیا أن » علیھ السلام«قع من علي یتو

  .ینافس فیھ

وھو كلام غیر صحیح، فإن الدنیا ھي مضمار الآخرة، وبالخلافة 
یحفظ الدین، وتصان كرامات الناس، ودماؤھم، وأموالھم وأعراضھم، 

وھذا من أھم الواجبات الدینیة، التي لا یمكن التخلي . وسائر شؤونھم
  ..حین ینحصر الأمر بھ، من خلال التكلیف الإلھي لھعنھا، 

بالنسبة لما ذكره المعتزلي من أنھ إذا جاز تسلیمھ  :ثاني عشر
الأمر لعثمان، ولأبي بكر وعمر، وكانت أمور » علیھ السلام«

المسلمین تسلم بذلك، فلم لم یسلم الخلافة لطلحة والزبیر ومعاویة منعاً 
   !ین، ولكي تسلم أمورھم؟للفتنة، وصیانة لدماء المسلم

، فإن ما یدعیھ معاویة وطلحة وأجاب بالفرق بین ھذا وذاك
  .والزبیر فیھ جور على الأمة، بخلاف أبي بكر وعمر وعثمان

  :نقولو

والتعدي، الحق لا فرق بین الحكومات المبنیة على غصب  ـ ١
 .فإنھا كلھا لا مشروعیة لھا، ولا أھلیة للمتصدین للأمر والنھي فیھا

ولابد من منعھم من ذلك، والعمل على إرجاع الحق إلى أھلھ مع 
  ..الإمكان
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إن بیعة عثمان قامت على الإكراه إلى حد أنھم أرادوا قتلھ  ـ ٢
، كما أنھا خلافة بنیت على التعدي على الحق الظاھر، »علیھ السلام«

خصوصاً بعد تلك  ..بعد إقامة الحجة فیھ، ووضوحھ إلى حد البداھة
  .داتالمناش

وعمر، إن خلافة عثمان بنیت على خلافة سابقیھ أبي بكر  ـ ٣
 بنیت على أخذ الحق من صاحبھ الشرعي ومن المعلوم أن خلافتھما

  .كما تقدمبالقوة والقھر، 

إن مسار خلافة عثمان تضمن مفاسد جلیلة، حیث بسط بنو  ـ ٤
ظلمھم ھیمنتھم على الناس، وأوغلوا في تعدیاتھم وأكدوا أمیة أیدیھم و

لھم، ونھبوا ثروات الأمة، وعاثوا في الأرض فساداً، حتى استحل 
  .. ھ الناس، ووقعت الواقعة، وقتلعثمان الصحابة والتابعون دم

لیرضى ھذا المسار، لا من » علیھ السلام«ولم یكن علي 
  ..عھد معاویة، ولا في أي عھد كانالأمویین في عھد عثمان، ولا في 

للتسلیم في عھد أبي » علیھ السلام«ا علیاً أما السبب الذي دع ـ ٥
  : فیمكننا أن نلخصھ على النحو التالي ،بكر وعمر وعثمان

ما سلمت امور : »علیھ السلام«إن المقصود بقولھ  :ألف
بان یرجعوا كفاراً  ،المسلمین ھو سلامتھم من أن یفتنوا عن دینھم

دینھم  وسلامة أمر الإمامة الذي بھ حفظیضرب بعضھم رقاب بعض، 
ولیس مقصوده بھذه الكلمة مجرد من التشویھ ومن الشبھات حولھ، 

  .. حفظ مصالحھم، وسلامة أحكام دینھم من التعدي
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فیمكن  ،إذ المھم بقاء أصل الدین، فان تعدى أحد على أحكامھ
  ..التصحیح والتوضیح

رتد الناس، وصار یضرب بعضھم رقاب بعض، فتلك لكن إذا ا
  ..ھي المصیبة الكبرى

أن  :ویشیر إلى أن ھذا ھو المقصود بسلامة أمور المسلمین
قد أوضح في الشورى نفسھا، وفي حدیث » علیھ السلام«علیاً 

أنھ لا یرى صحة خلافة أبي بكر ولا عمر، ولا  :المناشدة بالذات
: عثمان، وكان لا یرى أن أمور المسلمین قد سلمت، أو تسلم بخلافتھم

  . ن ارتداد الناسولكنھ سمع وأطاع، لأنھ خاف م

أنھ كان على الباب یوم  :فقد روى أبو الطفیل عامر بن واثلة
» علیھ السلام«فسمعت علیاً : الشورى، فارتفعت الأصوات بینھم، قال

بایع الناس أبا بكر، وأنا ـ واالله ـ أولى بالأمر منھ، وأحق بھ «: یقول
منھ، فسمعت وأطعت، مخافة أن یرجع الناس كفاراً، أو یضرب 

  .بعضھم رقاب بعض

ثم بایع أبو بكر لعمر، وأنا أولى بالأمر منھ، فسمعت وأطعت 
مخافة أن یرجع الناس كفاراً، ثم أنتم تریدون أن تبایعوا عثمان 

  .)١(»..إلخ

                                      
 ٧٢٤ص ٥جكنز العمال و ٤٣٥ـ  ٤٣٣ص ٤٢مشق جتاریخ مدینة د) ١(

كتاب و ٦٤ص ٢جالصراط المستقیم و ٤١١صبن طاووس لاالطرائف و
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عھد  ھ فيإن الأمر في عھد عثمان كان أشد خطراً وسوءاً من :ب
ید الذي ن الجور في عھد عثمان قد انضم إلیھ الإفساد الشدلأمعاویة، 

  .. أدى إلى انتقاض الأمور، في الدولة بأسرھا، حتى انتھى الأمر بقتلھ

والجور والإفساد وإن كان حاصلاً في عھد معاویة، ولكنھ لم 
كانت حكومة الحق یصل إلى الحد الذي بلغھ في عھد عثمان، بل 

حقاً ثمة أن قد عرفوا الناس ثم إن .. والعدل قائمة في الجانب الآخر
  .. وأن حكومة معاویة لا تمثل دولة الحق بالتأكید.. وباطلاً

» علیھ السلام«أمیر المؤمنین أن  :ولكننا نجد من جھة أخرى
واجھ المحنة وحده، بعد أن خذلھ » صلى االله علیھ وآلھ«بعد وفاة النبي 

علیھ «الأكثرون، وأحبوا السلامة، أو ركنوا إلى الدنیا، والتزم 
بأن لا یواجھ القوم » صلى االله علیھ وآلھ«بوصیة رسول االله » السلام

ثم ھددوه بالإحراق والقتل، وجرى ما جرى على . إلا إذا وجد أنصاراً
  .واسقاط جنین، وغیر ذلك ،من ضرب ،زوجتھ فاطمة الزھراء

وأوصى أبو بكر بالأمر لعمر، ثم قرر عمر الشورى، ونفذت 

                                      
 ٤٣٢صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٢٢٠صلشیرازي لالأربعین 

 ١جبن الجوزي لاالموضوعات و ٢١١ص= = ١جضعفاء العقیلي و
 ٣١٣صلخوارزمي لالمناقب و ١٥٦ص ٢جلسان المیزان و ٣٧٨ص

 ٥ص ٦وج ٧٧ص ٥جغایة المرام و ٤١٠صلمقالة الفاطمیة بناء او
 ٣١ص ٥ج )الأصل(شرح إحقاق الحق و ٣٦١صلتنكابني لسفینة النجاة و

  .٦٨٤ص ١٥وج
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إن لم  أوامر عمر بكل إصرار وشراسة، وھددوا علیاً بضرب عنقھ
  ..یسلِّم لھم

قادراً على استرجاع الحق، إلا إن » علیھ السلام«فلم یكن علي 
كان یرید أن یُقتَل أو ینتھي الأمر إلى فتنة عارمة، وتفجیر الأوضاع، 

  ..وانفلات الزمام، وسفك الكثیر من الدماء

علیھ «ولكن الأمر في عھد أمیر المؤمنین قد اختلف، فكان ھو 
وقد أراد طلحة والزبیر نقضھا، وأراد .. لطةصاحب الس» السلام

  .معاویة أن یتخلف عنھا، وشرع بالعمل على تقویضھا

علیھ «الشرعي یفرض على أمیر المؤمنین فكان الواجب 
أن یدفع ھؤلاء البغاة الخارجین على امام زمانھم، والذین كان » السلام

  .. أمرھم على درجة عالیة من الوضوح لأكثر الناس

إلى دفعھم، موضحاً ھذه الخصوصیة  »لیھ السلامع«فبادر 
  : بقولھ

لولا حضور الحاضر، وقیام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ «
االله على العلماء أن لا یقاروُّا على كظة ظالم، ولا على سغب مظلوم، 

  .)١(»على غاربھا، ولسقیت آخرھا بكأس أولھالألقیت حبلھا 

سعني إلا قتالھم أو الجحود فما وجدتني ی« :»علیھ السلام«وقال 

                                      
  . ٣٠ص ١ج ٣الخطبة رقم )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(



  ٣١٥                                               ..إیضاحات عامة لحدیث المناشدة: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»بما جاءني بھ محمد

  

                                      
 ٤جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ١٠٣ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

  .٥٥٥ص ٣٢جبحار الأنوار و ٦ص
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 

 
 



  ٣١٧                                                   ..وقفات مع مضامین المناشدات: منثاالفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
ورد في بعض نصوص المناشدة المتقدمة في الفصل السابق، أنھ 

إنھا سیدة : »علیھا السلام«قال عن السیدة الزھراء » علیھ السلام«
سیدة نساء العالمین » علیھا السلام«أن الثابت أنھا نساء عالمھا، مع 

  .من الأولین والآخرین

  .. أنھا سیدة عالمھا :ومریم ھي التي ذكروا

  :النصوص التالیة: فلاحظ

: »علیھ السلام«الصدوق باسناده عن الإمام الصادق  روى ـ ١
فتحدثھم  ،»علیھا السلام«أن الملائكة كانت تھبط إلى فاطمة 

  ..ویحدثونھا

ألیست المفضلة على نساء العالمین مریم بنت  :فقالت لھم ذات لیلة
  !عمران؟

وجل  ن االله عزإو ،ن مریم كانت سیدة نساء عالمھاإ :فقالوا
  .)١(نساء الأولین والآخرین ةنساء عالمك وعالمھا، وسید ةجعلك سید

                                      
و  ٧٢وعلل الشرایع ص ٧٩و  ٧٨ص ٤٣وج ٢٠٦ص ١٤بحار الأنوار ج) ١(



  ٣١٩                                                   ..وقفات مع مضامین المناشدات: منثاالفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال  ،سارّ فاطمة» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : واوور ـ ٢
ضین أن تكوني سیدة نساء العالمین، أو سیدة نساء ھذه ألا تر: لھا

  !الأمة؟

  .فأین مریم بنت عمران، وآسیة امرأة فرعون :فقالت

  .)١(مریم سیدة نساء عالمھا، وآسیة سیدة نساء عالمھا :فقال

: في حدیث» صلى االله علیھ وآلھ«وفي نص آخر عن النبي  ـ ٣

                                      
 ١جالصافي و ١٥٢صمامة دلائل الإو١٨٢ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(

تأویل الآیات و ٨٤ص ٢جكنز الدقائق و ٣٣٧ص ١جنور الثقلین و ٣٣٦ص
  .١٩٥صاللمعة البیضاء و ١١١ص ١ج

 ٢٦٣و  ٢٦٢صاووس بن طلاالطرائف و ٣٨٧صبن البطریق لاالعمدة ) ١(

 ٦٩وراجع ص ٦٨ص ٣٧وبحار الأنوار ج ٣٠١ص) الأصل(إحقاق الحق و
عن الجمع بین الصحاح الستة من سنن أبي  ٣٧ص ٤٣وج ٢٧٨ص ٣٩وج

داود، وعن حلیة الأولیاء، وعن بشارة المصطفى، وعن المناقب لابن شھر 
  . آشوب

 ٤٨٥ و ٤٨٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٤٣صذخائر العقبى و: وراجع
 ٣٣٤ص ١٢جقاموس الرجال و ٢٥صبن شاھین لافضائل سیدة النساء و
 ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٨٩٥ص ٤ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو

 ٤٥ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٢٦ص ٢سیر أعلام النبلاء جو ١٣٤ص
 ٤٤ص ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١١٨صبشارة المصطفى و

 ٣٠وج ٤٥و  ٤٣ص ٢٥وج ١٩ص ١٩وج ٥٢ص ١٥وج ٣٧ص ١٠وج
  .٢٩٤ص ٣٣وج ٦٤٣ص
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  .نھا سیدة نساء العالمینإو

  !ھي سیدة نساء عالمھا؟ ،اللهیا رسول ا :فقیل

فأما ابنتي فاطمة فھي سیدة نساء . ذاك لمریم بنت عمران :فقال
  .)١(..العالمین من الأولین والآخرین إلخ

  .)٢(وروي عن الإمام الصادق ما یقرب من ذلك

تحریف أھل ما ورد في حدیث المناشدة قد تعرض لفإما أن یكون 
كما تعودناه » السلام ایھعل«الأھواء، بھدف الحط من شأن فاطمة 

  .منھم

ھو ھذه الدنیا » عالمھا«بـ » علیھ السلام«وإما أن یكون مراده 
ولیس المراد بھ طائفة من الناس، أو قسماً محدوداً بالزمان . بأسرھا

  . منھم في مقابل سائر الأزمنة التي یعیش فیھا البشر

) م البشرعال(وقد یراد بھا . لأن كلمة العالم قد یراد بھا الدنیا
  .مقابل عالم الجن، والطیر ونحو ذلك

                                      
و  ٢١٨وبشارة المصطفى ص ٢٤ص ٤٣وج ٨٤ص ٣٧جالأنوار بحار ) ١(

 ٥٧٤صلصدوق وأمالي ل ٢٧٤ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢١٩
  .٨٥ص ٢جكنز الدقائق و ٣٣٧ص ١جنور الثقلین و

 ١٠٧للصدوق صمعاني الأخبار و ٢١ و ٢٦ص ٤٣جالأنوار بحار ) ٢(

  .١٤٩صمامة دلائل الإو ٥٢٠ص ٣جخبار شرح الأو



  ٣٢١                                                   ..وقفات مع مضامین المناشدات: منثاالفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نشدتكم باالله، ھل  :»علیھ السلام«قولھ ) ٢(ورد في الروایة رقم 

لولا أن : كما قال لي» صلى االله علیھ وآلھ«فیكم أحد قال لھ رسول االله 
من  لا یبقى أحد إلا قبض من أثرك قبضة، یطلب بھا البركة لعقبھ

  !بعده، لقلت فیك قولاً لا یبقى أحد إلا قبض من أثرك قبضة؟

وھذا یدل على عدم جواز الإستشفاء والتبرك بتراب قدم الإمام، 
  ..وھذا خلاف ما ھو ثابت من جواز ذلك في الإسلام

  : ونقول

ان التبرك قد یكون لإعتقاد القداسة لشخصٍ ما، وأن لھ جاھاً 
قد یكون لأجل الإنتساب والإرتباط ومقاماً، وشفاعة عند االله، و

إلیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«والذي یشیر النبي . المباشر باالله سبحانھ
صلى االله «ن المقصود ھو التعبیر عن خشیتھ أي أ. ھنا ھو ھذا الثاني

في علي من أن یؤدي قولھ ھذا إلى غلو بعض الناس » علیھ وآلھ
  .. االله، باعتقاد ألوھیتھ والعیاذ ب»علیھ السلام«

لولا أن تقول فیك طوائف  :وقد ورد في أخبار أخرى جاء فیھا
من أمتي ما قالت النصارى في عیسى بن مریم لقلت فیك ) الغالون(

إلا أخذوا التراب من تحت قدمیك، ) من الناس(قولاً، لا تمر بملأٍ 
  .)١()أو یستشفون بھ(یلتمسون بذلك البركة 

                                      
 ٥٧٥صالخصال و ٧٠٩صلصدوق لالأمالي و ٥٧ص ٨جالكافي  :راجع) ١(
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 ٣٣٠ص ٤جلنوري لخاتمة المستدرك و ٣١١صلخوارزمي لالمناقب و
كتاب سلیم بن و ١٧٣ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و

 ١جلكوفي ل» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٤١٢صقیس 
 ٢جشرح الأخبار و ٦١٥و  ٦١٤ص ٢وج ٤٩٤و  ٤٥٩و  ٢٤٩ص
 ١٦٥و  ١١٧ص ١جلمفید ل= = الإرشاد و ٤١٢و  ٤١١ص

الروضة في فضائل و ٢٨١صكنز الفوائد و ١٥٠صلمفید لختصاص الإو
 ١٠٤ص) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و ٧٥صأمیر المؤمنین 

لي عوالي اللآو ٨٠ص ٣جالصراط المستقیم و ١٠٥صلحلي لالمحتضر و
مدینة المعاجز و ٤٥٥و  ٤٥٤صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٨٦ص ٤ج
 ٢١وج ٢١٦ص ١٠جبحار الأنوار و ٢٦٥ص ٢وج ٢١٦ص ١ج
 ٣٦وج ٣٢٣و  ٣٢١و  ٣١٥ص ٣٥وج ٤٣٨ص ٣١وج ٨٢و  ٧٩ص
 ١٨١ص ٤١وج ١٠٥و  ٨١و  ٤٣ص ٤٠وج ٢٧٢ص ٣٧وج ١٧٩ص
 ١٧٩صرواني لشیل» علیھم السلام«ناقب أھل البیت وم ١٦٧ص ٤٧وج

علیھ «الإمام علي بن أبي طالب و ٤٧٦ص ١جمستدرك سفینة البحار و
المعجم و ١٣١ص ٩جمجمع الزوائد و ٩٩و  ٩٢صلھمداني ل» السلام

 ٤ص ٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٢٠ص ١جلطبراني لالكبیر 
 ٤٠٧و  ٤٠٦صتفسیر فرات الكوفي و ٢٨٢ص ١٨وج ١٦٨ص ٩وج

 ٤جالصافي و ١١٤٥ص ٢جالأصفى و ٢٠٩ص ٩جلطوسي لالتبیان و
تنبیھ الغافلین و ٦٠٩و  ٥٣١ص ٢جنور الثقلین و ٤٠٤ص ٦وج ٣٩٧ص
 ١جكشف الغمة و ٢٤٦صبشارة المصطفى و ١١٧صبن كرامة لا

 ٢جتأویل الآیات و ٢٨١و  ١٥٢صكشف الیقین و ٣٠٣و  ٢٣٢ص
 ٤٨٦ص ٢وج ٣٩٣ص ١جینابیع المودة و ٨٤١و  ٦٥٥و  ٥٦٩ص



  ٣٢٣                                                   ..وقفات مع مضامین المناشدات: منثاالفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

× 
أشار إلى حدیث علي مع الحق والحق مع » علیھ السلام«دم أنھ وتق

  ..علي

   :ونقول

صلى «وعن النبي  »السلام معلیھ«إن الروایات عن أھل البیت 
  :، تقول»االله علیھ وآلھ

إلا أن ھذه .. یعرف الرجال بالحق، ولا یعرف الحق بالرجال
في حق  ، تعكس ھذا المفھوم»صلى االله علیھ وآلھ«الكلمة من النبي 

وھذا استثناء من تلك .. ، فإن الحق یعرف بعلي»علیھ السلام«علي 
  .ولتوضیح ذلك مجال آخر. ، كما ھو معلومالقاعدة

 
رأى جبرئیل على  »علیھ السلام«وما ذكر في المناشدة من أنھ 

وقد ذكرنا مبررات ھذا . صورة دحیة الكعبي، موضع ریب عندنا
إذ .. »صلى االله علیھ وآلھ«بنا الصحیح من سیرة النبي الریب في كتا

لماذا لا یراه على صورة سلمان الفارسي، أو المقداد مثلاً، ویراه على 
صورة إنسان لیس لھ أثر في ھذا الدین، وأن لھ أثراً لا نستطیع أن 

                                      
 ٤٥ص ٢جغایة المرام و ١٩٤صنھج الحق و ١٣٥صالتحفة العسجدیة و

شرح و ٥٠ص ٧وج ٢١٤و  ٥٦ص ٦وج ٢٩٣و  ٢٩٢و  ١٩٣ص ٤وج
  .٤١١و  ٤١٠ص ٢٣وج ٢٩٤و ٢٩٣ص ٧ج )الملحقات(إحقاق الحق 
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  ..نؤیده

 
قال لأمیر » وآلھصلى االله علیھ «أنھ  ):٣(وتقدم في النص رقم 

إنھ أفضل : إنھ خیر البشر بعد النبیین، وقال: »علیھ السلام«المؤمنین 
  . الناس عملاً بعد النبیین

غیر مقصود بھذا  »صلى االله علیھ وآلھ«ولا شك في أن النبي 
ھو  »صلى االله علیھ وآلھ«الكلام وھو منصرف عنھ بملاحظة أنھ 

  ..المتكلم

خیر » علیھ السلام«أنھ  :الآیات تفیدمع أن الروایات والأدلة من 
، وعملھ »علیھ السلام«البشر بما فیھم الأنبیاء، باستثناء إبراھیم 

بل الروایة التي تصرح بأن لولا علي لم  .أفضل من عملھم أیضاً كذلك
أفضل  »علیھ السلام«یكن لفاطمة كفؤ آدم فما دونھ، تدل على أنھ 

صلى «شك في أن النبي محمد ولا .. »علیھ السلام«حتى من ابراھیم 
، غیر مقصود بھذا الكلام، وھو منصرف عنھ »االله علیھ وآلھ
كما أن آیة المباھلة . ھو المتكلم بھ »صلى االله علیھ وآلھ«بملاحظة أنھ 
صلى االله «ولا شك في أنھ .. نفس النبي »علیھ السلام«تدل على أنھ 

  ..»یھ السلامعل«أفضل من سائر الأنبیاء، فكذلك علي  »علیھ وآلھ

  :ونقول

قد اخرج الأنبیاء عن دائرة الحدیث، لكي لا » علیھ السلام«لعلھ 
یتھم بالمبالغة في الثناء على نفسھ، ولكي یحفظ الناس من الغلو فیھ 
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  .إلى حد التألیھ

 
بایع » علیھ السلام«أنھ  :وذكرت بعض روایات المناشدة

راجع النص المتقدم في الفصل .. الفتح وبیعة الرضوانبیعة : البیعتین
  ).٣(السابق برقم 

مع أن أعضاء الشورى قد حضروا بیعة الرضوان، والبیعة 
.. الأخرى لا بد من التدقیق في أمرھا، إذ لم تحصل بیعة یوم الفتح

  ..ھي المقصودة الظاھر أنھاوإنما ھناك بیعة العقبة، ف

  :ونقول

: فتح ما جرى في مناسبة نزول قولھ تعالىلعل المقصود ببیعة ال
» صلى االله علیھ وآلھ«حیث جمع النبي  }وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأقْرَبِینَ{

بني ھاشم وبني المطلب، وطلب منھم من یؤازره على ھذا الأمر، فلم 
صلى «، فأعلن »علیھ السلام«یستجب لھ منھم سوى امیر المؤمنین 

  ..ووصیھ وأخوه إلخ أنھ خلیفتھ» االله علیھ وآلھ

على أن من المحتمل أن یكون أعضاء الشورى أو بعضھم لم 
یبایعوا في بیعة الرضوان، أو أن بعضھم لم یبایع في بیعة الفتح، فلم 

  ..»علیھ السلام«تجتمع البیعتان لأي واحد منھم سوى علي 

× 
علیھ «أنھ  ):٣(وذكر النص المتقدم في نص المناشدة رقم 
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الإسلام طلب » صلى االله علیھ وآلھ«حین عرض علیھ النبي » السلام
  .منھ یمھلھ حتى یلقى والده

  .فإنھا أمانة عندك :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ 

  .وإن كانت أمانة عندي فقد أسلمت :»علیھ السلام«فقال 

ا مع أن قبول الإسلام لا یحتاج إلى استئذان الوالد، بل ھو مم
  .یوجب العقل المبادرة إلیھ، وعدم التخلف عنھ

  :وجوابھ

و البر والوفاء لوالده، لعلمھ بأن ذلك ھالمقصود  قد یكون :أولاً 
بأن المطلوب » صلى االله علیھ وآلھ«یسره، ویفرحھ، فلما أعلمھ النبي 

  ..ھو الكتمان في تلك المرحلة، جھر بإسلامھ

سلماً منذ ولادتھ، كما دلت كان م» علیھ السلام«ن علیاً إ :ثانیاً
علیھ الروایات، وإنما كان یرید الإعلان والجھر، ولو في المحیط 

  ..الضیق الذي یعیش فیھ

× 
» سلامعلیھ ال«أنھ  :أیضاً) ٣(وتقدم في روایة المناشدة رقم 

علیھ «صرحتا بأن االله تعالى قد رضي عنھ ذكر أن آیتین من القرآن 
  .فیھما» السلام

وكیف وافقھ الحاضرون على ! ؟»علیھ السلام«فأي آیتین قصد 
  .!لھم؟ولِمَ لم یبین مقصوده  !أمر مبھم؟
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ونقول

لعل المراد بالآیتین ھو آیات سورة البینة، فقد روي أن قولھ ـ  ١
 ،ةِإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ ھُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّ{: تعالى

جَزَاؤُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا 
قد نزل  )١(}أَبَداً رَضِيَ االلهُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّھُ

  .)٢(وفي شیعتھ» علیھ السلام«فیھ 

                                      
  . من سورة البینة ٨و ٧الآیتان ) ١(
 ٨٣٢و ٨٣١ص ٢وتأویل الآیات ج ٣٥٣ـ  ٣٤٦ص ٨البرھان ج: راجع) ٢(

وروضة  ٢٨٣و ٢٥٧ص ١وج ١٩ص ٢والأمالي للطوسي ج= =  ٨٣٣و
ومناقب آل  ١٠٥ص) ط منشورات الشریف الرضي(و  ١١٩الواعظین ص
مشكاة و ٢٦٦ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٦٩و  ٦٨ص ٣أبي طالب ج

والمناقب  ٢٦٦ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ١٦٧صالأنوار 
بشارة و ٣٣٥ص ٣٠جامع البیان جو ٢٩٦و  ١٨٧للخوارزمي ص

 ٤١٥ص ١٠ومجمع البیان ج ٣٢٨تفسیر الحبري صو ٢٩٦صالمصطفى 
 ٥٧صوصول الأخیار إلى أصول الأخبار و ٢٠٢ص ١جشرح الأخبار و
 ٢٤وج ٣٩٠ص ٢٣وج ٤٥٨ص ٢٢وج ١٨٢ص ٧جبحار الأنوار و

 ٣٤٥و  ٣٤٤ص ٣٥وج ٦٥٩ص ٣١وج ٢٢٠و  ١٣٠ص ٢٧وج ٢٦٤ص
علیھم «مناقب أھل البیت و ٧١و  ٥٣و  ٢٥ص ٦٥وج ٨ص ٣٨وج ٣٤٦و 

) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٧٧و  ٧٨صلشیرواني ل» السلام
 ٣٥٤صالمسترشد و ٤٤٤ص ١١ج) ط دار الإسلامیة(و  ١٨٢ص ١٦ج
المحتضر و ٥٨و  ٥٧ص ٢جالغدیر و ٦٧١و  ٤٠٥صلطوسي لالأمالي و
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لعل نزول ھاتین : نقول ودهأما بالنسبة لعلم المخاطبین بمقصـ  ٢
وفي شیعتھ كان من الأمور الشائعة، إلى » علیھ السلام«الآیتین فیھ 

أن أدنى إلماحة إلیھما، ولو بھذا المقدار توجب الإلتفات إلیھما، : حد
  .على القرینة الحالیة، ولم یكن المقصود مبھماً» علیھ السلام«فاعتمد 

 
ھل  :»علیھ السلام«رد في بعض النصوص المتقدمة قولھ وو

  ! سھم في الخاص، وسھم في العام؟: فیكم من أحد لھ سھمان

  !فما المقصود بھذین السھمین؟

  :ونقول

السھم في الخاص إشارة إلى السھم الذي أعطاه « :قال المجلسي
رسول االله لقتال الملائكة معھ، أو إلى السھم الذي خصھ الرسول 

من تعلیمھ، ومعاشرتھ في الخلوة، مضافاً إلى » االله علیھ وآلھ صلى«

                                      
الإمام علي بن أبي طالب و ٦٩ص ٢الصراط المستقیم جو ٢٢٣صلحلي ل

 ٩٢صظم درر السمطین نو ٢٩٩و  ٢٩٧صلھمداني ل» علیھ السلام«
و  ٤٦٦و  ٤٦٥و  ٤٦٤و  ٤٦٣و و  ٤٦٠و  ٤٥٩ص ٢جشواھد التنزیل و

تفسیر الآلوسي و ٤٧٧ص ٥جفتح القدیر و ٣٧٩ص ٦جالدر المنثور و ٤٧٣
مناقب علي بن أبي طالب و ٢٩٨ص ٢جطرائف المقال و ٢٠٧ص ٣٠ج
و  ٣٠٧ص ١كشف الغمة جو ٣٤٧و  ٣٤٦صبن مردویھ لا »علیھ السلام«

 ١جالفصول المھمة و ٣٦٦صكشف الیقین و ٥٥٦صج الإیمان نھو ٣٢٢
  .٤٥٢و  ٣٥٧ص ٢جینابیع المودة و ٥٧٦ص



  ٣٢٩                                                   ..وقفات مع مضامین المناشدات: منثاالفصل ال
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  .مع سائر الصحابة» علیھ السلام«ما كان لھ 

  .)١(»والأول أظھر

   :ونضیف

أن من المحتمل أن یكون قد عرض تصحیف لكلمتي  :أولاً
. الخاص والعام عن كلمتي الحاضر والغائب، لتقاربھما في رسم الخط

ن كان مأفیكم : في الروایة الأخرى للمناشدة ھوویؤید ذلك أن التعبیر 
  !.لھ سھم في الحاضر وسھم في الغائب؟

علیھ «لعل المقصود أنھ في غنائم الحرب كان علي  :ثانیاً
یأخذ الخمس، وھو سھم الخاص، ویأخذ سھمھ من الغنائم، » السلام

  ..وھو سھم العام

 
 :»علیھ السلام«ولھ وتقدم في الروایة الأولى لابن عساكر ق

قبل أن » صلى االله علیھ وآلھ«أفیكم أحد كان یأخذ الخمس من النبي 
  ! یؤمن أحد من قرابتھ غیري؟

حین قال : أن جعفر أسلم في الیوم الثاني أو الثالث :فیرد على ھذا
صلى االله «جناح ابن عمك، حین كان النبي  لْصِ: لھ أبوه، أبو طالب

  .فكان جعفر ثالث المسلمین. جةییصلي بعلي وخد» علیھ وآلھ

                                      
  .٣٧٠ص ٣١جالأنوار بحار  :راجع) ١(
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  !فمن كان یعطي من الناس قبل أن یسلم أحد من قرابتھ؟

  : ویمكن أن یجاب

وانذر : أن المقصود ھو أخذ الخمس قبل حدیثالظاھر : أولاً
عشیرتك الأقربین، حین امتنع اقاربھ من الإسلام آنئذٍ بصورة 

  .جماعیة

، فقد كان لدیھا لعل خدیجة كانت ھي التي تعطي الخمس :ثانیاً
ولعلھا أعطت خمس أموالھا بمجرد اسلامھا، . أموال كبیرة وكثیرة

في الیوم التالي أو في الذي بعده، أو یظھر جعفر اسلامھ وذلك قبل أن 
  .بعد سنة أو سنوات

في  مھسلاظھر اأقد بن أبي طالب إنھ لم یثبت لنا أن جعفر  :ثالثاً
وأنذر عشیرتك «: ةآیلما سیأتي حین الحدیث عن  ،وقت مبكر

اسلامھ إلى ما اظھار أن یكون قد تأخر  ، إذ من المحتمل»الأقربین
محصوراً  يبق حیث استظھرنا أن الإسلام ..انذار العشیرةحدیث بعد 

  ..طیلة تلك المدة» صلوات االله وسلامھ علیھم«بالنبي وعلي وخدیجة 

ما ثم ل.. لم یكن قد أجاب في حدیث إنذار العشیرة اًفلعل جعفر
یصلي مع علي وخدیجة بادر إلى » صلى االله علیھ وآلھ«وجد النبي 

  .. وصل جناحھ بأمر أبیھ

  .بل لعل جعفراً كان یكتم إیمانھ، فلم یكن مجال لإعطائھ الخمس

كان متقدماً، ولكنھ لم  إن اسلامھبي طالب فلأ ھكذا یقال بالنسبةو
  . یعلنھ رعایة لمصلحة الإسلام، كما ھو معلوم
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المتقدمة في الفصل ) ٢(من التذكیر بأن روایة رقم ولا بد 
  ! أفیكم أحد كان یأخذ الخمس غیري وغیر فاطمة؟: السابق، تقول

المكرمة وفاطمة كانا یأخذان الخمس في مكة » علیھ السلام«فھو 
طالب كما  يفي غیبة جعفر إلى الحبشة، واستثناء عمھ الحمزة وأب

 اأو لأنھما لم یظھر ،خمسیبدو، لعلھ لأجل عدم حاجتھما إلى ال
  ..ا من الخمس أیضاًماسلامھما، فلم یكن من المصلحة اظھار اعطائھ

لكن ھناك نص آخر یجعلنا نستبعد وقوع التصحیف، فقد ورد في 
  : »علیھ السلام«المناشدات المتقدمة، قولھ 

سھم القرابة، وسھم في  :ھل فیكم أحد كان یأخذ ثلاثة أسھم«
  .)١(!؟»الخاصة، وسھم الھجرة

 
اقتصر » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :تقدم في الروایة الأولى

علیھ «فلما جاء علي .. اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك: أولا على قولھ
  ..غیري ،اللھم وإلى رسولك: أضاف قولھ» السلام

یرید أن یكون حبھ » صلى االله علیھ وآلھ«وفي ھذا إشارة إلى أنھ 
فلا یكون .. لي خالصاً من أیة شائبة سوى أن حبَّھ لھ الله، وفي االلهلع

  .. للقرابة ولا للصھر ولا العشرة، ولا لغیر ذلك أي أثر فیھ

                                      
 ٣١ج بحار الأنوارو ١١٨صالروضة في فضائل أمیر المؤمنین : راجع) ١(

  .٢٤٣ص ٦وج ١٩٢ص ٣جغایة المرام و ٣٦١ص
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حتى تجسدت الإرادة الإلھیة » صلى االله علیھ وآلھ«ولذلك انتظر 
» علیھ السلام«، وتبلور الحب الإلھي لھ »علیھ السلام«بإتیان علي 

أحب » علیھ السلام«لكي یصرح بأن علیاً .. لقھ إلیھوظھر أنھ أحب خ
أن حبھ لھ : ، ویعرف الناس»صلى االله علیھ وآلھ«الخلق إلى النبي 

أحب الخلق إلى االله تبارك » علیھ السلام«كان من منطلق كونھ 
  .وتعالى أیضاً

على سائر  »علیھ السلام«ولیكن ھذا أیضاً من أدلة تفضیل علي 
كان أحب الخلق إلى االله ورسولھ، فذلك یعني أنھ الأنبیاء، فإنھ إذا 

فلولا تقدمھ . أحب إلیھما حتى من إبراھیم، وموسى، وعیسى أیضاً
  .علیھم في الفضل لم یكن أحب إلى االله منھم

كلمتھ الثانیة : قد قال» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :واللافت ھنا
  . الرجوع إلى سابقتھا وربطھا بھا بدون بنحو لا تفھم

في » علیھ السلام«ما أشبھ ھذه الكلمة بما كان من الإمام الرضا ف
علیھم «الطاھرین  نیشابور، فإنھ روى للناس عن أبیھ عن أجداده

، عن »صلى االله علیھ وآلھ«، إلى أن انتھى إلى رسول االله »السلام
كلمة لا إلھ إلا االله «: عن االله تبارك وتعالى» علیھ السلام«جبرائیل 

  .»عذابيخل حصني أمن من حصني، فمن د

ثم أسدل الستارة، فمرت الراحلة بھ، وإذ بھ یخرج رأسھ من 
  ..بشروطھا وأنا من شروطھا: ویقول لتلك الحشودثانیة، العماریة 

وقد شرحنا ھذه الحادثة في كتابنا الحیاة السیاسیة للإمام الرضا 



  ٣٣٣                                                   ..وقفات مع مضامین المناشدات: منثاالفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مما بما قد تكون مراجعتھ نافعة في الوقوف على شيء » علیھ السلام«
  .ھنا» صلى االله علیھ وآلھ«یرمي إلیھ 

× 
 :وقد ذكرت الروایة المتقدمة في الفصل السابق عن ابن عساكر

، »صلى االله علیھ وآلھ«قد ولي تغسیل رسول االله » علیھ السلام«أنھ 
» علیھ السلام«والملائكة معھ یقلبونھ لھ كیف یشاء، وذكرت أیضاً أنھ 

  ..مع الملائكة أیضاً ولي غمضھ

وقد شھد الحاضرون لھ بذلك أیضاً، فكیف علم الحاضرون 
لم یحضروا تغسیل النبي  الناس فإن !حضور الملائكة ومساعدتھم؟ب

فھل اعتمدوا في  ،، ولم یروا الملائكة تفعل ذلك»صلى االله علیھ وآلھ«
لھم بما » علیھ السلام«قبول ذلك، وفي الشھادة بھ على إخبار علي 

  !.جرى لھ؟

  : والجواب

ھو الذي أخبرھم، » علیھ السلام«لا مانع من أن یكون علي  :أولاً
فأخذوا ذلك عنھ، لأن االله تعالى قد طھره من كل رجس حسب نص 

  ..القرآن الكریم

لعل البعض قد رأى من ظواھر الأمور، وجریان الأحداث  :ثانیاً
أثناء » ھ وآلھصلى االله علی«وجود من كان یقلب جسد النبي الكریم 

  .. لھ» علیھ السلام«تغسیل علي 

كما أنھ لا مانع من أن یحضر بعض من یثقون بھ، ویلاحظون 
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حین » علیھ السلام«وجود ما یدل على حضور الملائكة مع علي 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«غمض رسول االله 

صلى االله «لماذا لا یكونون قد سمعوا ذلك من رسول االله  :ثالثاً
فشھدوا لھ .. »علیھ السلام«فأشھدھم . نفسھ قبل استشھاده» لھعلیھ وآ

  .بھ بناء على ذلك

 
قد ذكر في إحدى الروایات المتقدمة » علیھ السلام«أنھ : ویلاحظ

ثنتي » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ ناجى النبي ) ٢(وھي التي برقم 
  .مرات ولكنھ ذكر في نص آخر أنھ ناجاه عشر.. عشرة مرة

ألا یدل ذلك على أن إحدى !.. فما ھذا الإختلاف والتناقض؟
  !الروایتین مكذوبة؟

  :ونجیب

حدیث المناشدة ن سقوط فقرة عن الإعتبار لا یعني سقوط إ :أولاً
  ..كلھ عن الإعتبار

» علیھ السلام«لا تعارض ولا اختلاف بین النصین، فلعلھ  :ثانیاً
فإن أولھما ناظر إلى عدد .. كثرذكرھما معاً في مناشدة واحدة أو أ

، وھو اثنتا عشرة »صلى االله علیھ وآلھ«المرات التي ناجى فیھا الرسول 
  . .مرة

والنص الثاني ناظر للصدقات التي أعطاھا طاعة للآیة الشریفة 
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یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَاجَیْتُمُ {: الآمرة بذلك، وھي قولھ تعالى
، )١(}مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَیْرٌ لَكُمْ وَأَطْھَرُالرَّسُولَ فَقَدِّ

  .»علیھ السلام«وھي الآیة التي لم یعمل بھا سوى علي 

وربما تكون .. ویظھر ذلك بمراجعة كلا النصین والمقارنة بینھما
  ..المرتان اللتان لم یتصدق فیھا كانتا قبل نزول الآیة

نت أموالھ أحب إلیھ من لقاء رسول االله في حین أن غیره كا
  .. »صلى االله علیھ وآلھ«

أن آیة النجوى لم تفرض إعطاء الأموال لرسول  :واللافت ھنا
، بل فرضت التصدق بشئ من المال مھما »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

كان قلیلاً على الفقراء والمساكین الذین قد یكون بعضھم أخاً أو عماً 
  .لذلك المعطي المتصدق.. قریب آخر أو خالاً أو أي

 
صلى االله علیھ «أن النبي  ):٣(وقد ذكرت الروایة المتقدمة برقم

أنت مني بمنزلة ھارون من موسى، : »علیھ السلام«قال لعلي » وآلھ
  .إلا أنھ لا نبي بعدي، ولو كان بعدي لكنتھ یا علي

متناسب جداً مع .. ن بعدي لكنتھلو كا :وھذا التذییل بقولھ
  .. أنت مني بمنزلة ھارون من موسى: مضمون ما تقدمھ، وھو قولھ

                                      
  . من سورة المجادلة ١٢الآیة ) ١(
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وكیف لا یكون كذلك، وھو بیت النبوة، ومعدن الرسالة، حسبما 
  ..تقدم في كلامھ مع أھل الشورى

قد قال ما یشبھ ھذه » صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي  :أما القول
في حق عمر بن ) كان بعدي لكنتھ یا علي لو: أعني قولھ(الكلمة 

ن عمر الذي قضى شطراً من عمره إالخطاب، فلا یمكن القبول بھ، ف
في الجاھلیة، وعبادة غیر االله تبارك وتعالى، وارتكب الكثیر من المآثم 

في حقھ » االله علیھ وآلھ صلى«في تلك الحقبة، لا یمكن أن یقول النبي 
  .)١(فیكم لبعث عمر لو لم أبعث: عن بلال كما یروى

  .)٢(لو كان بعدي نبي لكان عمر :أو

                                      
 ١٩٤ص ٤وج ٢١٦و  ١٥٥ص ٣امل في ضعفاء الرجال لابن عدي جالك) ١(

 ١واللآلي المصنوعة ج ٣٢٠ص ١والموضوعات لابن الجوزي ج
و  ١١٠ص ٧وج ٣٣١ص ٦وج ٣١٦و  ٣١٢ص ٥جالغدیر و ٣٠٢ص
كنز العمال و ١٧٨ص ١٢جللمعتزلي نھج البلاغة = = شرح و ١١١
 تمھید الأوائلو ٩٤صلفتني لتذكرة الموضوعات و ٥٨١ص ١١ج
میزان و ٣٩٠و  ٣٨١ص الوضاعون وأحادیثھمو ٥٠٢و  ٤٦٦ص
 ١٦٣ص ٢جلعجلوني لكشف الخفاء و ٥١٩و  ٥٠ص ٢جعتدال الإ
 ١٦والتفسیر الكبیر للرازي ج ١١٦و  ١١٤ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و

  . ١٥٢ص
 ٣٨٣ص ١٠وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٤٢ص ٥مختصر تاریخ مدینة دمشق ج) ٢(

 ٢جإعانة الطالبین و ٦٤ص ٤جالغابة  أسدو ١١٦و  ١١٥و  ١١٤ص ٤٤وج
 ٢٥ص ٢جالسیرة الحلبیة و ٢٦٩ص ١١سبل الھدى والرشاد جو ٣٥٧ص
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، أو نحو )١(ما أبطأ عني الوحي إلا ظننت أنھ نزل في آل الخطاب :أو
  ..ذلك

وقد أورد ابن الجوزي حدیث بلال في الموضوعات، وحكم علیھ 
  .)٢(ابن عدي بأنھ لا یصح

، »علیھ السلام«ونظن أن ذیل حدیث المنزلة الوارد في حق علي 

                                      
 ٢٦١ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٢٨٤ص ٢٢الوافي بالوفیات جو
 ١٥٤ص ٤جحمد أمسند و ٣١٢ص ٥جالغدیر و ٢٣٨الصوارم المھرقة صو
بن عدي لاالكامل و ٦٨ص ٩جمجمع الزوائد و ٨٥ص ٣جلحاكم لالمستدرك و
فتوح مصر وأخبارھا و ٤١ص ٧فتح الباري جو ٢١٦و  ١٥٥ص ٣ج
میزان و ٥ص ١جتذكرة الحفاظ و ٣٢٤ص ٢١جتھذیب الكمال و ٤٨٥ص
لطبراني لالمعجم الكبیر و ٣٨٧ص ٧تھذیب التھذیب جو ٥٠ص ٢عتدال جالإ
شرح و ١١٤٧ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٣١٠و  ٢٩٨ص ١٧ج

 ٢جلسیوطي لالجامع الصغیر و ١٧٨ص ١٢ج للمعتزلينھج البلاغة 
تذكرة و ٥٩٧ص ١٢وج ٥٨١و  ٥٧٨ص ١١كنز العمال جو ٤٣٥ص

 ١٥٤ص ٢جكشف الخفاء و ٤١٤ص ٥جفیض القدیر و ٩٤صالموضوعات 
الوضاعون وأحادیثھم و ٥٠٢و  ٤٦٦صتمھید الأوائل و ١٥٨و  ١٥٧و 
  .٣٨٢ص

 ٣جالصراط المستقیم و ١٤٥صالتعجب و ١٨٤صالمسترشد  :راجع) ١(

  . ٤٤ص ٢جستغاثة الإو ٦٠٦ص ١جمكاتیب الرسول و ٢٥٤ص
 ٢١٦ص ٣والكامل لابن عدي ج ٣٠٢ص ١اللآلي المصنوعة ج: راجع) ٢(

  . ٣٢٠ص ١والموضوعات لابن الجوزي ج ١٩٤ص ٤وج
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عمر بن الخطاب، وقد مصلحة ل قد استلب وانتھب: ، أو فقلقد استعیر
، ولیعید ما استعیر إلى یفضح ھذه القرصنةجاء حدیث المناشدة ل

  .. أھلھ

، إذ }لاَ یَنَالُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ{: قولھ تعالى :ومما یدل على ذلك
 من لا یصح أن یراد بھ من یظلم بالفعل، لأن ذلك لا یتوھمھ أحد، ولا

سوف یظلم في المستقبل، لأن االله تعالى لا یمكن أن یرضى بتسلیم 
  .. الإمامة لمن یمارس الظلم بالفعل، أو سوف یمارسھ في المستقبل

 ،فالذي یبقى مبھماً، ویقع السؤال عنھ ویحتاج إلى بیان وتعریف
ھو الظلم الذي مضى وانقضى، فیصح نفي نیل العھد عمن تلبس بھ 

  .ولو آناً ما

× 
، وقد »علیھ السلام«وذكرت المناشدات حدیث رد الشمس لعلي 

بأنھ لم یصل العصر حتى غابت » علیھ السلام«صرح فیھ علي 
  ..الشمس أو كادت

  : وھنا سؤالان

على نفسھ بأنھ ترك » علیھ السلام«كیف یقر علي  :أحدھما
  ! الصلاة؟

ـ كما في بعض نصوص » معلیھ السلا«كیف لم یحدد : والثاني
غابت : الروایة ـ إن كانت الشمس قد غابت، أم لم تغب، بل قال

وكیف غاب عنھ ھذا الأمر، وھو یعنیھ دون ! ؟الشمس أو كادت



  ٣٣٩                                                   ..وقفات مع مضامین المناشدات: منثاالفصل ال
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  !سواه؟

  :ونقول في الجواب

قد » علیھ السلام«بأنھ  :إن بعض الروایات قد صرحت :أولاً
  ..)١(صلى العصر جالساً، یومي لركوعھ وسجوده إیماء

مرات كثیرة، » علیھ السلام«لقد تكررت ھذه الحادثة لھ  :ثانیاً
  : وفي بعضھا

أن االله تعالى قد رد علیھ الشمس ـ أو حبسھا ـ بعدما كادت تغیب، 
  ..)٢(أنھا ردت بعد مغیبھا: وفي بعضھا

بأنھا ردت إلیھ بعدما غابت أو » علیھ السلام«فالتردید في كلامھ 
عدد حصول ذلك، فتارة غابت ثم ردت، كادت، یرید أن یشیر إلى ت

  .أو حبست ،وأخرى كادت أن تغیب ثم ردت

.. لا یعاب الإنسان بصدقھ، بل یعاب إذا لم یكن صادقاً :ثالثاً
والذي یقر على نفسھ یكون موضع تقدیر وثناء، لا موضع لوم 

  ..وازدراء

                                      
 ٣٤٦و ٣٤٥ص ١والإرشاد للمفید ج ١٧١ص ٤١جالأنوار بحار ) ١(

رد  رسائل في حدیثو ١٣٦ص) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و
  .١١١صكشف الیقین و ٢١٦صلشیخ المحمودي لالشمس 

، تجد طائفة كبیرة من المصادر »علیھ السلام«رد الشمس لعلي : راجع كتابنا) ٢(

التي ذكرت ھذا الحدث، وتجد أیضاً توضیحات وردوداً على ما زعموه رداً 
  .لھذه الواقعة الثابتة
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‘× 
صلى االله «ل االله وتقدم أنھ ناشدھم بأنھ كان إذا دخل على رسو

  .. حیاه، وأدناه، وتھلل لھ وجھھ» علیھ وآلھ

كان » صلى االله علیھ وآلھ«ن من المعلوم أنھ إ :والسؤال ھو
فضلاً عن  .یفعل ذلك بغیره، فلا معنى للقول بتفرده في ھذا الأمر

  .كونھ قد تضمن كرامة وفضلاً على غیره

  : ونجیب

علیھ «ذلك لغیره، لكنھ  لم ینف حصول» علیھ السلام«بأنھ  :أولاً
فھو  .كان یفعل بھ ذلك دائماً» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : یقول» السلام

أما غیره، » صلى االله علیھ وآلھ«دائماً موضع رضا، وسبب بھجة لھ 
  ..في بعض الأحیانلھ  »صلى االله علیھ وآلھ«فربما حصل أن ابتھج 

علیھ «لغیره  إن اجتماع الأمور الثلاثة ربما لم یحصل :ثانیاً
ي أحداً، ویدنیھ، ویتھلل لم یح» االله علیھ وآلھصلى «، أي أنھ »السلام

  ..في آن واحد لھ وجھھ

لم نعھد من النبي أن یبتدئ من یدخل علیھ بالتحیة، فمن  :ثالثاً
فعل ذلك بغیر علي، فلا » صلى االله علیھ وآلھ«بلغھ روایة عن أنھ 
  ..ومن االله الثواب والأجر ولھ منا الشكر،.. بأس بإطلاعنا علیھا

× 
» علیھ السلام«أن علیاً  ):٣(وقد ذكرت الروایة المتقدمة برقم 
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: قال لھ في خیبر» صلى االله علیھ وآلھ«ذكر لأھل الشورى أن النبي 
  .اللھم أذھب عنھ الحر والبرد

  ..فأذھب االله عني الحر والبرد إلى ساعتي ھذه :قال

صلى االله «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : كتابناوقد ذكرنا في 
  :وذلك لما یلي.. ما یدل على أن ھذا الحدیث موضع ریب» علیھ وآلھ

دعاء النبي ب» علیھ السلام«بط لحدیث رمد علي إنھ لا ر :أولاً
  ..لھ بأن یذھب االله عنھ الحر والبرد» صلى االله علیھ وآلھ«

علیھ «ى أمیر المؤمنین أن رجلاً دخل عل :إنھم یروون :ثانیاً
یا : ، فقال)أي قطیفة خلقة(د تحت سمل قطیفة ع، وھو یر»السلام

أمیر المؤمنین، إن االله جعل لك في ھذا المال نصیباً، وأنت تصنع 
  !بنفسك ھكذا؟

  .)١(..لا أرزؤكم من مالكم شیئاً إلخ :فقال

                                      
وحلیة الأبرار  ٧٣٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٦ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(

ذھبي ـللتاریخ الإسلام و ٤٧٧ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٤٦ص ٢ج
 ٢وعن ینابیع المودة ج ١٧٩صمطالب السؤول و ٦٤٤ص= =  ٣ج
) ط بیروت(والتذكرة الحمدونیة  ٣٣٤ص ٤٠جالأنوار وبحار  ١٩٥ص
ط (والأموال  ٢٥٣ص) ط دار الإیمان(ومختصر حیاة الصحابة  ٦٩ص

وصفة  ٧٩وقمع الحرص بالزھد والقناعة ص ٢٨٤ص) لمیةدار الكتب الع
 ٨٢ص ١وحلیة الأولیاء ج ١٢٢ص ١ج) ط حیدرآباد الدكن(الصفوة 

وجواھر  ٢٤٠ص ٣٢وج ٢٩٥ص ٨ج) الملحقات(وإحقاق الحق 
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 وحلّ ھذا الإشكال ھو بالجمع بین الروایتین، بأن یكون االله تعالى
الحر والبرد في تلك الساعة التي دعا لھ » علیھ السلام«قد أذھب عنھ 

فیھا، ثم بعد أن أنجز المھمة العظیمة صار ـ بالنسبة للحر والبرد ـ 
  .. كسائر الناس

علیھ «وقرینة ذلك ھو الروایة التي ذكرناھا آنفاً حول اكتفائھ 
   ..بقطیفة خلقة وبالیة، فكان یرعد تحتھا» السلام

أن امراض الحر والبرد ھي التي ذھبت عنھ  :تمل البعضوقد اح
  ..، لا نفس الحر والبرد»صلى االله علیھ وآلھ«بدعاء الرسول 

ببركة مسح  »علیھ السلام«لكن الرمد لم یصبھ إلى آخر حیاتھ 
  .على عینیھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 
» علیھ السلام«ھ علي یتشبأما ما ورد في حدیث المناشدة حول 

دانة وتقریع شخص بعینھ، فلعلھ إبعیسى، ونزول الآیات المباركة في 
من باب انطباق المضمون العام للآیة النازلة في مورد مشابھ على 
مورد بخصوصھ، فیصح اعتبارھا نازلة في ھذا المورد أیضاً لأجل 

ئر من جمیع الجھات، وفي ساتشابھ ھذا التشابھ، وإن لم یكن 
  ..الخصوصیات

                                      
  .١٧٢ص ١وكشف الغمة للأربلي ج ٢٨٤ص ١المطالب لابن الدمشقي ج
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× 
علیھ «وأما المناشدة بحدیث ان الرحمة سبقت لمحب علي 

وأن عائشة طلبت أن یدعو لھا ، وسبقت اللعنة لمبغضھ، »السلام
، فأجابھا النبي »علیھ السلام«ولأبیھا بأن لا یكونا من مبغضي علي 

جداً، صرحت بأن إجابة غامضة، ولكنھا حادة  »صلى االله علیھ وآلھ«
  . عائشة قد خبثت وأبوھا أول من یظلم علیاً

قد  »علیھ السلام«وھذا وإن كان یمكن لعلي أن یصرح بھ لأنھ 
ظلم في السقیفة، واستلب حقھ منھ، لكن التصریح بخبث عائشة غیر 

، فإن الأمور لم تكن قد تكشفت إلى »علیھ السلام«مستساغ من علي 
، »علیھ السلام«تقبلون ھذا التصریح منھ ھذا الحد، فلم یكن الناس ی

  ..ویرونھ بلا مبرر

دل على أن المقصود بھ ی غیر أن التدقیق في النص یعطي أنھ لا
بل ھو حدیث یعطي قاعدة كلیة، لا .. عائشة وأبو بكر ھو حرفیاً

بالنسبة لأبي بكر » صلى االله علیھ وآلھ«استثناء فیھا، حتى إنھ 
إن كنتما ممن یبغضھ : لى شرط فقالوعائشة جعل الأمر معلقاً ع

أن صدق الشرطیة، لا : ویعادیھ، فقد سبقت لكما اللعنة، ومن المعلوم
فقد تكون صادقة وواقعة فعلاً،  ..یلزم منھ صدق طرفیھا، ووقوعھما

  . وقد لا تكون

قد راعى بعض المصالح فعبر لھا  »صلى االله علیھ وآلھ«ولعلھ 
  .بھذه الطریقة
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وع عن توھم الجبر الإلھي فیھ ھو أحد ولعل إبعاد الموض
  .المصالح التي راعاھا في ھذا المورد

أبوك أول من یظلمھ،  :لعائشة» صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
وأنت أول من یقاتلھ لیس فیھ تصریح بالبغض المستوجب لسبق 

حیث إن ھذا البعض قد یحدث في المستقبل ویتعاظم إلى حد  ..اللعنة
  ..لالإقدام على القتا

ویجب أن لا ننسى أن المقصود ھو البغض والحب المستمر إلى 
حین مفارقة الدنیا، أما إذا زال ھذا البغض أو ذلك الحب، فإن الأمر 

فھو من قبیل صحة الصوم المشروط بمواصلتھ .. مرھون بخواتیمھ
كما أن صحة الصلاة مشروطة بالبقاء .. إلى المغرب الشرعي

وذلك .. ئطھا إلى حین الإنتھاء من التسلیموالإستمرار فیھا بسائر شرا
  ..ظاھر
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٣٤٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  

 

 
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٣٤٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

  ٣٠ـ  ٥  ............................  ×عمر وخلافة علي  :الفصل السادس

   

  ٣٥  ......................  ..حدث ونص: الشورى العمریة :الفصل الأول

  ١٠٠ـ  ٦٩  ................................  ..الخطة العمریة :الفصل الثاني

  ١٣٨ـ  ١٠٨  ......................  ..قبل أن تبدأ الشورى :لفصل الثالثا

  ١٧٢ـ  ١٤٩  ...............  ..الشورى لمحات من داخل :الفصل الرابع

  ٢١٠ـ  ١٨٥  .............  ..مسك الختام ×كلام علي  :الفصل الخامس

  ٢٦٣ـ  ٢٢٥  .......  لأھل الشورى ×مناشدات علي  :الفصل السادس

  ٢٩٦ـ  ٢٧٩  ......  ..إیضاحات عامة لحدیث المناشدة :الفصل السابع

  ٣٢٤ـ  ٣١٦  .........  ..وقفات مع مضامین المناشدات :الفصل الثامن

  ٣٣٦ـ  ٣٢٥  .......................................................  :الفھارس
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



                    ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٤٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

  ×عمر وخلافة علي  :الفصل السادس

  ٧  ........................................................  :×علي الشورى بنظ 

  ٩  ...........................................  !:ذا زویت الخلافة عن أھلھا؟لما

  ١٥  .............................  :ما أظن صاحبك إلا مظلوماً: ألف          

  ١٧  ........................  !من الخروج معنا؟ ×ما منع علیاً : ب          

  ١٩  ...............................................  :×موجدة علي : ج          

  ٢٢  ..................................................  :الحسد والظلم: د          

  ٢٦  ....................................  :×الریاء في عبادة علي : ھـ          

  ٣١  ......................................................  :×علي التخویف من 

   

   ..حدث ونص: الشورى العمریة :الفصل الأول

  ٣٧  ........................................................................  :بـدایـة

  ٣٧  .................................................  :قیمة الشورى في الإسلام

  ٣٧  ........................................................  :وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِ



                    ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٥١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٠  ......................................................  :وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ

  ٤٣  .........................................................  :إجمال الحدث أولاً

  ٤٤  ................................................................  :من التفاصیل

  ٤٤  .................................................  :الشورى بروایة ابن أعثم

  ٤٦  .............................................  :عمر یسأل جاثلیق النصارى

  ٤٨  ..........................................  :نصوص الشورى عند الطبري

  ٥٠  .........................................  :العمریة في حیز التنفیذ الشورى

   ..الخطة العمریة :الفصل الثاني

  ٧١  ...............................................................  :إرشاد وھدایة

  ٧١  ...............................................................  :أطماع حدثت

  ٧٦  .......................................  :×العرب وقریش لا یریدون علیاً 

  ٨٢  ....................................  :ریة تدبیر متقن وسابقالشورى العم

  ٩١  ...................................................................  :خطة عمر

  ٩٢  ......................................................  :الزبیر لم یكن صادقاً

  ٩٢  ..............................................................  !:تحیر الزبیر؟

  ٩٤  ................................  !:في الشورى؟ ×لماذا یدخل عمر علیاً 

  ٩٥  .........................................  !:معھم؟ ×ماذا لو لم یدخل علي 

  ٩٧  ............................................  !:لماذا لم یوص عمر لعثمان؟



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٨  ..............................................................  :السؤال المحیر

  ٩٩  .......................................................  :یعلم بالمكیدة ×علي 

  ١٠٤  ............................................................  :×موقف علي 

  ١٠٥  ...........................  !:ماذا لو انتخب الستة شخصاً من غیرھم؟

   ..قبل أن تبدأ الشورى :الفصل الثالث

  ١١٠  ..............................................  :وقفات أخرى مع الشورى

  ١١٠  .........................................  :المعیار المتناقض في الشورى

  ١١١  ...................................................  :×تھدف ھو علي المس

  ١١٥  ......................................  :!؟×لماذا لم یعھد عمر إلى علي 

  ١١٦  ...................................................  :لذرّ الرماد في العیون

  ١١٧  .............................................  !:لماذا أخرج سعید بن زید؟

  ١١٩  .................................  :ن عوفالإتفاق السري بین عمر واب

  ١٢٠  .............................................  :وحجرتھا.. إستئذان عائشة

  ١٢١  ..........................................................  :تحریف لا یخفى

  ١٢٢  ........................................  :عمر ینشد علیاً وعثمان وسعداً

  ١٢٢  ................................................  :وآل أبي طالب.. ×علي 

  ١٢٣  .............................................  :حضور طلحة في الشورى

  ١٢٥  ...................................................  :صھیب یصلي بالناس

  ١٢٨  ............................................................!:لماذا صھیب؟



                    ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٥٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٨  ...........................................  :في الشورى ×الإمام الحسن 

  ١٣٣  ........................................................  !:جاثلیق النصارى

  ١٣٩  ........................................  :كعب الأحبار وعمر، والخلافة

  ١٤١  ......................................................  :عمر یتبرم بالخلافة

  ١٤٢  ....................................................  !:لماذا كعب الأحبار؟

  ١٤٢  ...........................................................  :أعھدأحببت أن 

  ١٤٣  .................................................  :الكتاب ما في كتب أھل

  ١٤٣  ............................................  :×رأي كعب في ولایة علي 

  ١٤٥  ..........................................  :ولا ولده ×لا یلي الأمر علي 

  ١٤٧  ......................................................  :تصدیق عمر لكعب

   ..لمحات من داخل الشورى :الفصل الرابع

  ١٥١  ..........................................................  !:ا الأنصار؟لماذ

  ١٥٢  ................................................  :لو قتل أصحاب الشورى

  ١٥٣  .....................................  :ھددھم بالقتل لكي لا یشقوا العصا

  ١٥٤  ...............................  :لا بیعة لمكره تنقض الشورى العمریة

  ١٥٦  ........................................  :ل الشورىالإستخفاف بدماء أھ

  ١٥٨  ............................  :التأخر على نحو شق العصا یوجب القتل

  ١٥٨  ...............................................................  :مجرد تھدید



  15ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦٢  ...........................................  :أیام الشورى ×سكوت علي 

  ١٦٤  ..........................................  :في مداولات الشورى ×علي 

  ١٦٤  ..............................................  :لا یثق بابن عوف ×علي 

  ١٦٦  ........................................  :×ابن عوف یحرك أعداء علي 

  ١٦٧  .........................................  :ابن عوف ألغى دور ابن عمر

  ١٦٨  ..............................................  :عبد االله بن عمر والخلافة

  ١٧٠  ..........................................  :أكذوبة.. الإجماع على عثمان

  ١٧٢  ..............................................................  :سنة الشیخین

  ١٧٨  ..........................................................  :حبوتھ حبو دھر

  ١٨٠  ............................................................  :حالان مختلفان

  ١٨١  .....................................  !عثمان بن عفان؟ ×ھل بایع علي 

  ١٨٣  ........................................................  :خدعة وأي خدعة

   ..مسك الختام ×كلام علي  :الفصل الخامس

  ١٨٧  ...............................................  :مسك الختام ×كلام علي 

  ١٨٩  ..............................................  :بیت النبوة ومعدن الرسالة

  ١٩٦  ...............................  :نركب أعجاز الإبل، وإن طال السرى

  ١٩٩  ...............................................  :حروب أصحاب الشورى

  ٢٠٠  ................................................  :خدعة عمرو بن العاص

  ٢٠٣  ........................................................  :عدلھ ×ذنب علي 



                    ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٥  ...............................................  :×علي الشورى في كلام 

  ٢٠٨  ..................................  :×یورد عن أمر علي عمر یصدر و

  ٢١٠  ...........................................  :لم أشك أنني استرجعت حقي

  ٢١٢  ..........................................  :القرابة والصھر دلیل الإمامة

  ٢١٨  ...........................................................  :وإھانة.. إحتقار

  ٢١٩  ..............................................  :لا یوجد نص على الخلفاء

  ٢٢١  ........................................................  :العیون تظلم العین

  لأھل الشورى ×مناشدات علي  :الفصل السادس

  ٢٢٧  ......................................................................  :بـدایـة

  ٢٢٨  ................................................  :النصوص التي اخترناھا

  ٢٢٨  ................................................  :ـ النص الأول ١          

  ٢٣٢  ................................................  :ـ النص الثاني ٢          

  ٢٣٧  ...............................................  :ـ النص الثالث ٣          

  ٢٥٦  .............................  :ـ زیادات في روایة الطبرسي ٤          

  ٢٦٧  ................................  :ـ زیادات روایة ابن شاذان ٥          

  ٢٦٨  ...............................  :ـ زیادات في روایة الدیلمي ٦          

   ..إیضاحات عامة لحدیث المناشدة :الفصل السابع

  ٢٨١  .......................................................  :مع حدیث المناشدة
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  ٢٨١  .................................................  :مصادر حدیث المناشدة

  ٢٨٣  ....................................................  :سند روایات المناشدة

  ٢٨٧  ........................................  !:ھل حدیث المناشدة موضوع؟

  ٢٨٧  ..................  :صلى القبلتین وكذلك غیره ×الف ـ علي           

  ٢٨٩  ..............................:لعثمان زوجتان مثل فاطمة: ب          

  ٢٩٢  .......................................:یناشدھم بالنص علیھ أم بفضائلھ

  ٢٩٣  .......................................................  :مناشدة أم مناشدات

  ٢٩٣  ...........................................................  :اختلاف السیاق

  ٢٩٥  ......................................  :من المناشدات ×ما یتوخاه علي 

  ٢٩٧  ..............................................  :بنظر المعتزلي المناشدات

  ٣٠١  ................................  !:ھل المناشدات أبطلت خلافة عثمان؟

  ٣٠١  ..............................................  :أوھام المعتزلي والمعتزلة

  ٣٠٣  ......................................  :لأسلمن ما سلمت أمور المسلمین

   ..وقفات مع مضامین المناشدات :الفصل الثامن

  ٣١٨  .......................................................  :سیدة نساء العالمین

  ٣٢١  ........................................  :الإستشفاء والتبرك لیس حراماً

  ٣٢٣  ....................................  :×علي مع الحق، والحق مع علي 

  ٣٢٣  ...............................................  :جبریل على صورة دحیة

  ٣٢٤  .............................................  :أنت خیر البشر بعد النبیین



                    ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٥٧  
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  ٣٢٥  .......................................  :علي بایع البیعتین، وكذلك غیره

  ٣٢٥  .......................................  :أباه في أن یسلم ×إستئذان علي 

  ٣٢٦  ...................................................  :×آیتان نزلتا في علي 

  ٣٢٨  ...............................  :لعلي سھم في الخاص، وسھم في العام

  ٣٢٩  ...........................................................  :الخمس في مكة

  ٣٣١  .....................................................  :وإلى رسولك.. اللھم

  ٣٣٣  ..................................................  :×الملائكة تساعد علیاً 

  ٣٣٤  ...................................................  :الإختلاف في النجوى

  ٣٣٥  ........................................  :لو كان بعدي نبي لكنتھ یا علي

  ٣٣٨  ..........................................  :×رد الشمس لأمیر المؤمنین 

  ٣٤٠  ...................................................  :×بعلي  ‘ابتھاج النبي 

  ٣٤٠  ....................................................  :والحر والبرد ×علي 

  ٣٤٢  ...................................................  :إذا قومك منھ یصدون

  ٣٤٣  ...........................................  :×سبقت اللعنة لمبغض علي 

   :الفھارس

  ٣٤٧  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٥٠  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          
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